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 :مقدمة
، يقوم الخطاب النقد الأدبي المعاصر على محاورة النص الأدبي من أجل اكتشافه

بالاعتماد على خطى النقد الأدبي المنهجي الهادف إلى تقديم  وهذا يقتضي سلامته
هذا إلا بتحديد النظرية النقدية المراد تتبعها والاعتماد عليها، وذلك بفهم  كونمعرفة، ولا ي
فسينجر عنه أزمة تربكه وتشوش على  ذالك، أما عدم التزامه بنسانيةلعلوم الاأصولها في ا

متلقيه، منبع هذه الأزمة هو جزء من تخبط الذاتي مع الموضوعي أثناء تلقي المنهج 
النقدي ومحاولة تطبيقه أو التعريف به، ولعل هذه الأزمة هي التي جعلت النقد العربي 



 5 

ر النقد الأدبي الغربي المعاصر، ويعود هذا لأسباب المعاصر مختلفا ومتباينا عن مسا
 ؛مشكلة البحث عن منهج نقدي والتي لاتزال غير واضحة وغير مستقرة: كثيرة لعل أهمها

العربي لا يزال في مرحلة الاستيعاب للمناهج الغربية المعاصرة، التي  الأدبي لأن النقد
را شاقا وصعبا، فرغم كل الجهود تنوعت وتعددت وتشابكت بصورة تجعل مجرد متابعتها أم

التي قدمها ويقدمها النقاد العرب سواء في مجال الترجمة أو في مجال التطبيق لا يزال 
هناك غموض يعتري فهمنا للمناهج النقدية، وقد لا نبالغ إن قلنا أننا نتعرف على منهج 

 .نجده بصيغة مغايرة عند ناقد آخرعند ناقد معين و نقدي 
بعض الجهود النقدية العربية المعاصرة الجادة والطامحة  علنا نتجاهلجيهذا لا  لكن،

ن كانت قليلة، فهي تعفينا من تعميم الحكم على  إلى الارتقاء بالإجراء النقدي العربي، وا 
 .الخطاب النقدي العربي المعاصر بأنه فاشل أو قاصر

دية المعاصرة تشير تتبع الممارسات النقدية العربية المعاصرة المهتمة بالمناهج النق
إلى إشكالية فهم المنهج واستيعاب المصطلح، وليس النقد العربي كله منهج أو مصطلح 
بل هذان القطبان هما القاعدة التي يبنى عليهما الإجراء النقدي الصحيح، فالمصطلح 

ذا كان المصطلح أداة لفهم المنه ايحمل مفاهيم ، جلغوية تعود في الأصل إلى المنهج، وا 
بسبب أصبح واحدا من الإشكاليات التي عرقلت الخطاب النقدي العربي المعاصر فقد 

جراء النقدي يعني فسح الترجمة، أما المنهج فهو رؤية متكاملة وغيابه في الا قصور
ي العربي يجعله عدم الالتزام به في الخطاب النقدلأحكام الذاتية والمطلقة، و المجال ل

 .ستقراريتصف بعدم الا
رة الافتقار للمنهج والمصطلح مصاحبة للكثير من الممارسات النقدية أصبحت ظاه

يجاد البديل يستدعي استيعابا مكثفا للعديد  العربية المعاصرة، ورصدها وتحديد معالمها وا 
من المناهج النقدية في مهد ظهورها وفهم النظرية النقدية التي تنهل منها، فمن مميزات 

 .داخلها فيما بينهماالنقد الغربي تنوع مرجعياته وت
أصبحت نظرية القراءة والتلقي في النقد الأدبي المعاصر المحور الذي تدور حوله 
معظم الدراسات والنقاشات الصادرة في الكتب والمجلات أو في الملتقيات والندوات 
نما لكونها بديل نقدي  النقدية، هذا الاهتمام ليس نابعا من حداثتها في الساحة النقدية، وا 

اد الثورة على المناهج السياقية والنسقية، وذلك بالجمع بين أفضل مميزاتها وتجاوز أر 
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نقائصها، من أجل مقاربة النص الأدبي بشكل يقيه من الانغلاق والانحصار في المعنى 
 . الواحد

ذا كان بعض النقاد قد نعتوا نظرية القراءة والتلقي بالانطباعية الحديثة وحكموا  وا 
ر ناجحة ولا جدوى من إجرائها، فإن بعضهم يرى أن إجراءاتها تتيح قراءة عليها بأنها غي

خبرة مصقولة بمنهج  تهالنص الأدبي بما يلائم متلقيه الذي يستطيع أن يضفي على ذاتي
 .القراءة

نما الذاتية الذاتيةالمقصود هنا بليس  ، الذاتية المنفلتة من المنهج المحدد للقراءة، وا 
لأن ما تدعو إليه  ؛عن المعنى النهائي للنص الأدبي غير وارد التي تؤمن بأن الكشف

شكالاته بحث فيه عن سماته نإبداع التلقي هو التعامل مع النص الأدبي كالقراءة و  نظرية وا 
لأنها  ؛النص من الجمود يته، فالقراءة هي وحدها التي تقيوتفرده ومصدر غموضه وحيو 

ية إلى التلقي جترفض مجرد الذوق والمزامبنية أساسا على الحوار بين الذات التي 
الإيجابي الذي يهدف إلى انتاج دلالات تفك شفرة النص من أجل جعله منفتحا على 

 .غير نهائيةقراءات 
شكلت نظرية القراءة والتلقي نقلة في مجال النظرية النقدية، فحاولنا في هذا البحث 

عاصر، وذلك بالتعرف على حدود أن نتقصى كيفية تلقيها في الخطاب النقدي العربي الم
استثمار مقولاتها، خاصة وأنها من أكثر النظريات النقدية تشعبا فيما يخص المرجعيات 
التي اعتمدت عليها، وفهمها يستدعي فهم ما أطرته من مفاهيم، وقد تتشابك وتتعالق مع 

ها في والبحث عن حضور .... جتماعلامفاهيم تعود إما للفلسفة أو التاريخ أو لعلم ا
المعاصر يستدعي التعرف على الإجراءات التي يتيحها نقد النقد  الخطاب النقدي العربي

التلقي إما بالتعريف بها أو نظرية القراءة و لأننا نستنتج نماذج نقدية معاصرة تحاول تقديم 
بتطيبقها على نصوص أدبية عربية، لذلك كانت إشكالية البحث تدور حول مدى استيعاب 

لتلقي؛ هل اقتصرت جهود النقاد لمقولات نظرية القراءة و نقدي العربي المعاصر الخطاب ال
على فعل الترجمة أم تجاوزته إلى التطبيق؟ هل كان ثمة انسياق تام أثناء عملية  ربالع

هل كب الطبيعة الإبداعية العربية؟ و التلقف المعرفي لهذه النظرية، أم برزت اجتهادات توا
ة ونقدية مع التراث النقدي العربي أثناء التلقي؟ أم كان هناك كانت هناك قطيعة معرفي

استيعاب للإرث النقدي العربي قبل تعريض النصوص الأدبية العربية للمساءلة النقدية 
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هل استطاع : وفق هذه النظرية ؟ ويمكن جمع هذه الأسئلة في سؤال واحد جوهري مفاده
 ؟التلقية القراءة و معاصر أن يستوعب نظريالخطاب النقدي العربي ال

التلقي ولا القراءة و  نحتاج قبل الإجابة عن هذا السؤال إلى التعرف على مفاهيم نظرية
هذا إلا إذا بحثنا في الإرهاصات الممهدة لظهورها و التي وفقها تبلورت أفكارها،  ىيتأت

مثلة في المتو  قي،لالتخلفية المعرفية لنظرية القراءة و باللهذا جاء الفصل الأول معنونا 
الخلفية النقدية، و قد حاولنا من خلال هذين المحورين أن نوضح كيف الخلفية الفلسفية و 

 أن مفاهيم نظرية القراءة والتلقي تأخذ بعدها النقدي عن طريق الإفادة من هذين المحورين
الإقناع، أما فكر  طريقة السوفسطائية قدمت فكرا يقوم على فالفلسفة ،النقديالفلسفي و 

سبل تحققه، فنادرا ما ع و لأنه بحث في حقيقة الإبدا ؛فهو دعامة لكل فكر إنساني وأرسط
جعلتا من فقد  الفلسفة التأويلية و الظاهراتية أما الفلسفة نجد نظرية نقدية لم تنهل من فكره، 

فيها على أهم الإدراك، أما الخلفية النقدية فقد ركزنا و  التلقي فعلا لا يخلو من الفهم
ي على  التلقو أكثرها انتشارا في  الساحة النقدية التي عملت نظرية القراءة لنقدية و المناهج ا

لم نشأ أن انية، و استثمار ما أغفلته في اجراءاتها بالدرجة الثتجاوزها بالدرجة الأولى و 
نتجاوز في إطار الحديث عن الآراء المهتمة بالتلقي ما قدمه التراث النقدي العربي القديم،  

نما من أجل التأكيد على أن فكرة التلقي كانت مثبة في التراث المقارنة و اب ليس من ب ا 
النقدي العربي بشكل غير مباشر، يغيب عنها التأطير المنهجي الذي يستهدف قواعد 

 .عملية التلقي وشروطهاحدد بعينها ت
ا أردنا في الفصل الثاني التعريف بنظرية القراءة والتلقي، فكان العنوان الخاص بهذ

 ياوس روبرت هانز، ركزنا أولا على ما قدمه أطروحات نظرية القراءة والتلقي: الفصل هو
نظرا لأسبقيته بالمقارنة مع ( جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص الأدبي)في كتابه 

، بحثنا من خلال هذين (فعل القراءة، نظرية في الاستجابة الجمالية) إيزر فولفغانغكتاب 
ما اقترحاه، وكان لا بعن الإجراءات التي ارتآها لنظرية القراءة والتلقي بالاستشهاد الكتابين 

 .بد من عقد مقارنة تجمع بين فكر العلمين في أوجه التشابه والاختلاف بينهما
التلقي على القراءة و  ركز الفصل الثالث على الممارسة النقدية العربية المهتمة بنظرية

في الخطاب النقدي العربي المعاصر،  استقبال النظرية نه،مستوى التنظير فجاء عنوا
حاولنا البحث عن مميزات الممارسة النقدية العربية في مجال الترجمة وكيفية تعريف القراء 

في الخطاب النقدي العربي  تطبيقات النظريةالمعنون  العرب بها، أما الفصل الرابع
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، وذلك بتقديم النقدية التطبيقية العربية رسةفقد حاولنا من خلاله قراءة المما، المعاصر
نماذج شائعة في الساحة النقدية العربية سواء في المغرب العربي أو في المشرق، ولأن 

حظ   عنفقد حاولنا أن نبحث  ؛فهم النظرية مرهون بطبيعة المصطلح واستيعاب المنهج
 .هذين المحورين من الفهم والاستيعاب عند النقاد العرب

الكتب النقدية المهتمة بنظرية القراءة والتلقي الأثر البالغ في توجيه كان لبعض 
منهجية البحث، وتوزعت هذه الكتب، بين الكتب المترجمة والكتب العربية، ومن أهمها 

حيث اعتمدنا عليه في التعرف ( نظرية الاستقبال، مقدمة نقدية) هول سي روبرتكتاب 
يزر ياوسالتلقي، بالإضافة إلى كتابي نظرية القراءة و ل المعرفية على الأصول السالف  وا 

موسوعة  ،(البنيوية) بياجيه جانذكرهما، والكتب المهتمة بالمناهج النقدية، مثل كتاب 
الفلسفية التي أعانتنا في التعريف ببعض المصطلحات المعاصرة، بالإضافة إلى  لالاند

 .صربعض الكتب النقدية العربية المهتمة بالنقد الأدبي المعا
 أنهيت بحثي بخاتمة ضمنتها ما استطعت أن استيعابه من خلال تعرفي على نظرية

منهجها، وما أتاحه لي نقد النقد من إمكانية الوقوف على  القراءة والتلقي ومفاهيمها وهدف
ربي المعاصر لهذه النظرية، وحاولت مناطق الجدة والقصور في تلقي الخطاب النقدي الع

تقديم تصوري لقيام مقاربة نقدية عربية معاصرة تستوعب الإرث  من خلال هذه الخاتمة
 .النقدي لهذه النظرية  وغيرها بما يخدم النص الأدبي العربي

طة وجدنا فيها المشقة والمتعة، إفادة ولو بسيحاولنا من خلال هذا البحث تقديم  
هما بذل المرء القبول، فمينال هذا العمل بين المشقة والمتعة فسحة أمل تصبو إلى أن و 

لا بد أنه جهد يحتاج إلى تمحيص ومراجعة نظرا لأن طريقة البحث تحتاج دائما  من جهد
عادة مراجعة، ولا أزعم هنا أنني لأن من أهم  ؛البحث حقه أعطيت  إلى ترقيع وا 

الصعوبات التي واجهتني هي صعوبة الحصول على المصادر والمراجع المتخصصة في 
 .لمتخصصة في النقد الأدبي المعاصرة والتلقي، أو تلك االبحث عن نظرية القراء

 : احتوى البحث بعض الرموز التي تختصر مصطلحات خاصة بالتهميش وهي
المرجع أو : م. م. مصدر أو مرجع: م. جزء: ج. دون طبعة(: ط.د. )دون تاريخ(: ت.د)

 . الصفحة نفسها: ن. صفحة: ص. عدد: مجلد، ع: مج. المصدر المذكور
إلا أن أحمد الله وأثني عليه على ما يسره لي، وأتوجه بشكري ي خير لا يسعنفي الأ

الخالص لأستاذي المشرف، الدكتور يوسف الأطرش، الذي ساعدني بتوجيهاته المعرفية 
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والمعنوية، كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأستاذ المساعد الدكتور فيصل حصيد، والذي لم 
ة بخطوة فكان لي نعم الموجه والمعين، وأتقدم بشكري يدخر جهدا في تتبع البحث خطو 

أيضا إلى أستاذي الدكتور عمرو عيلان رئيس المشروع النقدي الذي أتاح لنا فرصة 
البحث، وسخر لنا وسائل المعرفة من خلال توجيهاته وتشجيعاته، كما لا أنسى اهتمام 

 .وتحفيز الأستاذ رشيد بلعيفة والأستاذ عبد الحميد ختالة
ل الامتنان والتقدير لمعهد الأدب واللغات بالمركز الجامعي عباس لغرور بخنشلة وك

 .وجامعة العربي التبسي لمنحهما فرصة الظهور بهذا البحث
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 :دــتمهي
، وليدة فلسففات تعاقبفت عبفر الأزمنفةالنقاد أن المناهج النقدية الغربية هي  رى بعضي

للفدين  لابقدر ما هي رؤية للعالم، حتفى أنهفا أصفبحت بفديهذه الفلسفات ليست فرعا معرفيا 
الأدب  سفففة إلففى الأدب بأجناسففه المختلفففة، ليصففبحالفل وامتففدتعنففد الكثيففر مففن الشففعوب، 

حاملا لرؤية فلسفية للعالم، ومع الأدب يسير النقد الأدبي حيفث يصفبح هفو الآخفر منشفغلا 
 ة التفيي وفق طرح تنظيري ينطلق من أسس الفلسففببلورة رؤى فلسفية لمنهج أو مذهب أدب

تشففكل أي مففنهج نقففدي يعففود بالأسففاس إلففى مرتكففزات يأخففذها مففن فلسفففات تقففدم ، إذ اختارهفا
وعليففه المنففاهج النقديففة التففي سففبقته،  مخالفففةجففود، إضففافة إلففى اسففتدراك أو مفففاهيم حففول الو 
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فالحفديث عفن نظريففة القفراءة والتلقففي يسفتدعي الوقفوف عنففد الأصفول المعرفيففة التفي اسففتقت 
 .ومفاهيمهامنها إجراءاتها 

المعنفى  نباطلتعامفل مفع النصفوص، تتمحفور حفول اسفتلطريقة  قدمت الفلسفة التأويلية
من المعنفى إلفى الدلالفة ثفم تأويفل الفنص، وركفزت الفلسففة لفهم، وهذا بالانتقال عبر عملية ا

اء حيفث تتفاعفل الفذات مفع الموضفوع ويكفون الظاهراتية على تفرابط الوجفود الظفاهري للأشفي
الخلفيفة المعرفيفة  الفلسفة الظاهراتية و  التأويلية المعنى هو نتيجة لتفاعلهما، فشكلت الفلسفة

 .لتلقيلنظرية القراءة وا
والفلسففففة السوفسفففطائية ففففي  ، سفففاهمت فلسففففة أرسفففطو المتمثلفففة ففففي نظريفففة التطهيفففر

 :اهففتم أرسففطو بعناصففر التلقففي الففثلاث وهففي، حيففث لقففراءة والتلقففي نظريففة ا أفكففار  تشففكيل
والففذي  الففنص والمؤلففف والمتلقففي، وبففين دور كففل عنصففر، واهففتم بالتفاعففل الحاصففل بيففنهم

وكانت أطروحات الفلسففة السوفسفطائية قائمفة علفى  ،النص جمالية إلى الوصول إلىيؤدي 
انطلاقفا مفن الأسفاليب اللغويفة التفي تسفتهوي  الآخفر  لإقنفاعقفدمت طرقفا فن الإقناع، حيفث 

 .المتلقي وتضعه في حالة انبهار
جففراءات  تكففز نظريففة القففراءة والتلقففي،تر  علففى اسففتثمار أو نقففد وتجففاوز أطروحففات وا 

 التاسففع عشففروبدايففة القففرن  الثففامن عشففرقتها، ففففي نهايففة القففرن المنففاهج النقديففة التففي سففب
برزت المنفاهج التفي تهفتم بتاريخيفة الفنص واجتماعيتفه وواقعيتفه وأطلفق عليهفا اسفم القفراءات 

الخفاص اللاشفعور وفقفا للشفعور و  المنهج النفسي الذي يحلفل الفنص الأدبفي ؛منهاو اقية يالس
الأدبففي مففن وجهففة إلففى التعامففل مففع الففنص  ا دعفف الففذي الاجتمففاعيمؤلف، انتقففده المففنهج بففال

 .عاكسة للمجتمع أخرى مفادها أن النص الأدبي مرآة
 التفي تعمفل علفى الغففوص انتقفل النقفد الأدبفي مفن القففراءة السفياقية إلفى القفراءة النسففقية

الشففكلانية الروسففية الدراسففات اللسففانية، فمجففدت نتيجففة ازدهففار  ،الأدبففيفففي أغففوار الففنص 
على حساب السياق، ثفم جفاءت البنيويفة لتجعفل مفن الفنص بنيفة مغلقفة، وظهورهفا ، 'الأدبية'

  ،السفففيميائية والتفكيكيففففةإجفففراءات جديفففدة مثلتهفففا مهفففد لظهفففور منفففاهج نقديفففة جديفففدة تحمففففل 
فكانت سمة النقد الأدبي الحديث والمعاصر هفي الاشفتغال علفى تحليفل الفنص مفن وجهفات 

مفن  يفر مفن الأحيفان، فمفا وقعفت فيفه المنفاهج السفياقيةنظر متباينة أحيانا ومتكاملفة ففي الكث
 .ركزت عليه المناهج النسقية قصور 
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 معنفففىال إلفففى دور المتلقفففي ففففي صفففنع للإشفففارةمحاولفففة مجفففيء نظريفففة القفففراءة والتلقفففي 
اقية التي اهتمت بالمؤلف وظروفه التاريخيفة يلأنها ثارت على المناهج الس ؛النص المحتمل

والمناهج النسفقية التفي اهتمفت بفالنص كبنيفة مغلقفة، فاهتمفت الأولفى  والنفسية والاجتماعية،
وعلاقتفففه  وجففاءت نظريفففة القففراءة والتلقففي لتهففتم بففالمتلقي ،بففالمؤلف واهتمففت الثانيففة بففالنص

 .بالنص الذي أبدعه المؤلف
I- لنظرية القراءة والتلقي الخلفية المعرفية: 

I-0 الخلفية الفلسفية : 
 :ية الفلسفة السوفسطائ 0-0

كففان دأبففه أن يسففتعمل الأقففوال الأخلاقيففة  نبوجففه عففام، مفف » Sophisteالسوفسففطائي 
«والمغالطة في الكلام

(1)
. 

وأصففبح هففو مففدار التسففاؤلات والنقاشففات بعففد أن  بالإنسففاناهففتم التفكيففر السوفسففطائي 
تفيفد  كانت الفلسفة اليونانية تهتم بالدرجة الأولى بالميتافيزيقيا، حيث أصفبحت السوفسفطائية

 »البحففث فففي طبففائع الأشففياء وأصففولها الأولففى، ولففم يعففد هففدفها البحففث فففي الأخففلاق      
تختلففف السوفسففطائية، إذن عففن الفلسفففة القديمففة فيمففا يتعلففق بالموضففوع الففذي تعالجففه أعنففي 

أي ) Microsmالإنسان والحضارة والعفادات والتقاليفد، فالسوفسفطائية تعفالج العفالم الصفغير 
« (أي الكون) Macrosmس العالم الكبير ولي( الإنسان

(2). 
 ةكففان ظهففور الفلسفففة السوفسففطائية يعففود أيضففا إلففى اخففتلاف الفلاسفففة فففي بيففان حقيقفف

الوجففود، وتضففاربت آراءهففم فففي ذلففك، فارتففاب النففاس وظهففر فلاسفففة يوجهففون النقففد وجهففة 
شفمل العقائفد الدينيفة آراء الفلاسفة السابقين، فلاسفة دائرة النقد لت فيجديدة وذلك بالتشكيك 

وسفففلوك الإنسفففان ففففي حياتفففه، وحقفففائق الأشفففياء، وتفففزامن مفففع ظهفففور السوفسفففطائيين ظهفففور 
نزاعففات وخلاففففات ففففي المحاكمففات القضفففائية، وبفففدأت تلففوح معهفففم بفففوادر ظهففور ففففن جديفففد 

والففففذي اسففففتقى محففففاوره مففففن فففففن الحففففوار الجففففاري فففففي إطففففار هففففذه ' فففففن الخطابففففة'يففففدعى 
 .لنزوح إلى الحوار والجدل ضرورة لا تغيب على     الخصومالمحاكمات، حيث أصبح ا

                                                
 88: ص. 1893ة العامة لشؤون المطابع الأميرية، الهيئ(.1.ط.) جم الفلسفيمعال. مجمع اللغة العربية - 1

المجلس . احإمام عبد الفت: تر(. 1.ط(.)اليونان والرومان)المجلد الأول . تاريخ الفلسفة. كوبلستون فريد ريك  - 2
 136: ص. 2002للثقافة، القاهرة،  الأعلى
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أهملففت الفلسفففة اليونانيففة قبففل السوفسففطائية دور الإدراك الحسففي فففي المعرفففة، فمففثلا 
طريقففة الحقيقففة بواسففطة العقففل، وطريقففة : أن ثمففة طففريقتين للمعرفففة (م540)رأى بارمنيففدس 

اب الثففاني، و بففرر هففذا التحيففز الظففن بواسففطة الحففواس، وقففد كففان مناصففرا لففلأول علففى حسفف
موجود واحد، لا بالمعنى الذي فرضه الطبيعيفون، حيفث فرضفوا موجفودا  » :بقوله أن العالم

ماء هواء ونارا، واستخرجوا منه كثرة الأشياء المتحركة، بفل بمعنفى أن العفالم طبيعفة . واحدا
«واحففدة سففاكنة

عتبففر كففل مففا لا واحففد، ثابففت، كامففل، وا »، وحجتففه فففي ذلففك أن الوجففود  (1)
«وهمففا وضففنا مففن صففنع الحففواس -أي الوجففود المتغيففر–تتففوافر فيففه هففذه الصفففات 

، إنففه (2)
أول فيلسفوف  »بذلك يعلي من شأن العقل ويجعل كل ما دونه ظن لا دليل له، ولهذا يعتبر

«جرد مبدأ الذاتية
، جفوهر فكفرهم هفو الإنسفان ووحفده مقيفاس كفل شفيء فمفا يفراه صفواب (3)

لنسبة له، وما يراه خاطئ فإنه خاطئ بالنسبة لفه، فالوصفول إلفى الحقيقفة ففي فهو صواب با
نظرهم أم نسبي يختلف من فرد إلى آخر، ويمكن أن نلخص فكر الفلسفة السوفسطائية في 

 (.م490 -م 410) protagorasبروتاجوراس           آراء أهم أعلامها وهو 
عرففففة، بمعنفففى أنفففه ربفففط الإدراك اعتبفففر بروتفففاجوراس الإدراك الحسفففي هفففو أسفففاس الم

لحواسففي علففى أنففه حففق تمامففا مثلمففا يبففدو لحواسففك أنففت »بالففذات علففى اعتبففار أن مففا يبففدو 
 «أيضا

، لقد أرجع الحكم على الوجود إلى الفذات، حيفث مفا اعتبرتفه الفذات موجفودا فهفو (4)
حفق مفا يبفدو لفي حفق فهفو » :موجود، ومفا اعتبرتفه غيفر موجفود فهفو لفيس موجفودا إذ يقفول
«بالنسففبة لففي، ومففا يبففدو لففك أنففه حففق فهففو حففق بالنسففبة لففك

، فففالإدراك الحسففي  الفففردي ( 5)
 .عنده عنصر أساسي في المعرفة

مبففدأ الكففل المتجففانس الففذي يتكففون معنففاه انطلاقففا مففن تجانسففه، اجوراس تــبرو عففارض 
مسففتندا إلففى مففا قالففه هففرقليطس الففذي رأى أن الشففيء المتجففانس لا يمكففن أن يكففون حقيقففة 

«لأنك لا تنزل مجرى النهر مرتين بشكل واحد لأن مياها جديدة تغمرك باستمرار»
، هذه (6)

                                                
عمان،  دار الشروق للنشر والتوزيع، ( .1.ط.) والتلقي لنظرية القراءة الأصول المعرفية. عودة خضرناظم   - 1

 22: ص.  1889 الأردن،

 ن :ص . م. م - 2

 30: ص. 1866دار المعارف، بيروت، (. 4.ط.)تاريخ الفلسفة الحديثة. كرم يوسف - 3

 22:ص. الأصول المعرفية لنظرية القراءة والتلقي. ناظم عودة خضر  - 4

 142: ص(. اليونان وروما)المجلد الأول . تاريخ الفلسفة. فريدريك كوبلستون - 5

 32:ص. الأصول المعرفية لنظرية القراءة والتلقي. ناظم عودة خضر  - 6
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يجعل المعنى نسبيا معتمدا على فكفرة الظفن حيفث جعلفه مفدخلا  بروتاجوراسالفكرة جعلت 
حسفب -أساسيا في المعرفة، فبعد أن حاول الطبيعيون جعفل العفالم مفهومفا ومعقفولا، انتهفوا 

تففففائج مناقضففففة للحففففواس، وبعففففد أن كففففان الففففدين قائمففففا علففففى أسففففاس إلففففى ن -بروتــــاجوراس
ميثولوجي، وعلى إثره ارتبط الإبفداع والففن بالإلهفام الإلهفي أصفبح دور الإنسفان مهمشفا ففي 

 .تكوين اعتقاد ذاته
مقياس الأشياء جميعا، فهفو مقيفاس وجفود مفا  »أن يجعل الإنسان  بروتاجوراسأراد  

«لا يوجد يوجد منها، ومقياس لا وجود ما
وهو بهذا يعيد الاعتبار للذات ويجعلها طرففا  ،(1)

في إنتاج المعنى، انطلاقا من أن الأشياء ففي الوجفود خاضفعة للتغيفر الفدائم، والمفتحكم ففي 
هفففذا التغيفففر هفففو الإدراك الحسفففي الففففردي، وهفففذا الافتفففراض طبقفففة السوفسفففطائيون علفففى ففففن 

عنصرا مهمفا ففي موضفوع الخطابفة، هفذه  الخطابة، حيث اعتبروا المحتمل الذي يثير الظن
الأخيرة التي شفغلت اهتمفام السوفسفطائيين، كانفت تعكفس تصفوراتهم المعرفيفة، وكفان هفدفها 
الأول هو إقناع المستمع، فسخروا لها تقاليد خاصة مركزين على البنيفات المفؤثرة ففي اللغفة 

«هففي فففن القففول الففذي غايتففه الإقنففاع »لأن الخطابففة 
كففل مففا فففي اللغففة مففن  فاسففتعملوا ، (2)

سفحر للبرهفان لإقنفاع المسففتمع، وأخفذوا علفى عففاتقهم القيفام بعمليفة التثقيففف عفن طريفق هففذا 
الفن، فكانوا يلقون دروسفا ففي المفدن لتلقفين هفذا الففن، واتسفموا بنفزعتهم الشفكية التفي كانفت 

علاقفففة  تسفففتهوي الشفففباب، فكفففانوا يمزقفففون الشفففرائع الدينيفففة والقواعفففد الأخلاقيفففة وكفففل مفففا لفففه
بالتقاليفففد، وأبفففرز مفففا  قدمفففه السوفسفففطائيون هفففو كشففففهم وعفففن طريفففق الخطابفففة، أن القفففانون 
القضففائي لففيس محصففنا مففن التغبيففر، وأنففه غيففر مكتمففل، والأهففم مففن ذلففك أنففه قابففل للتأويففل 
ليفسفففحوا المجفففال بفففذلك لمحاولفففة فهفففم المعنفففى المختففففي وراء الألففففاظ الموضفففوعية لفقففففرات 

اللغففة وسففيلة للتواصففل والتففأثير والإقنففاع، وهففي الفكففرة التففي اهتمففت بهففا  القففانون، فجعلففوا مففن
 .نظرية القراءة والتلقي حيث أولت الاهتمام لما ما هو محتمل في النص

 :لأرسطو( فن الشعر)التلقي في كتاب 0-2
شففغل الشففكل الفلاسفففة اليونففانيين القففدامى نظففرا لطابعففه المتغيففر والقابففل للتطففور عبففر 

دي هفذا التغيفر بالضففرورة إلفى وظيففة تتعلفق فففي جانفب مفن جوانبهفا بففالتلقي، العصفور، ويفؤ 
الشفففكل المثفففالي ومثالفففه السفففرير ففففي عفففالم  » :وقفففد اعتقفففد أفلاطفففون أن هنفففاك ثفففلاث أشفففكال

                                                
 142:ص(. اليونان وروما)ول المجلد الأ. تاريخ الفلسفة. كوبلستون فريدريك - 1
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الشفكل الحقيقفي، ومثالفه السفرير .المثل، فصانعه إنما يصنعه لأجل الاستعمال طبقا للتمثفال
لحفاكي ومثالفه السفرير الفذي يرسفمه الرسفام، وبنفاء علفى يصنعه النجار ففي الواقفع، الشفكل ا

ذلك فإن الشاعر التراجيدي المحاكي أيضا، وكغيره من المقلدين يبعد ثلاث مراحل عن الله 
«وعفن الحقيقفة

قفد احتفل عنفد أفلاطففون  المثفالي مفن هفذا القفول نسفتطيع القففول أن الشفكل (1)
 .ل لا يمكن أن ترقى إلى مكانتهالمكانة الأولى إذ اعتبره الأصل ودونه من الأشكا

 Imultionشكل هذا التصفور نظريفة جديفدة ففي الفلسففة اليونانيفة هفي نظريفة المحاكفاة

théorique  حيفث ( فن الشعر)، في كتابه أرسطوتلميذه  دفيما بع طورهاوالتي  أفلاطونمع
تاذه كانفت جهفوده نقطفة تحففول جديفدة بوصففها قانونفا للخطففاب، تباينفت آراء أرسفطو مفع أسفف

عنففد المثفل أفلاطفون حفول حقيقفة الشفعر انطلاقفا مفن المقارنففة الحاصفلة بفين عفالمين؛ عفالم 
 .أرسطوأفلاطون، وعالم الخيال أو العالم الرمزي عند 

، فاعتقد أن الحقيقة موجودة في عالم آخر غير اقعبالمحاكاة حقائق الو  أفلاطون فسر
 »         يبتعففد عففن الحقيقففة مففرتين  لأن الشففعر ؛والفففن مشففوه ،عالمنففا، وهففو عففالم المثففل

فالشاعر كالرسام يحاكي الطبيعة التي  بدورها محاكاة لطبيعة سابقة في عالم المثل التابعة 
، وكفأن الشفعر يقفع ففي منزلفة محاكفاة (2)«في مفهومه الخفاص لمفا وراء الطبيعفة الميتافيزيقفا

لكفي يوضفح أفلاطفون  »الحقيقفة ففف  المحاكاة أو تقليفد التقليفد، وهفو بعبفارة أخفرى تقليفد لعفالم
أن الإلففه خلففق : نظريتففه يضففرب أمثلففة علففى ذلففك فففي الكتففاب  العاشففر مففن الجمهوريففة منهففا

المثففال الأول لسففرير كمففال مففن الصفففات، وهففو بهففذا يعتبففر الفكففرة الأولففى للسففرير، ثففم يففأتي 
اة لسفرير الإلفه النجار ويضع سريرا، هذا السرير المصنوع الواقعي ما هو إلا تقليد أو محاكف

المثالي، ثفم يفأتي المصفور ويرسفم  السفرير الفذي صفنعه النجفار، دون أن يفهفم مفم يتركفب، 
 .  (3)«أو كيف يتركب، وبهذا التقليد أو المحاكاة يكون عمله بعيد عن الحقيقة بدرجتين

مجسفدة ففي العلاقفة  أفلاطـونهذه الفكرة بشفدة، ففإذا كانفت المحاكفاة مفع  أرسطوانتقد 
ن شففيء موجففود آنفففا فففي عففالم المثففل ونموذجففه فففي الواقففع تعكففس فلسفففته المثاليففة، بففية الثابتفف

 .فإنها اكتسبت مع أرسطو طابعا مختلفا 

                                                
 36:. ص .الأصول المعرفية لنظرية القراءة والتلقي. ناظم عودة خضر - 1

 29: ص .2006دار الوفاء، الجزائر، ( .1.ط.)مدخل إلى مناهج النقد المعاصرال. بسام قطوس - 2
 65: ص(. ت. د)مكتبة الأنجلو مصرية، (.1.ط. )إبراهيم حمادة: تر و تع. سطو، فن الشعرطاليس أر  -3



 07 

طبقهفا علفى الفنفون المحاكاة استجابة لدافع نفسي لأنها فعل ذاتي، وقد  أرسطواعتبر 
ة بيعفففنشفففأ عفففن سفففببين كليهمفففا أصفففيل ففففي الط  قفففد »الشفففعر ففففي اعتقفففاده ف خاصفففة الشفففعر،

علففى - الإنسففانكمففا أن ... ، فالمحاكففاة فطريففة و يرثهففا فففي الإنسففان منففذ طفولتففهالإنسففانية
 .(1)  «يشعر بمتعة إزاء أعمال  المحاكاة -العموم

    لمفهففففوم المحاكففففاة منصففففبا علففففى المأسففففاة بالدرجففففة أرســــطولقففففد كففففان ميففففدان تطبيففففق 
، لفذلك كفان " التطهيـر"يسفميه بفف  لأنها تحقق إثارة الشعور بالشفقة والخوف وهو ما؛ الأولى

 .له حديث مطول حول الشعر وأجناسه ودرجة تأثيرها في المتلقي
أن المحاكفاة تشفكيل لعفالم رمفزي، ميزتفه أنفه لا يقلفد الأصفل المثفالي كمفا  أرسـطويرى 

رد فعل لفعفل واقفع  أرسطو، ما دام الأول مجرد تصور لأفكار، بينما اعتبرها أفلاطونعند 
تثيففر الغرائففز فتشففوه الأصففل فففي حففين اعتبرهففا أرسففطو  أفلاطــونمحاكففاة عنففد وملمففوس، وال

كففان يعلففم أن المحاكففاة عففالم خيففالي،  افففالفرق بينهمففا هففو أن أحففدهم  »تطهيففرا للانفعففالات
ومفن خفلال هفذا العفالم يفؤدي وظيفتفه، وعلفى النقفيض مفن ذلفك كفان أفلاطفون يفرى أن هففذه 

 .(2) «صفة تشويه ضارة( الخيالية)
شروطا خاصفة بعفالم المثفل، وعلفى أساسفها كفان يقفيم الأشفياء، وعلفى  أفلاطون وضع

حفففدود يبحفففث عففن عكسففه كففان أرسفففطو يسففتنبط الشففروط مفففن داخففل الفففن نفسفففه، فقففد كففان 
بقولففه أنففه ( فففن الشففعر)، لهففذا نجففده يفتففتح كتابففه هففاوظائف لوصففول إلففىالأشففياء ثففم أجزائهففا ل

« وخصائص كل نوعه، الشعر بوجه عام، وعن أنواع»يهتم بدراسة 
(3). 

فيمففا يخففص عمليففة التلقففي بأبعادهففا الثلاثففة؛ الففنص، المؤلففف والمتلقففي أرســطو  اهففتم
ومففنح كففل واحففد دوره الففذي يحقففق التفاعففل فففي إطففار هففذه الثلاثيففة مففن أجففل الوصففول إلففى 

فلا ينبغفي عنفده »جماليات النص، ولتحقيق هذا ربط عملية التلقي بالقدرة الإبداعية للمبدع 
ن كفففان ممكنفففا ففففي ذاتفففه، إلا إذا أ ن يكفففون موضفففوع الفففنص مسفففتحيلا ففففي رؤيفففة الجمهفففور وا 

كانت براعة الشاعر وملكاته الفنية قادرة على تصوير الأمر النادر أو المستحيل في صورة 
«الممكن لدى الجمهور

(4). 
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ضرورة تفوفر الشفعر علفى عنصفر الأسفطورة، ففرغم أن الأسفاطير مفن المواضفيع  رأى
نففه أكففد علففى أن العلاقففة بففين الففنص والمتلقففي، تكمففن فففي أحيل تقبلهففا عقليففا، إلا التففي يسففت

التفاعل الحاصل بينهما انطلاقا من واقفع المتلقفي ومعتقداتفه مفن جهفة، ومهفارة الشفاعر ففي 
إلففى محتمففل يمكففن تصففوره، فعلففى الففرغم مففن أنففه ( الأسففطورة)نقففل المسففتحيل غيففر المعقففول 

اليونففاني مرحلفة التفكيفر فففي الخراففات، إلا أنففه تفيقن إلففى وجفد ففي عصففر تجفاوز فيففه الفكفر 
هفذا هفو خلفق التفاعفل  مفنضرورة جعل المسافة بين النص والمتلقي غيفر واضفحة، وهدففه 

 بينهما، هذا ما يجعلنا نطرح سؤالا حول مدى اهتمام أرسطو بالتلقي؟
بصفياغة  عواطفف المتلقفي، أولاهتمامفه بينتبفه  لأرسـطو( فن الشفعر)المتصفح لكتاب 

هففي محاكففاة  -إذن  –فالتراجيففديا  »:ففففي تعريفففه للتراجيففديا يقففول ،"التطهيففر"خففرى نظريتففه أ
لفعل جاد، تام ففي ذاتفه، لفه طفول معفين ففي اللغفة ممتعفة لأنهفا مشفوقة بكفل نفوع مفن أنفواع 

كفففل نفففوع منهفففا يمكفففن أن يفففرد علفففى إنففففراد ففففي أجفففزاء المسفففرحية؛ وتفففتم هفففذه . التفففزين الفنفففي
 ،(1) «التطهيفر   وبأحداث تثير الشفقة والخفوف وبفذلك يحفدث... ي شكل دراميالمحاكاة ف

والخفوف  شففقةيمكن أن نستشف من هذا التعريف دعوة أرسطو إلى أن تتضمن المحاكفاة ال
جففل إحففداث التطهيففر، إن فعففل التطهيففر هففو حصففيلة تففأثير العمففل الإبففداعي فففي أوهففذا مففن 

 .عد التلقي داخل الفنتركيزه على ب يشير إلى المتلقي، وهذا 
وظيففة الشفعر بعيفدة عفن نقفل الواقفع حرفيفا، ودعفا الشفاعر إلفى  مفاجفأة  أرسطوجعل 

يحدث في نفس المتلقي المفاجأة بعد أن يقفدم لفه صفورة مختلففة عفن  عنده المتلقي، فالشعر
تلفك الموجففودة ففي الواقففع، وقفد وضففع للمحاكفاة منطلقففات لتحقيفق الهففدف المرجفو وهففو إثففارة 

المحفففدود يمكفففن أن يكفففون الشفففيء كفففاملا، ولكنفففه يفتقفففر إلفففى المفففدى ... »: تلقفففي، يقفففولالم
 «، ووسففففط، ونهايففففة والكامففففل، هففففو مففففا لففففه بدايففففة

وبالتففففالي لا يمكففففن أن يكففففون العمففففل  ،(2)
 .ذو فائدة ترجى إذا لم يحدث تأثيرا في المتلقي -سواء أكان شعرا أو نثرا –الإبداعي

الشفيء الجميفل سفواء أكفان كائنفا حيفا أو أي  » :الشفيء الجميفل بقولفه أرسـطو يصف
مؤلف من أجزاء مختلفة يجب أن لا تترتفب أجفزاؤه ففي انتظفام فحسفب، بفل يجفب أيضفا أن 

«يكففون ذا عظففم ملائففم، لأن الجمففال يتوقففف علففى محدوديففة الحجففم، وعلففى التنظففيم
، فففي (3)

                                                
 88:ص. فن الشعر. طاليس أرسطو - 1

 109: ص. م. م - 2
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أو " الترتيفب"و " العظم"هذا القول يشترط أرسطو في تحقق الجمال عنصرين أساسيين هما 
«النظفام والتناسففب  »: مفا يسففمى بففف

نففه ينفففر أحيففث يراعفي التناسففب فففي الجمفال بمعنففى ، (1)
مففن التفففاوت حتففى لا يكففون هنففاك صففدمة تكففذيب المتلقففي للإبففداع، فيففدعو المبففدع إلففى أن 

، فيفرى مفثلا أن ليحقفق المعنفى بشفرط تحقيفق     الإثفارةيجعل من إبداعه يجري وفق نظام 
 «نتيجة حتمية أو محتملة لما وقع مفن أحفداث سفابقة » الحكاية يجب أن تكون  خاتمة

(2)، 

هففو نظففام الطبيعففة، لففذلك يقففول بضففرورة  للإبففداعإنففه يففدعو إلففى أن يكففون المعيففار الموجففه 
استنباط خاتمة الحكاية من الحكاية نفسها فتصدر من الوقائع السابقة صفدورا ضفروريا لأن 

ن كان بعيداهذا التناسق  يؤدي إلى   .عنها تقريب العمل الفني من الطبيعة حتى وا 
ربط  أرسطو الجمال بالعواطف وجعله العنصر المحفرك لهفا، لفذلك دعفا الشفعراء إلفى 

الففذي أفلاطـون وهفو علفى خفلاف ، إثفارة مشفاعر المتلقفي انطلاقفا مفن تفوفر عنصففر الجمفال
ن المففألوف لففذلك أخففرج رأى أن الشففعر مفسففدة للأخففلاق، بمففا يحتويففه مففن تمويففه وخففروج عفف

الشففعراء مففن مدنيتففه الفاضففلة، وعلففى عكسففه أشففاد أرسففطو بوظيفففة الشففعر، لففذلك نجففده فففي 
إن ... »: يقفول         ، حيفث الحديث عفن وظيفتفي الشففقة والخفوف كتابه كثيرا ما يكرر

المشفففاهد يشففففى ممفففا يعفففاني مفففن مكبوتفففات، ففففيحس بالراحفففة والتففففوق والتفففوازن مفففن الناحيفففة 
يأخفففذ العبفففرة حفففين يحفففل الشففففاء وينفففزل العقفففاب بسفففواه، ويشفففعر  الإنسفففانيفففة، وكفففأن العاطف

بالسففرور ففففي نهايفففة التراجيفففديا مففن خفففلال مفففا يجريفففه مفففن مقارنففة بفففين مصفففير البطفففل وبفففين 
«وضفففعه الإنسفففاني الخفففاص

ضفففعيفا أمفففام  نسفففانالاالفففذي جعفففل مفففن  لأفلاطـــونوخلاففففا ، (3)
عتبففار حففين اعتبففر اندماجفه مففع الموقففف الففذي أعففاد لفه الا أرســطوعواطففه وانفعالاتففه، فففإن 

يصوره له الشعر أو المسرحية دليل على أنه قادر على أن يجعل انفعالاته تتحفرك وففق مفا 
يجففب أن يكففون عليففه هففو،  فجففوهر التطهيففر هففو الوصففول إلففى السففيطرة علففى الخففوف مففن 

 . جهة، والراحة النفسية من جهة أخرى جراء الشفقة
كانففت مرجعففا مهمففا لففرواد نظريففة القففراءة  أرســطوة التلقففي عنففد يمكففن القففول أن فلسففف

ن كفان الاخفتلاف الحاصفل بفين مفا  والتلقي في الكثير من الأطروحفات التفي انتهفوا إليهفا، وا 
طرحوه وما قدمه لهفم أرسفطو يكمفن ففي أن هفذا الأخيفر لفم يهمفل المبفدع ففي عمليفة التلقفي 
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حول الأثفر أرسطو ع جل الدارسين إن فكرة بل جعل له رسالة وثيقة الصلة بالمتلقي، ويجم
النففاتج عففن عمليففة التلقففي للإبففداع كانففت مففن الأسففس التففي انطلففق منهففا رواد نظريففة القففراءة 
والتلقي في حديثهم عن مهمة القارئ ومشاركته في صفنع المعنفى وففي مفوقفهم مفن التفاعفل 

 .الحاصل بين المتلقي والنص 
 : الفلسفة الظاهراتية 0-3

اهراتيففة بأنهفففا فلسفففة بفففدأت فففي أوائففل القفففرن العشففرين، سفففاهم فففي ظهورهفففا تعففرف الظ
أبحفففاث )كتابفففه  ففففي( م 1839-م 1958) EdMand Husserlســـرل هو  دمونـــدإالألمفففاني 
، فلففم يخففتص بالبحففث فففي نسففانيةالاسففعى مففن خلالففه إلففى دراسففة جميففع الخبففرات  ،(منطقيففة

أداء عمل معين، وقبفل الحفديث عفن  الفعل أثناء لىكيفية إدراك شيء أو تخيله، بل ركز ع
  .وقفة عند هذا المصطلحلابد من  هراتي،شروعه الظامو  هوسرلفكر 

كففففل مففففن المففففذهب  يدرسففففهالظففففاهر، أو الظففففاهرة، هففففو الموضففففوع الأساسففففي الففففذي »
ن كفانوا اختلففوا  -الظاهراتي، وعلم الظواهر، وذلك في مقابل للباطن الذي رفضوا دراسته وا 

على باعتباره موضوعا للبحث، ويطلق  يختلفو حول دراسة الظاهر لمنهم لك -طبيعتهحول 
 Nonmenonوذلك ففي مقابفل " الظاهرة"أي : Phénomenonهذا اللفظ في الأصل اللاتيني 

يففة ملواتجاهففات فلسفففية وعاشففتقت مففن هففذه المصففطلحات عففدة مففذاهب أي البففاطن، حيففث 
«متنوعة

(1)
،
علفم : لاتينفي مفن كلمتفين همفافي أصله ال مكون Phenomenologieومصطلح  

Logos  و الظواهرphenomene. 
لسفان فففي المعفاجم الغربيفة والمعفاجم العربيفة، ليس هناك اختلاف بين معنفى الظفاهر 

والظهففور الظفففر  ...الظهففر، مففن الشففيء خففلاف الففبطن » :لعففرب يعففرف كلمففة الظففاهر بفففا
د يقففوم أحففدهما مكففان ظففاهر وبففاطن، وقفف: موجففود وجهففينلكففل  ...بالشففيء والاطففلاع عليففه

«النسفففبية  ذلفففك مفففن الناحيفففة الأثفففر، أي يصفففبح البفففاطن ظفففاهرا وبفففالعكس،
(2)

، وجااافي  ااا  

«خلاف البطن: الظهر »: الصحفح
(3)

. 
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المعنفى الفذي يعتمفد عليفه  هفوففي اللغتفين هفو مفا ظهفر مفن الشفيء، و  اللغفوي معنفىال
عنفففي مصفففطلح يف ،يةمات الفلسففففالسفففالمعنفففى الفلسففففي لهفففذا المصفففطلح، لكنفففه يميفففزه بفففبعض 

 مفن معالجفة إليفهوففق مفا هفدف  للنقفاشبعدا قابلا  أعطتهالتي  الظاهر في الفلسفة اليونانية
النائيففففة، أي   الحسففففية المتغيفففرة التففففي تقففففف ففففي مواجهففففة الكليففففات الموضفففوعات الجزئيففففة »

«الماهيفات
 لأنهففا ؛تيفة فففي الفلسففية قفديما غيفر صفحيحة، ولهفذا اعتبفرت المعرففة الظاهرا(1) 

 .على الحواستعتمد 
 Emmanuel كــانطلففق هففذا المصففطلح الأهميففة فففي الفلسفففة الحديثففة إلا مففع ي لففم  

Kant  (1924 م1904-م)  تعنفي مفن الناحيففة  » بالبحفث ففي الظففواهر ورأى أنهفااهفتم حيفث
العامة حضور الأشياء أمام الشفخص الملاحفظ، ومفن الناحيفة المعرفيفة قفد تعنفي الملاحظفة 

ومكفان معفين والمفرتبط ، وقد يقصد بها الموضوع الموجود في زمان محفدد الحسية للحوادث
«بففالمقولات العقليففة

دفعففة حمسفففت  وأعطففاه تلمففس معنفففى هففذا المصففطلح حففاول كــانطو ،(2)
 Andreلالانـد عمفق ف بعفدا جديفدا يتماشفى مفع مسفتجدات العصفر، إعطفاءهفلاسفة حاولوا 

lalande ( 1909 م 1863-م)  ،أن الظففاهر هففو مففا يظهففر  رأىحففين  مفهففوم كلمففة الظففاهر
للشعور ويتم إدراكه، وقد عمل علفى التفريفق بفين مفهفوم الظفاهر والواقفع ففي الفلسففة فيقفول 

محكوم محدود وثابفت نسفبي، بينمفا الظفاهر واقفع متغيفر متبفدل  ..ظاهر متوقف الواقع»:أن
«من حال إلى آخر

(3)
 ر ممفثلا ففيالخارجي، في حفين يكفون الظفاه الواقع هو الموضوعف ، 

 .الواقع داخل الشعورعلى التي تظهر  غييراتالت
النظففام القائفففل بأنفففه لا توجفففد معرففففة  طلففق اصفففطلاح المفففذهب الظفففاهراتي علفففىي »   
لا يمكففن أن يففتم إلا اعتمففادا علففى مففا يظهففر مففن  دراكإلا بواسففطة الظففواهر، وأن الإ إطلاقففا

طبيعيفففة :نفففوعين مفففن الظفففواهر فقفففط دون باطنهفففا الخففففي، مفففع الملاحظفففة أن هنفففاكالأشفففياء 
«وعقليفففة

ن الظفففواهر الطبيعيفففة هفففي الأشفففياء الخارجيفففة الظفففاهرة لنفففا، والتفففي تسفففتطيع لأ؛ (4)
العقليففففة، المعاينففففة  بإمكانيففففةإلففففى موضففففوع يتصففففف دراكهففففا مففففن أجففففل أن تتحففففول إالحففففواس 

                                                
 53:ص. د هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصرالفينومنولوجيا عن. سامح رافع محمد - 1

 53: ص الفينومنولوجيا عند هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر. سامح رافع محمد   - 2
. 2001منشورات عويدات، بيروت، باريس، (.2. ط.)خليل أحمد خليل: تر. لالاند أندريه، موسوعة لالاند الفلسفية - 3
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مففن خففلال أحففداث  الإنسففانوبالمقابففل تكففون الظففواهر العقليففة هففي التففي تظهففر فففي شففعور 
 .معينة

  :هوســرلوالفلسفففية، يقففول  الإنسففانيةحففل المشففكلات محاولففة  هففذه الفلسفففة إلففىسففعت 
 قبل كل شفيء أن أنشفأ ميتومنولوجيفا علي وجدت في نفسي بداهة ما هي بداهة أنه يجب»

بهففا علفففم فلسففففي هفففي  -أو يمكفففن أن تحقفففق–تكفففون الصفففورة الوحيفففدة التففي تحققفففت  ماهويففة
«الفلسفة الأولى

(1)  . 

ير تأثر بعدد كبيفر مفن الفلاسففة خ، هذا الأهوسرلراتية طريقها على يد الظاهوجدت 
، وتأثر بفلاسفة العصور الوسفطى خاصفة المثلفكرة  أفلاطونالذين سبقوه، حيث أخذ عن 

فكففرة القصففدية، واسففتفاد مففن  أخففذ عنفه الففذي (م1819-م 1939) Enah Berntanoبرنتــانو 
كمففا أثففرت فيففه ، (م1650 -م 1586) René Descartesديكــارتمعنفى الكيجيتففو الففذي عرففه 

فقفد أخفذ  ،فيما يتعلق باسفتخدامه المنطفق العقلفي، ولأنفه كفان رياضفيا ففي الأصفل كانطآراء 
مفاذا أضفاف : التحليلات العقلية الدقيقفة، ومفن هنفا يمكفن طفرح السفؤال الآتفيعن هذا العلم 

 إلى الظاهراتية؟ هوسرل
نمفا حفاول الجمفع الأفكفار التفي سفبق ذكرهفا هوسـرلإلم يعد  بينهفا ففي شفكل  حرفيفا، وا 

مفا يرمفي إليفه، حفاول أن يجعفل مفن الفلسففة ما يتناسب مع فقام بتحويرها ب أفكار متناسقة، 
مثفالا تطبيقيففا يجمفع بففين الإرث الفلسفففي بموضفوعاته التقليديففة والتجديفد المعاصففر، وكمثففال 

ومنولوجيفا الناشفئة إن الفين... »: جديد في فكفرة الكيجيتفو إذ يقفولأحدثه من تعلى ذلك، ما 
قد تحولفت عفن طريفق دراسفة التفأملات التفي كتبهفا ديكفارت إلفى نمفوذج مفن نمفاذج الفلسففة 

 .(2) «ننا نستطيع أن ندعوها ديكارتية جديدة على وجه التعريبالمتعالية، وا  
أنفا 'والقائم على فكرة  ديكارتفي هذا القول أن الكيجيتو الذي قال به  هوسرليقصد  

لأنها تهدف إلى الوصول إلفى حقيقفة  ؛، لا يصل إلى هدف الظاهراتية'أفكر إذن أنا موجود
تتجسففد فففي فعففل القصففد وكأنفففه وهفففذه الثنائيففة ( الموضففوع/ الففوعي )العلاقففة الموجففودة بففين 
 نفا أفكفر ففي شفيء مفا إذن أنفا موجفود،أ: بمنطلق جديفد مففاده ديكارتيحاول صياغة مقوله 

 .وع، القصديةالذات، الموض : ة الظاهراتية هيفلفلسركيزة ل ا شكلتوقد طرح مفاهيم

                                                
.  1859دار بيروت للطباعة والنشر، لبنان،(.1.ط.) نسيخ الأرض بشر: تر. تأملات ديكارتية. هوسرل إدموند - 1

 194 -193: صص
 42 -41: صص . تأملات ديكارتية. هوسرل إدموند - 2
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إلففى الحفد مففن الفكففرة الفاصفلة بففين الففذات والموضفوع، هففذه الفكففرة تولففد  هوســرلى سفع
 ،الفلسففففة الماديفففة والفلسففففة المثاليفففة: هفففور فلسففففتين متبفففاينتين همفففاحولهفففا ظجفففراء النفففزاع  

ا القصففدية، بمعنففى أن ائففرة سففماهبففين الففذات والموضففوع ضففمن د هوســرلولتجاوزهمففا جمففع 
أن الأشياء لا توجد كأشياء فكرة جوهرية مفادها  »قوم على ت اكما أسسه الفلسفة الظاهراتية

ففي ذاتهفا، بكيفيفة خارجيفة وقبليفة، وففي اسففتقلالية مطلقفة بالنسفبة إلينفا بفل إنهفا تظهفر دائمففا 
تتحقفففق الموضفففوعات  بمعنفففى أنفففه لا يمكفففن أن ،(1) «أو يقصفففدها الفففوعييفترضفففها كأشفففياء 

 دعففا حيفث، ومفن هنفا جففاءت فكفرة القصفدية ،الخارجيفة إلا بفالوعي الفذي يقصفد التفكيففر بهفا
يتجه نحو الموضوعات قصد دراستها دراسة علميفة مفن منطلفق أنفه  إلى أن نسانيالفكر الا

لا يوجفد موضففوع دون ذات تفكففر بففه وتقصففده، وهففذه العلاقففة بففين الففذات والموضففوع تعكففس 
عفففن  هوســـرليقفففول  نسفففاني وموضفففوعاته، لهفففذاالحاصفففل بفففين الشفففعور الا ابطصفففدى التفففر 

العميقففة والعامففة والتففي تجعففل  لا تعنففي شففيئا آخففر غيففر هففذه الخاصففية... »: القصففدية أنهففا
 ...موضفوعه المفكفر بفه 'أنفا أفكفر'الشعور شعورا بشيء ما وتجعله يحمل في ذاته بمفا هفو 

»
و الجمع بين وحدة التفكيفر والمفكفر بفه، ومفن هنفا بهذا القول ه هوسرلإن ما يعنيه  ، (2)

ويكففون فعففل القصففد هففو الففربط تكففون فكففرة القصففدية قائمففة علففى ثنائيففة الففذات والموضففوع، 
إذا كففان موجهففا للتفكيففر فففي بينهمففا، وهكففذا تففرتبط الموضففوعات بالففذات ولا يكففون الفكففر إلا 

ذهني الفذي يتوجفه بفه الشفعور لقول أن القصدية تعني ذلك التوجه الوبهذا يمكن ا شيء ما،
 .الوصول إلى الموضوعية هوسرلية يعني عند الخاصنحو الموضوع، وتحقيق هذه 

د منففه جميففع العلفففوم نموذجففا تسفففتفي الظاهراتيففة مفففن الفلسفففة أن يجعففل هوســرلحففاول 
جرائيففة عامففة لا تخففتص بهففا الفلسفففة الظاهراتيففة وحففدها إنسففانية، ولهففذا وضففع خطففوات الا

 : وهي
تعلففق الكثيففر مففن الأشففياء أن تحقيففق الموضففوعية يشففترط علففى الففذات  :لحكــ تعليــا ا

 هوسـرلالأحكام المسبقة ووضفعها موضفع شفك، وهفدف  بعادإب وتضعها بين قوسين، وذلك
هففو جعففل الففذات تتوجففه صففوب الموضففوع لينحصففر التفكيففر فيففه لوحففده،  الإجففراءمففن هففذا 

الفلسفات المادية والواقعية التي تهتم  قلب المصادرات المعروفة في »: فيعنى بتعليق الحكم

                                                
من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،  دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية . شرفي عبد الكريم - 1

 81: ص .2009منشورات الاختلاف، الجزائر،(.1.ط.)الحديثة
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بفالأحرى بالخارج أكثر من الداخل، حيث أصبحت عنده تعنى بالداخل أكثر من الخفارج أو 
« (الشعور)نظرة الخارج إلى الداخل قلب 

(1) 
،
 والانطباعفاتتعليق الميولات  أنعلى الذات  
كفففل  عفففزل توجفففه ال يشفففترط أيضفففا ففففي هفففذا، و والرغبفففات والاهتمفففام فقفففط بماهيفففة الموضفففوع

بمثابففة  »فعمليففة التعليففق   مفن أجففال تجنففب الأحكففام المسفبقة الفرضفيات والنظريففات السففابقة
تقففويم للنظففر حتففى لا تففرى مففا لففيس معطففى بذاتففه، وتففرى بففدلا مففن ذلففك كففل مففا هففو معطففى 

ذا  تيسر لنا ذلفك فسفوف نجفد أنفسفنا ففي عيفان أصفلي، وسفوف نفرى الأشفياء ذاتهفا بذاته، وا 
«الفعفففلكمفففا هفففي ب

جفففل أضفففع كفففل الأشفففياء بفففين قوسفففين دون التقيفففد بهفففا مفففن يتعليق ففففال ،(2)
دراك، غيفففر أن هفففذا لإالوصفففول إلفففى الموضفففوعية، وتجنفففب كفففل مفففا هفففو ذاتفففي ففففي عمليفففة ا

إجراء آخفر مكمفلا لفلأول الإجراء لوحده غير كاف للوصول إلى ماهية الأشياء، لهذا اقترح 
  :وهو

رد كفل مفا هفو لفيس مفن صفلب ماهيفة الشفيء ضفا وتعنفي أي »و يعني  :الرد الماهوي
«عن ماهيته

ن الرواسفب التفي تعلقفت بفه بعزلفه عف الموضفوع  البحث عفن صفلب بمعنى، (3)
هوسـرل ، وففي هفذا الصفدد يعتبفر ماهيتفهواستبعادها مفن أجفل الوصفول إلفى عبر العصور 

، والفرد الشعور هفو ذات عارففة وموضفوع للمعرففة »لأن  ؛يمثلان الشعورالذات والموضوع 
الشفففففعور، أي تحليفففففل القصفففففد  المفففففاهوي يعكفففففس مهمفففففة الفينومنولوجيفففففا التفففففي تهفففففتم بتحليفففففل

مركزيفة  رسخت »   ليؤكد فكرة جديدة هوسرلمع  الإجراءوقد جاء هذا  ،(4) « ...المتبادل
 .(5) «الذات البشرية

ه الوجففود غيففر وعلففى عكسفف Immanentيكشففف الففرد المففاهوي عففن الوجففود المحايففث 
التجربفة التفي نتحصفل  كتلف »بفالوجود المتعفالي والفذي يعنفي  رلوسـهلذي يسفميه محايث وا

دراكهفا للموضفوع إأن الفذات ففي بمعنى  ،(6) «ةمتعاليعليها من الخارج والتي تكون ظواهر 
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لأن الإدراك الموضوعي هو حصيلة التجرد من  ؛ةيتتجرد من كل الرواسب الفرد أن  يجب
دراك الآخفر،  'أنفا'ا بمعنفى كل ما هو فردي، وليس الففردي هنف بفل التجفرد مفن إدراك الأنفا وا 

 .ن مؤثرات الزمان والمكانوالخوض في الإدراك ذاته، وهذا يعني تجرده م
جل الوصول إلى حقيقفة أتعتبر عملية الرد الماهوي عملية موجهة صوب التجريد من 

ة الأصفففل التفففي يتففففق الفرديفففة أو الجزئيفففة بالماهيفففبفففربط الوقفففائع  الظفففاهراتيالأشفففياء، فيقفففوم 
الفففذي احتفففل الشفففعور يقفففف ففففي مواجهفففة مفففع الموضفففوع  هوهفففي مهمفففة تجعلفففالجميفففع عليهفففا، 

مففن كففل الرواسففب التففي كانففت أصففبحت مجففردة وأصففبح ظففاهرة لهففا حففدودها وصفففاتها، أي 
لأنفه نفابع مفن ذات لا مفن شفيء  ؛تلمفس هفذا الموضفوع  يعالقة بها، وهكذا يبدأ الشعور فف

بعمليفففة  هوســـرلمرحلفففة التفففي تشفففعر فيهفففا الفففذات بموضفففوعها يسفففميها خفففارج عنهفففا، وهفففذه ال
الظفاهرة ووصففها ففي أفعفال الفوعي أو الشفعور، وهفي  معاينفة »والتي يقصفد بهفا " الوصف"

«عمليات لم تدرس من قبل الفلسفات السابقة على الفلسفة الظاهراتية
(1). 

س التجريبفي والتفي وهو خطوة منهجية لتفادي ما وقعت فيه مدارس علفم الفنف :الحدس
يفة، وخلصفت إلفى نتفائج تشفبه القفانون النفسية وغيرها مفن الظفواهر الماد ربطت بن الظاهرة

هفي ظفاهرة زئبقيفة لا  نسفانيةالابينما الظاهرة النفسفية ، نسانيةالاتطبق مباشرة على الظاهرة 
 هوسـرل مفع الحفدسيمكن الإمساك بها، فهي لا تشبه الظواهر الفيزيائية، لهفذا جفاء إجفراء 

إن  »:، يقففففولالإنسففففانية        فيهففففا العلففففومالتففففي وقعففففت  الأخطففففاءكمحاولففففة للكشففففف عففففن 
بالموضفففوعات والأشفففياء عنفففي الشفففعور أ ،المحضفففةالحفففدس يكشفففف عفففن التجربفففة الباطنيفففة 

من ثم يمكفن وصففها  'ا الخالصةالأن'مع الخارجية التي أصبحت بعد المحايثة تكون وحدة، 
مبفدأ أساسفيا تبنفى  هوسرلإجراء جعله  لحدساف ،(2) «جال الشعوربالتجربة المتعالية في م

عليه جميع المبادئ، والحدس الفينومنولوجي يختلف عن الحدس العقلاني الذي ينطلق مفن 
التجريبيففففة كالرياضففففيات الجففففزء للوصففففول إلففففى الكففففل، فهففففذه خاصففففية مففففن خففففواص العلففففوم 

وغيففاب عنصففر  للانفصففالقابلففة غيففر حيففث يتشففكل القففانون الكلففي مففن أجففزاء ... والفيزيففاء
منها يعني فشل القانون، أما الحدس الفينومنولوجي فهفو علفى العكفس لا يقبفل التجزئفة لأنفه 

بعففففد أن يقصففففد الشففففعور  -سففففبق الففففذكروكمففففا  - جزئيففففةيففففدرك الموضففففوعات دون وسففففائط 
 .الموضوع يصب اهتمامه حول الماهيات دون سواها
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وهففذا  ،هوســرلبأسففتاذه  (م1890-م1983) ingarden Roman نغــاردنإ رومــانتففأثر 
 صففيغةإلففى التمييففز بففين ال خلالففه مففن سففعى، الففذي (الأدبففي العمففل الفنففي)مففا كشفففه كتابففه 

عفففن طريفففق عمليفففة التفففي يتففففرد  بهفففا  الجماليفففة  سفففحةوالم التفففي تميفففز العمفففل الفنفففي لغويفففةال
ربفة لأي عمفل كفل مقاي فف دراك إلفى نفوعين يتواجفداندراك التي تمارسها الذات، فقسم الإالا

، ول قراءة عمل أدبي محفدد أو إدراك العمفل الفذي يحفدث خفلال هفذه القفراءةالأ»: فني هما
البنيفة الأساسفية الخاصفة للعمفل  باسفتيعاالذي يؤدي إلى  الثاني هو ذلك الموقف الإدراكي

«الفني الأدبي بحد ذاته
(1)

في حفين  ،فالإدراك الأول خاص بالقراءات الفردية للعمل الفني ،
الفنفي يمتلفك بنيففة إن العمفل  » ،دراك الثفاني خفاص بالبنيفات المشفكلة للعمفل الفنفييكفون الإ

نمطية ثابتة ومحددة يمكن الإمساك بها بواسطة التحليل التفصفيلي المتعمفق، وهفو مفن هفذه 
أي العمفل الفنفي  ؛(2) «الناحية موضوع محدد ومستقل بذاته ولا يتوقف علفى الفذات لوجفوده

 .وسابق على قارئه لأنه مستقل سابق على مؤلفه
العمفففل الفنففي إلففى أربعفففة طبقففات ذات وظففائف جماليفففة، حيففث اعتبرهفففا  نغــاردنإقسففم 

النصفففوص  والأشفففكال الصفففوتية العليفففا طبقفففة  » :وهفففي فنفففيبنيفففات أساسفففية ففففي أي عمفففل 
طبقفة المنفاظر المفؤطرة المتنوعفة  الوحدات المعنوية للدرجات المختلفة؛طبقة  المبنية عليها؛

وضفففففة طبقفففففة الموضفففففوعات المعر  وأخيفففففرالمرتبفففففة واسفففففتمرارية المنفففففاظر وتفففففوالي صففففففوفها ا
«ومصففائرها

الصففوتية  ن الصففيغة الصففوتية للكلمففة والصففيغ، فقففد رأى أن هنففاك علاقففة بففي(3)
فيهفا، وففي التكفوين الصفوتي للجملفة تفأثير واضفح علفى المعنفى، المتعلقة بالجملة الموجفودة 

هففذه الأخيففرة  النمطيففة، ورجففح       الصففوتية  البنيفةالماديففة و الصففوتية  البنيففةوقفد فففرق بففين 
الصفوتية الماديفة  نيفةمع كل قراءة جديدة في حين تكون البلأنها تكون قارة في العمل الفني 

ق بنغمفة مرتفعفة أو تطيع أن يدخل عليها ترخيم أو تنطمتغيرة، ويقصد بالنمطية التي لا تس
البنيفة الصففوتية النمطيففة  تبففرعاوقفد  ،وتية الماديففةوعلففى عكسفها تكففون البنيفة الصفف منخفضفة

 .عن العمل الأدبي المسئولةهي 
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نففرق ففي كفل بنيفة  أنمفن المعفروف أن علينفا  » :شفكال الصفوتيةالأيقول عن طبقة  
بفففين مفففواد صفففوتية تختلفففف اختلاففففا : عنصفففرين مختلففففين أومفففن هفففذه البنيفففات بفففين جفففانبين 

بففين المعنففى المففرتبط بهففا مففن جهففة أخففرى، وهمففا متنوعففا وترتففب بطففرق مختلفففة مففن جهففة، و 
ض النظفر عفن طبيعفة الوظيففة التفي تؤديهفا ففي الارتباطفات غفمظهران في كل بنيفة لغويفة ب

عفن هفذين  أولانبحفث  إذنعلينفا . اللغوية بفين الأشفخاص النفسفيين أو ففي عمفل أدبفي مفثلا
«البعض ضهماعيبالعنصرين في حد ذاتهما وفي علاقتهما 

(1). 
، يقفول عفن وصفول إلفى المعنفى علفى خفلاف الكلمفةلل أهمية الجملفةشارته إلى إ وفي 

ستعمال الكلمة في جملة  هو الفذي يمكفن مفن انتقفال المضفمون الشفكلي ا »: طبقة المعاني
بففوعي أو  مأنهفا تفتفمفا الوظفائف المناسففبة عنفد اسفتعمال الدلالففة أإلفى القفوام الفراهن للدلالففة، 

 . (2)«تجعله موضوعا بطريقة خاصة
ففففي الأصفففل و هففف والفففذيل الأدبفففي العفففالم الرمفففزي داخفففل العمففف الثالثفففةبقفففة طاليقصفففد ب

ات صففلتم الشفعور بفقفدان مسفاهماتها ففي ايفبحيفث  » موضوعات غير موجودة في الواقفع،
ينتمفي ففي  أنمفا كفان ينبغفي تقريبفا  شيءالقيمية الخاصة، وهنا يظهر عيب معين، ويغيب 

لكففن العمففل الفنففي يصففنع لهففا  ، (3)«العمففل الأدبففي إلففىا علففى نحففو مفف طبيعتففهالواقففع حسففب 
ولهذا اعتبر الموضفوع الفواقعي محفدد المعفالم لا يحتفاج إلفى تفسفيرات مختلففة، فهفو وجودا، 

أن يجعفل على خلاف الموضوع المتخيل أو ما يسميه بالموضوع القصدي الذي يرمي إلفى 
لفجوات الموجودة ففي وعين من امن موضوعه غائبا وغير محدد، وهذا ما جعله يميز بين ن

الففنص التففي تطففرح  سففقاطاتانففوع يمكففن إزالتففه أثنففاء القففراءة مففن خففلال   »الففنص الأدبففي 
يمكفن أن يكفون د، ونفوع آخفر يفمواضفع اللاتحدحشدا مفن الاحتمفالات التفي بهفا يمكفن مفلء 

كمفال هفذه النص صفامتا إزاءه، حيفث لا يشفير الفنص إلفى أيفة احتمفالات يمكفن  بهفا مفلء وا 
ام يكون متوقعا تمامفا تعينها الت الأدبيبقى هناك دائما مواضع في العمل تالمواضع، وهكذا 

«على القارئ
ويبقفى علفى القفارئ لا يبفوح بهفا مباشفرة،  فالنص الأدبي يحمل احتمفالات ،(4) 
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لأن هفذه الاحتمفالات وليفدة ؛ عاة عدم ورودها في قراءات سابقة عليفهالوقوف عليها مع مرا
 .الاحتمالات مع تغير كل قراءةهذه إذ تتغير لحظة قراءته للنص،  القراءة في
يحتفوي  الأدبفيأن الفنص  ،الموضوعات المعروضةفي حديثه عن طبقة  إنغاردنيرى 

علففى صففيغ دالففة تلعففب دور التعففويض للتفاصففيل، هففذه الصففيغ تحففدد أسففلوب الففنص وتميففزه 
بأي طريقفة مفن الطفرق شفاء  في وسعه أن يتشكل »فالنص عن غيره لأنها مقصودة لذاتها،

غيففر  شففبيه أو ون يأخففذ بعففين الاعتبففار علففى وجفه الخصففوص إلففى أي مففدى هففأيففر غومفن 
بوصففها نمفط وجفود  شبيه بالموضفوعات المعروضفة عفن طريفق المضفمون المعنفوي للجمفل

«معين
، تكثفر القفراءات التفي ةشفاغر     الفنص هفا تركيحيث تكثفر هفذه الفراغفات التفي ف ،(1)

وظيفففة القففارئ تتمثففل فففي خضففوعه للإيحففاءات والتوجيهففات  »ففففهففذه الفراغففات  تحففاول مففلء
«التففي يففوحي بهففا الففنص

سففماه بففالخبرة اأن يتففوفر لففدى القففارئ مففا  إنغــاردن، وهنففا يشففترط (2)
، الأخيففرةالجماليففة التففي تحتففاج إلففى إدراك مففتمعن وخبففرة معرفيففة تصففقلها، ويلففح علففى هففذه 

إلفى فهفم عرفة مزدوجة تهفدف ففي الوقفت نفسفه م إنغاردن التي يلتمسها المعرفةإن  » :يقول
فالجماليفففة التفففي قصفففدها  ،(3) «الموضفففوع الجمفففالي ففففي صففففاته ومكوناتفففه وقيمفففه الجماليفففة

بنيففة الففنص الأدبففي وبنيففة الإدراك والخبففرة  :تحففاول فهففم الففنص الأدبففي وفففق بنيتففين إنغــاردن
 .الجمالية

وهففي الفكففرة التففي  ،ه بإعففادة التركيففبعمليففة قففراءة الففنص ومففلء فجواتفف إنغــاردنيسففمي 
قسففم يمثلففه الففنص كمففا هففو، وقسففم : توصففل إليهففا بعففد أن قسففم الففنص الأدبففي إلففى قسففمين

وهففو فففي هففذا المنحففى  ،حركففه فففي ذات المتلقففيي يففتم تكوينففه مففن خففلال الففنص ومففا يجمففال
الذي ركز على دور الشعور الخالص الذي تحضفنه الفذات دون أن  هوسرليخالف أستاذه 

 .بنية العمل القصديلولي أهمية ي
اسفففتثمرت نظريفففة القفففراءة والتلقفففي المففففاهيم التفففي جفففاءت بهفففا الفلسففففة الظاهراتيفففة مفففع 

و          الفلسففة المركفزة علفى دور الفذات  ، وغفدت مففاهيم هفذهإنغاردنوتلميذه  هوسرل
رواد ملهمفة لفرتهفان الظفاهرة للفذات المدركفة وتحديد الموضفوع وا الأولوية في إدراك إعطائها
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 -المتعفالي–المحايفث حفول الوجفود غيفر  هوسـرلكانفت فكفرة نظرية القفراءة والتلقفي، حيفث 
الفكفرة التفي عفد لهفا إنغفاردن بتطبيقهفا نتيجة للفهفم الففردي الفذاتي، وهفي الذي يكون المعنى 

ويكفون المعنفى هفو . نمطيفة وماديفة: على النص الأدبي حين قسم العمل الأدبي إلى بنيتفين
 .ة لتفاعل البنيتيننتيج

 أربففع طبقففات، حيففث كانففت  إلففى الأدبففيبتقسففيم العمففل  لإنغــاردنهففذه الخطففوة سففمحت 
في القراءة الظاهراتية للنصوص الإبداعية، فركز على دور إدراك الملقي في إشارة منهجية 

اسفتثمره  هيفة ففي الفنص، وهفذا الطفرحنالتي تحمل الاحتمفالات اللامت استيعاب هذه الطبقات
حففين ركففز علففى مفهففوم الطبقففات التخطيطيففة التففي تتشففكل منهففا بنيففة الففنص الأدبففي،  رز يــإ

 .الفراغ سماهوطورها فيما بعد إلى إجراء نقدي 
 :I’herméneutiqueالتأويلية  0-4

علاقفة الفنص سفواء أكفان نصفا تاريخيفا أو دينيفا تمام الفلسففة التأويليفة حفول اه ينصب
 ،أخفرى   مفن جهفة فيفه التراث والعادات والمعتقفداتر تأثيوب ،بمؤلفه من جهة... أو سياسيا

 .قراءتهبالنص لحظة  كما تركز على علاقة القارئ
 herméneutique غربيفة التفي أرخفت لمصفطلحمعظم الموسفوعات والمعفاجم التتفق 

I' على هذه التسمية، وترجع بعض المصادر الفلسفية هذا المصطلح إلى الدراسات اليونانية
فففففي بففففاب  » :رسففففائلهإحففففدى  (م394-م 322) Aristo أرســــطونففففون بهففففا القديمففففة، حيففففث ع

«peri-hermencia التفسففففففففير
يسففففففففمى  Platon (347  -  428 ) فلاطــــــــونأوكففففففففان  ،(1)

 .Hermensالشعراء 
نوطيقفا مير مصفطلح هي »أن  يعفود الاشفتقاق اللغفوي للمصفطلح إلفى رأيفين؛ يفرى الأول

وهففو  interpret   to    أن يففؤول ومعنفاه  Herméneuein الإغريقفيمشفتق مفن الفعفل 
بينمفففا يفففرى  ، (2) «نسفففانيةلايشفففير إلفففى المجفففال العقلفففي المتعلفففق بطبيعفففة التأويفففل للتغيفففرات ا

«رسفول الآلهففة Hermesهففرمس  أصفحاب الفرأي الثففاني أنفه مشففتق مفن اسفم
، وكثيفرا مففا (3)

 ل الرسفائليميل المفكرون إلى هذا الرأي لأن حجته تعكس مفهوم التأويل فهرمس كان يحمف
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  ،تميفففز إلفففى مسفففتوى إدراكفففي أدنفففى منفففهأي مفففن مسفففتوى إدراكفففي م ؛مفففن الآلهفففة إلفففى النفففاس
يسفتخلص أصفحاب هفذا الافتفراض معنفى فعففل التأويفل المتمثفل ففي الرسفائل التفي تتضففمن و 

تتطلففب رابطففا هففو هففرمس ويحتففل هنففا مكانففة المففؤول  -رسففائل الآلهففة -نصوصففا وعلامففات
الثلاثيفة تعكفس ضفمنيا المقفولات التفي  ر النفاس، وهفذه العلاقفةوهو بالتالي يتوجه إلى جمهفو 

نوطيقففا والمتمثلففة فففي طبيعففة الففنص، معنففى فهففم الففنص والطريقففة التففي يتشففتغل عليهففا الهيوم
 .بها يتحدد فعل الفهم انطلاقا من افتراضات القارئ

«لفم أو ففن التأويفلع  »’herméneutique Iيعني مصطلح 
 وهنفا لابفد مفن الإشفارة ،(1)

ح التأويفففل ففففن التأويفففل، ومصفففطل I’herméneutiqueإلفففى أن هنفففاك اختلاففففا بفففين مصفففطلح 
interprétation، يحيفل إلفى الففن بمعنفى اسففتعمال وسفائل لغويفة متعفددة سفواء أكانففت الأول 

أو الهفدف الفذي لأجلفه تسفتعمل كفن لا ينعزل عن الغائية أي التأويل  ؛استعارية أو منطقية
يكفون التأويفل فنفا عنفدما  لوصفول إلفى الكشفف عفن حقيقفة شفيء مفا،ل هذه الوسائل المتعددة

يسخر تقنيات تشتغل على النص لتبيان بنيته الداخلية، بغية الوصول إلفى حقفائق مضفمرة، 
 أي ؛التأويل إلفى المصفادر الأولفى ا كثيرا ما يعود فنيديولوجية، لهذإلاعتبارات تاريخية أو 

بحففث أولا علففى مففا كففان لينطلففق نحففو مففا سففيكون، فقففط بففل يلا يعتمففد علففى مففا هففو موجففود 
ومعنفففى مجفففازي مسفففتتر خلفففف المعنفففى  ، معنفففى حرففففي ظفففاهر: معفففينبويهفففتم ففففن التأويفففل 

لأن تعففدد المعنفففى الفففذي ؛ فففي الفلسففففة التأويليفففةهففو مطلفففب البحفففث الظففاهر، وهفففذا الأخيفففر 
 .إلا من خلال المجاز يعطي للنص حياة جديدة ودائمة لا يتأتى

كإجراء منهجفي يعتمفد بالدرجفة الأولفى علفى اخفتلاف المعنفى وتمفرده علفى فن التأويل 
ث قيم جديدة، وهكذا يمكفن القفول بعب لغريب مألوفاجعل المعنى االقيم السائدة والمألوفة، ثم 

 .أن فن التأويل يهدف إلى نزع المعنى من سياقه وبثه في سياق جديد
 

 راجففت التأويليففة
بتأويففل الكتففب المقدسففة تففأويلا رمزيففا »فففي الدراسففات النقديففة المهتمففة *
«يشففير إلففى معففان خفيففة 

(1)
والتففي تشففير إلففى مجمففوع القواعففد والمعففايير التففي يسففتخدمها  ،

                                                
. لقراءة،  دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثةمن فلسفات التأويل إلى نظريات ا. شرفي عبد الكريم - 1

 19: ص

تعتبففر علاقففة المففؤول بففالنص قضففية متداولففة منففذ القففديم فففي تراثنففا النقففدي والفكففري العربففي، فهففي ليسففت محصففورة فففي  *
بفل هفي نقطفة عبفور لابفد  الفكر الغربي، وليست هذه التفاتة متعالية لمحاولة إثبات تطرق الفكر العربفي قفديما لهفذا العلفم،

من غير المعقول فهم فكر الآخر دون معرفة فكرنا وحقيقفة واقعنفا الثقفافي القفديم، مفادام الأسفاس الفلسففي لأي  همنها؛ لأن
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المفؤول لففك شففرات الفنص الفديني واسففتجلاء المعفاني الخفيفة التفي لا يمكفن أن يصفل إليهففا 
هتمففام بففالنص إلا صففاحب فطنففة وقففدرة علففى قففراءة مففا لففم يصففرح بففه مباشففرة، ثففم انتقلففت للا

، وتعتبفر العلاقففة بفين المفؤول والففنص ...بفاختلاف أنواعفه سففواء أكفان نصفا دينيففا أم تاريخيفا
بففالنص فففي علاقتففه لأنهففا تطففرح أسففئلة تتعلففق  ؛هففي القضففية الأساسففية فففي الفلسفففة التأويليففة

 .علاقته بالسياق الخارجي له من جهة أخرىبمؤلفه من جهة و 
حفل قبفل اكتمفال توجههفا الفلسففي، وقفد شفكلت كفل مرحلففة مفرت الفلسففة التأويليفة بمرا 

 :رؤية بالنسبة للمرحلة التي تليها، وهي كالأتي
ــــأويلية وضفففعوا قواعفففد تحكفففم  نبفففدأت مفففع المهتمفففين بفففاللاهوت الفففذي :الكلاســـيكية الت

تمثلفت ففي التفسير الصحيح للنصوص الدينية، ويشير الباحثون إلفى أن المحفاولات الأولفى 
أوغسففطين فففي العقيففدة المسففيحية، إذا دعففا إلففى ضففرورة إضففافة بعففد تفسففيري  رسففالة القففديس

 .ليآخر للدلالة الحرفية للنص المقدس، وذلك بتعميق التأو 
 
 
 

-مfridrich schlermcher   (1780 رخشلايرما مع تبلورت  :ةالتأويلية الرومانسي
ان انطلاقا مفن الفنص لفنلمؤلف أو اا'أنا'التي تهتم بف  ةبالرومانسيفي جو متشعب   (م1834

علفى  رخشـلايرماركفز  و، (2) «وسيط لغوي ينقل فكر المؤلفف إلفى القفارئ »النص اعتبارب
  يعفالج الفنصجانب لغوي وجانب نفسي، يرتبط الأول بقواعد اللغة، إذ : الفصل بين جانبين

                                                                                                                                              

معرفففة مبنفففي علفففى الحفففوار الجففدلي بفففين الأفكفففار، لهفففذا لا يمكففن إغففففال الجهفففود المبذولفففة فففي تراثنفففا القفففديم التفففي اهتمفففت 
 .  ص القرآني خاصةبإشكالية تأويل الن

ابففن منظففور، أبففو الفضففل جمففال  - . «رجففع: آل الشففيء يففؤول أولا ومففآلا. الرجففوع: الأول. أول»جففاء فففي لسففان العففرب 
 .130:ص. 1مج.الدين محمد بن مكرم، لسان العرب

ين تعففرض الففنص القرآنففي إلففى مسففاءلات عففدة كففان همهففا الوحيففد هففو فهمففه، ويمكففن التطففرق فففي هففذا السففياق إلففى اتجففاه
تفسفير القففرآن اعتمفادا علففى مفا جفاء فففي القفرآن نفسفه مففن بفاب البيففان  »اتجففاه التفسفير بالمفأثور يقصففد بفه : أساسفيين همفا

واتجففاه  «علففى الرسففول صففلى الله عليففه وسففلم فففي ذلففك، ونقففل عففن الصففحابة والتففابعين  توالتفصففيل لففبعض آيتففه، ومففا ثبفف
لمفسفر لكففلام العفرب و أسفاليبهم ففي القفول، ثفم معرففة الألففاظ العربيففة، الاجتهفاد بعفد معرففة ا »التفسفير بفالرأي يقصفد بفه 

 www. Islamweb/ net / media/ index. php «والمنسوخ خووجوه دلالاتها، ومعرفته بأسباب النزول والناس
  39:ص. الفلسفي المعجم. مجمع اللغة العربية - 1

 20: ص. 2001المركز الثقافي العربي، المغرب، (. 6.ط. )ويلإشكاليات القراءة وآليات التأ. أبو زيد نصر حامد - 2
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سففمى الجانففب الثفاني ي أمفاق انطلاقففا مفن لغفة الففنص، يالمعنففى الفدق بإيجفاداللغفة وذلففك وففق 
 . المؤلف عن حياةمنهج التأويل النفسي والذي يبحث 

المؤلفففف  الوصفففول إلفففى فهفففم حقيقفففي لمقاصفففد هفففو رخشـــلايرماعنفففد  التأويليفففةهفففدف   
حيففث يففرى أن لكفل نففص جففانبين؛ موضفوعي تمثلففه لغففة الففنص  لغففة الفنص، داخففل المسفتترة

التفي يسفعى القفارئ وهذان الجانبان يشفيران إلفى تجربفة المؤلفف  » وذاتي يمثله فكر المؤلف
إلى إعادة بنائها بغية فهفم المؤلفف أو فهفم تجربتفه، والقفارئ يمكفن أن يبفدأ مفن أي الجفانبين 

« شفففاء، مفففادام كفففل منهمفففا يفففؤدي إلفففى فهفففم الآخفففر
وبهفففذا التصفففور يكفففون التأويفففل عنفففد  ،(1)

مبنيففا علففى إعففادة بنففاء لغففة الففنص الأدبففي، وفهففم هففذه اللغففة التففي أخففذت جانبففا  شــلايرماخر
 . ص لهذه اللغةااتيا يشير إلى فكر المؤلف يتجلى من خلال استخدامه الخذ

تجنفب سففوء الفهففم بشفرحه لمفهففوم الفدائرة التأويليففة والتففي  جموعففة مفن المعففاييروضفع م
ـــايمفففع توسفففع مفهومهفففا يس وآخفففرين، والتفففي  (م 1811 -م 1933 )  Deltai welhem ديلت

 ككل، إذ فهم النص من خفلال عناصفرهوالنص  مفادها أن هناك علاقة بين عناصر النص
لففدائرة ا »هففذه الكليففة يسففتوجب فهففم التفاصففيل يقتضففي فهففم الففنص فففي كليتففه، وفهففم  وأجزائفه

بل عملية معقدة مركبة، يبدأ المفسر فيهفا التأويلية تعني أن عملية الفهم ليست غاية سهلة، 
فسفر عنفه دورانفه ففي ا يا لممن أي نقطة يشاء لكن عليه أن يكون قابلا لأن يعدل فيها طبق

«جزئيات النص وتفاصيله وجوانبفه المتعفددة
مفن  رخشـلايرما، ولتجنفب سفوء الفهفم طلفب (2)

حقففق هفففذا د ذاتففه وكففل مرجعياتففه لففيفهم الففنص فهمففا موضففوعيا، ولكففي يتبعالمففؤول أن يسففت
 وأن يحفل محلفه حتفى يتسفنى ،المؤلفف    ي ففي مرحلفة أولفى بينفه وبفين يطلب منه أن يسو 

انطلاقفا مففن الفنص، وهنففا تتضفح نزعتففه  لتجربفة المؤلففف ة بنففاء الفذاتي والموضففوعيعفادلفه إ
 .تجعله يتحول إلى مؤلف النصالرومانسية إذ يطلب من المؤول أن يمتلك طاقة تنبؤية 

على وكانت آراؤه مبنية  الفلسفة التأويليةمنعطفا جديدا في تاريخ  ديلتايشكلت أفكار 
الأول اهفففتم بففففالفهم  أنأن الاخففففتلاف بينهمفففا يكمفففن فففففي ، إلا خرشـــلايرمامفففا توصفففل إليففففه 

نسفانية ومفنهج لاوقواعده، بينما الثاني اهتم بالفهم بوصفه الخط الفاصفل بفين مفنهج العلفوم ا
 .العلوم الطبيعية

                                                
 21: ص. م. م - 1

 22: ص.  م. م - 2
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يكفون أي نفص هفو انعكفاس  أنلكنه انتقد فكفرة ، شلايرماخرمن أفكار  ديلتايانطلق 
هذه الفكرة تفشل في البرهنة على  التأثيرات  أنى وتطوير لمتخفي يشغل عقل المؤلف، ورأ

 .الخارجية على النص أو المؤلف
نسانية والعلوم الطبيعية انطلاقا من مفنهج كفل على الفصل بين العلوم الا ديلتايركز 

 هفو الفهفم ففي حفين تعتمفد العلفوم الطبيعيفة علفى الشفرح لأن نسفانيةالامفنهج العلفوم ، فمنهما
فهفا المفؤرخ أو الأديفب ، بينمفا لا يوظانين محفددة وغيفر قابلفة للشفكف قفو علوم الطبيعة توظف

لمعرففة إلفى اعتمفاد ا ديلتـاينسانية، ومفن هنفا دعفا يحاول هو ذاته أن يفهم الأفعال الا لأنه
صفففد بهفففا التجربفففة والتفففي ق expérienceالمعرففففة بالتجربفففة  نسفففانية، وقفففرنففففي الدراسفففات الا
أسففاس المعرففة، وهففي الشفرط الففذي لا يمكفن تجففاوزه  هفي لتجربفة الذاتيففةا »الذاتيفة المعاشففة 

« طالما أن هناك مشتركا بين الآحاد من البشر لأي معرفة 
(1). 

 Heidgger Martih هايــد ر فففي القففرن العشففرين مففعظهففرت  :الفلســفية التأويليــة
حيففث اهتمففت بففالفهم (م2002 -م1800)  Hans georg Gadamer و ــادامير (م 1830)

قدمفه الذي  النفسي والعوائق التي تعرقل قيام فهم موضوعي بعيدا عن الفهم وكيفيات تحققه
إلا انففه لففم يجعففل هففذه  نسففانيةالاقففد اسففتفاد مففن مفهففوم التجربففة  هايــد ر، فففرغم أن ديلتــاي

 مفا علفىفركفز  ، هو معرفة حقيقة الوجفودفه  إذ كان هد ،في التأويل لفلسفتهلتجربة أساسا ا
فالكينونففة، كمفففا تحففدث فففي الوجففود اليفففومي  »مكونفففا كليففا للوجففود سففماه الكينونففة واعتبرهففا أ

مففففن الفهففففم، والفهففففم هففففو الطريقففففة الرئيسففففية التففففي توجففففد فيهففففا الكائنففففات  الإنسففففانيةللكائنففففات 
«العالمالإنسانية في 

(2). 
إلى البحث عفن مفنهج يكشفف حقيقفة الحيفاة انطلاقفا مفن الحيفاة نفسفها  هايد ر سعى 

وانطلاقففا مففن الفلسفففة الظاهراتيففة التففي اهتمففت ، هوســرلأسففتاذه  متففأثرا فففي ذلففك بأطروحففات
لحقيقفففة  نسفففانالادراك هفففو إدراك أن الا هايـــد رعرففففة، اعتبفففر بفففالإدراك وجعلتفففه أسفففاس الم
أي الوجففودي؛    وقففال بففالوعيالقائلففة بففالوعي الففذاتي،  هوســرلوجففوده، رافضففا بففذلك فكففرة 

 .فهم حقيقة الكون والوجودبه  وعي الإنسان لوجوده هو المفتاح الذي يستطيع 
التعامل مع النص بمعزل عفن سفياقه الخفارجي، لكنفه ففي الوقفت نفسفه   ردهايرفض 
لعففالم بفل العفالم يكفون مففاثلا ، وهففو بهفذه الصففة لا ينتمفي إلفى انفه ذو اسفتقلاليةأيؤكفد علفى 

                                                
 25: ص .إشكاليات القراءة وآليات التأويل. أبو زيد نصر حامد - 1

 21: ص. ، نحو نظرية تأويلية في الشعريةالعربي تأويلية الشعر .يوسف  محمد جابر إسكندر - 2
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تلقيفه، ه وموجوديفة للعمفل الفنفي بعيفدا عفن مبدعفلفهفم البنيفة ال هايـد رفي محاولفة  »و ،فيه
ذا كان العالم يعني الظهفور والانكشفاف  ،يستخدم مفهوما مقابلا لمفهوم العالم هو الأرض وا 

تي يتميفز الفنص بخاصف، (1) «والاختففاء لمقابفل تعنفي الاسفتتاروالوضوح، فإن الأرض ففي ا
مفن خفلال التعفارض  ننسفاللاالوجفود، ويتضفح الوجفود  بفه ميفزيت ذا مفاوهف ،خفاءالظهور وال

بعفدا متميفزا عفن الألفوان الموجفودة ففي  تأخفذالأشياء، فمفثلا الألفوان ففي الرسفم الحاصل في 
 .الطبيعة
لأنففه يحتففوي علففى علاقففات لوجففود يتجففاوز الذاتيففة والموضففوعية؛ أن ا يــد راهويففرى  

متعددة وانكشافه ففي العمفل الفنفي يجعفل هفذا الأخيفر يتجفاوز هفذه الذاتيفة والموضفوعية، مفا 
هفففر ففففي العمفففل الفنفففي والعمفففل الفنفففي يعبفففر عفففن أي الوجفففود يظ؛  العلاقفففة اسفففتلزاميةدامفففت 

شففكل  »مجسففد فففي العمففل الفنففي فإنففه يصففبح مجسففدا فففي الوجففود، وحففين يقففول أن الوجففود 
«منفففتظم

العفففالم )سفففماه اوهفففو بفففذلك يؤسفففس للعمفففل الفنفففي علفففى أسفففاس تعارضفففي بفففين مفففا  (2)
لفه فهفم الوجفود انطلاقفا مفن خلايقفدم منهجفا يمكفن  كبديلين للشكل والمضمون، إذ( والأرض

الآخففر، وهففذا مففا  ابقففان يعكففس أحففداهماذاتففه أي؛ الفهففم والوجففود متط نسففانيالامففن الوجففود 
 . مبدع في الحقيقة يكشف عن الوجود لا أكثرإذ  ،مبدعه عنيجعل العمل الفني مستقلا 

، صفففاحب التأويليففةورائففدا مففن رواد الفلسفففة  د ريــهامففن أبففرز تلاميففذ   ــاداميريعففد 
التأويليفة تفابع آراء أسفتاذه معتبفرا هفدف  ،(vérité et méthode)( الحقيقة والمفنهج)ب كتا

 . -الفهم– هالأول هو تقديم فلسفة عن الفهم، مركزا بذلك على شروط وجود
، ودعوتفه للكشفف  ديلتاينقده المنهج الذي دعا إليفه : تدور أفكاره حول مسألتين هما
في تركيزه علفى القفوانين التفي تجنبنفا  شلايرماخركذلك  عن الحقيقة بعيدا عن المنهج، انتقد

 .الفهمسوء 
حيفث يفرى أن  ،بداع والواقفععلى علاقة خاصة بين الا تأويليال  اداميريقوم مشروع 

بفع مفن ي مسفتقلة بمفا تحتويفه مفن معفاني، تنل هالفنية لم تبدع لأغراض جمالية، ب الأعمال
 للشكل الجمالي الذي يرسمه الوعي جانبفا ثانويفا،ني في ذاته، وهذا ما جعله يمنح العمل الف

حفين نتلقفى العمفل  ننفاإ »:، يقفولمن العمل الفني نفسهبع واهتم بالبحث عن الحقيقة التي تن
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 *مفا كمفا يفعفل علمفاء الاسفتيطيقيااتمالفني ونحكم عليه على أساس الفوعي الجمفالي وحفده، 
لكننففا ننكففر  -تففرب منففهفففنحن نق -تحقيففق المتعففة الجماليففة  الففذين يحصففرون هففدف الفففن فففي

«الحقيقة الكامنة فيه
(1)

ن سفوى المتعفة ك يرد على الجماليين الذين لا يفرون ففي الففإنه بذا ،
الففففن مفففن الفلسففففة والتفففاريخ يتضفففمن نوعفففا مفففن الحقيقفففة لا توجفففد ففففي  »الجماليفففة مؤكفففدا أن 

«غيره
عفن صففة الجماليفة العمل الفني يحمل معرفة، وبذلك يكون الفهم بعيدا  أنبمعنى  (2)

رغم أنفه  -النص–المعرفة التي يحملاها النص، وهذا الأخير  طاستنباحيث يؤدي دورا في 
وهففذا الاسففتقلال لففيس  »وجففوده الخففاص وليففد التجربففة الذاتيففة للمبففدع سيصففبح مسففتقلا لففه 

اسففتقلالا معففزولا بففلا هففدف سففوى المتعففة الجماليففة، ولكنففه وسففيط للمعرفففة بففالمعنى العميففق، 
«جعل هذه المعرفة ممكنةلفني تبة المتلقي للعمل اوتجر 

(3) . 
يمفنح للإبفداع  الكتابفةأن فعفل ربط العملية التأويلية بفالمؤلف، ويؤكفد   اداميرعارض 

اللغففة ن الكتابففة تحففرر لأمففا يجعففل المعنففى مسففتقلا عففن المؤلففف؛ الاسففتقلال عففن مبدعففه، م
، حيفث يفدخل ففي المعنفى طريقفة على عكس الكلام الشفهي الذي يكون فيفه المعنفى مباشفرا

المعنى ففي الففنص ففصففوات حسفب الموقفف الكلامففي، الكفلام مفن نبففر وارتففاع وانخففاض للأ
ح النص مسفتقلا بفعفل الكتابفة عفن بينفصل عن كل العوامل الانفعالية والنفسية، وبذلك يص

الفففنص كتعبيفففر عفففن حيفففاة  يفهااا  »تولفففد عنهفففا، وهفففو يفففدعو إلفففى أن لا  كفففل المفففؤثرات التفففي
أن نحاول فهم ما يقوله النص ففي  يجب علينا لمؤلف وعواطفه، بل على العكس من ذلك،ا

«حففد ذاتففه
، وهكففذا يكففون اهتمامنففا منصففبا حففول فهففم الففنص ولففيس فهففم القصففدية الفرديففة (4)

لمبدعه، ولكي يؤكد على دو النص في الفهم يعطي مثالا يفوزع فيفه أدوار كفل مفن المبفدع، 
اللعبففة ليسففت للتسففلية فقففط  ولاأ »شففرحه لفحففوى ظففاهرة اللعففب  بففداع مففن خففلالالمتلقففي والا

 ؛لأنهففا تخضففع لقففوانين إذا تجاهلهففا اللاعبففون بطلففت، ولهففا أهففدافها المسففتقلة عففن اللاعبففين
لأن اللاعفففب يختفففار أي لعبفففة لكفففن بمجفففرد الفففدخول فيهفففا يصفففبح خاضفففعا لقوانينهفففا وتصفففبح 
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اللعبة، لكن ما هو ماثل للمتففرجين ليسفت اللعبة هي المتحكمة فيه، ثم إن اللاعبين يمثلون 
المتففرجين لتسفتقطبهم بشفرط أن يكونفوا  حتفىاللعبفة التفي تتجفاوز ذاتية اللاعبفين بفل قفوانين 

«على دراية بقوانينها
(1)

يقدم إبداعه فهو يقدم تجربته  ينفدور المبدع يشبه دور اللاعب ح ،
انينهفا، وهفو بفذلك يعفزل المعنفى في الوجفود، لكفن هفذه التجربفة ستسفتقل عنفه ويصفبح لهفا قو 

المؤلففف أو فهففم القففارئ الأصففلي لففيس فففي  أير »عففن المؤلففف وعففن القففارئ حيففث يعتبففر 
«وفق ظروف الفهم يمتلئالحقيقة إلا مكانا فارغا 

(2)
.  

تسفففمح ن مواجهفففة الأفكفففار المسفففتترة أالتفففاريخ متجفففدد لأنفففه يفففؤمن بففف أن  ـــادامير رىيففف
تفكيري ففي فهمفي المسفبق يعطفي القفدرة علفى تقفويم   »:إن يقول لها، بمواجهة أسئلة جديدة

كفاءات فهمي المسبق، الكفاءات المقبولة أو غير المقبولة، وهذا أمر لن يكون سفوى تقفويم 
كيففف اسففتخلص أمففورا مرئيففة تحففت تففأثير سففلطة الففرأي المسففبق، وهففذا  أتعلففمجديففد، عنففدما 

مسففتخدمة  عففن أن تكففون بق، يضففمن أن لا تنقطففع الآراء المسففبقة التففي توجففه فهمففي المسفف
«إلى حين أتخلى عنها، وهي طريقة أخرى من طرق تحويلها

(3)
.         

يرورة سفأن العمفل الأدبفي هفو حفوار مفع التفاريخ، مفادام الفهفم مفرتبط بال  اداميريعتقد 
يتغيففر بتغيففر هففذا التففاريخ عبففر العصففور، ويكشففف فففي كففل مففرة أبعففادا تاريخيففة  التاريخيففة،

لأنهففا تبقفى فففي دائففرة التفاعففل الحاصففل بففين التجربففة  ؛ ن الحكففم عليهففا نهائيففامختلففة لا يمكفف
يبقى فهمفه نى الفنص، وسفإذ لا يستطيع المؤول أن يعكس معالذاتية وتجربة العمل الأدبي، 

التففاريخ هففو  ذ، وهففي الفكففرة ذاتهففا التففي طبقهففا علففى فهففم التففاريخ، إلففه مجففرد إضففافة جديففدة
إن التفاريخ مثلففه مثففل   »حاضففرنا العصففور، انطلاقفا مففن  الآخفر لففيس معطففى متغيفر بتغيففر

«هلفني، وسيط يمكن المشاركة في فهمالشكل في العمل ا
(4)

وانطلاقا من هذه الفكرة طرح  ،
القائم علفى انفدماج أففق الحاضفر للمؤلفف والأففق الماضفي  التاريخي الأفامفهوم   ادامير

لأن حاضفففرة؛ لحضفففور ففففي حياتنفففا الللتفففاريخ، وهفففي الفكفففرة التفففي تجعفففل مفففن التفففراث دائفففم ا
ينتقل إلى الحاضر، وعندئذ تصفبح الأفكفار المسفبقة النابعفة ما يحمله من عادات الماضي ب

 .الفهم التي توجه من التاريخ هي
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   (م2005 -م1913l)  paul rico ريكـو بـولتأويليفة مفع لفم تعفد ال : النقديـة تأويليـةال
عنفده لا  م الفذات المؤولفة، حيفث الفهفملفهف أداة لتفسير النصوص فقفط، بفل أصفبحت وسفيلة

 أفهففم كيفيففات وجودنففا قبففل بففد بإمكانيففةيعكففس كيفيففة وجودنففا فففي العففالم بقففدر مففا يففوحي لنففا 
عملية التفكير في عملية الفهم ذاتها، وانطلاقا مفن هفذا الطفرح كانفت الأسفئلة التفي تطرحهفا 

لفك الكثاففة المعتمفة للفذات مفع مفا هفي هفذه العتمفة أو ت»هفا مختلففة أهم  ريكـو بول تأويلية 
إلا مفن خفلال الحكايفات الثقافيفة الكبفرى؟ ومفا هفي  انأنفسفولماذا لا نستطيع أن تفهفم ذاتها؟ 

العمفل  ر الوسيط بين الفذات وذاتهفا ففي هفذامكانة العملية المؤولة أو التأويلية التي تقوم بدو 
«التففأويلي الفكففري

(1)
مختلفففة ومتنوعففة للففنص  د قففراءاتوجففي ريكــوومعنففى هففذا القففول أن ،  

 .معناه انطلاقا من عدم الثقة في الأدبيالواحد، منبعها مواجهة النص 
 التأويليفةبخصفائص الفنص المكتفوب، و أهفم مفا يميفز نظريتفه  ريكوهيرمنيوطيقا  تمهت

معنى ففال  »     جراء تعفدد التأويفللينتج هذا الاالنص عن مقاصد المؤلف هو عزل معنى 
نمففا أيضففا، بحسففب دة المؤلففف للا يتشففكل بحسففب رؤيفف لالتففه أو أهميتففه فففي لعففام فحسففب، وا 

«عالمرؤية القارئ لل
(2) . 

فيمفا تعلففق  وخاصففة  ـادميرو  هايـد راسفتفادت نظريفة القففراءة والتلقفي مفن أطروحففات 
مفن  الأنفاالتفي جعلفت الفهفم ينحصفر ففي معرففة  ديلتـايفكفرة  ذاوكف بعملية الفهم وشروطها،

ن فهفم المؤلفف يتفأتى عفن طريفق أحين رأى ب  اداميرالتي ثمنها  خلال الآخر، وهي الفكرة
للفهفم،  اريخ الفذي يمثلفه الماضفي أساسفالتفا ل، وجعف(بداعفهإ)تجربتفه مفع موضفوعاته  إشراك

 انتظففاروسففماه أففق  سيـاو الففذي بلفوره  التفاريخيطفرح مفهففوم الأففق ومفن خفلال هففذه الفكفرة 
الفذات  التقفاءئلفة بفأن تأويفل الفنص هفو نتفاج القابـول ريكـو أفكار ، كما استفادت من القارئ

 .المؤولة معه
I-2  الخلفية النقدية:  
 :الشكلانية الروسية 2-0

 سوســير ديبلففور أفكففار النظريففة الشففكلانية أبففرز أعففلام اللسففانيات المعاصففرة، أمثففال 
Ferdinanad De Saussure  ( 1959 م 1813 -م) ــــــورو  شكلوفســــــكي فيكت
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V.chekloviski (1983 م 1894 -م) لشفففففففعر المسففففففتقبلي سفففففففنةالففففففذي نشففففففر مقالفففففففة عففففففن ا          
، وجفففاءت جهفففوده اسفففتكمالا لمفففا قدمفففه أسفففتاذه "أبحفففاث الكلمفففة: "عنفففون لهفففا بففففو  (م 1814 )

حيففث اسففتفاد منففه فيمففا قدمففه حففول (م1828 -م1945) B.docourteney دوكورتنــاي بــودوان
 .الروسيةنيات هي منطلق الشكلانية فكانت اللسا نظرية الفونيم،

كفففان لبفففزوغ النظريفففة الشفففكلانية فضفففلا يعفففود إلفففى النقاشفففات والدراسفففات التفففي نشفففرتها 
 Moscowحلقففففة موسففففكو اللغويففففة : بففففف الأولففففىمففففن الطففففلاب، تعففففرف المجموعففففة  ةمجموعفففف

linguisaicitele  كفففان مقرهفففا ففففي موسفففكو، وانصفففب اهتمامهفففا حفففول اللغفففة، ( م 1815)سفففنة
  بتربوجاترف: ليشمل اللغة الشعرية، من أبرز أعلامهافعملت على توسيع حقل اللسانيات 

Betrbo gatyev جاكبسـون رومـانو           Roman Jakobson (1986م1892 -م)  ،
 1816)انيفة والتفي ظهفرت سفنة عة الثو جممعلى ال" دراسة اللغة الشعرية"وأطلق اسم جمعية 

كانفت تسفعى إلفى الاهتمفام  والتفي opoaizباسم أبوياز  سبورغ، تعرف هذه الجمعيةببطر ( م
  فيكتـور تشكلوفسـكي، وكفان يفةتقليدال دراسفاتالبالأدب من وجهة مخالفة لما هو سفائد ففي 

 .من أبرز منظري هذه الحلقة (م1843 -مyori tynyanov 1984 ( تينيانوف ويوري
عند الشكلانيين الفروس ففي الأدبيفة وهفي المفهفوم الفذي توصفل تمثل موضوع الأدبي ي
علفم الأدب لفيس هفو »: ، بعد جهوده الطويلة مفع الشفكلانيين حيفث يقفول أنبسونجاكإليه 

نما هو الأ «بيفة، أي مفا يجعفل مفن عمفل مفا عمفلا أدبيفادالأدب وا 
(1) 

،
وقفد طفرح هفذه الفكفرة  

يتسفاءل عفن في تساؤله عن الشيء الذي يجعل من رسالة لغوية ما عملا فنيا وبالتالي هفو 
 .الأدبماهية 

 الفففنصد إلفففى السفففياقات الخارجفففة عفففن لفففلأدب لا يسفففتن ة تأسفففيس علفففملشفففكلانيأرادت ا
لأن هففذه اكففاة أو تقليففدا؛ ، فاسففتبعدت كففل التعريفففات التففي تحففدد الأدب باعتبففاره محالأدبففي

سعوا إلى خلق علم أدبي مستقل انطلاقفا مفن الخصفائص »التعريفات تغفل السمات الأدبية،
يتحففدد مففن الفففرق بينففه وبففين وقففائع الحيففاة  -حسففب الشففكلانية-فففالأدب (2)«الجوهريففة لففلأدب

وم وهفففذا يقتضفففي فهفففم جفففوهر بحفففث النظريفففة الشفففكلانية، الفففذي ارتكفففز علفففى مفهففف، الأخفففرى
اكتسفى مفهففوم الشففكل معنفى جديففدا فلففم  »حيففث  الأدبففي عمليففة شفكلية نصبنففاء الفف، الشفكل
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كل عنصر لها معنى في ذاتها خارج  يعد مجرد غشاء بقدر ما هو وحدة ديناميكية ملموسة
 .(1)«إضافي 

ن لأ ؛رفضفهم للسفياق الخفارجي يقابلففه رفضفهم لوضفع العلاقففة بفين الشفكل والمضففمون
نمففا إثففر تفاعلهففا فيمففا بينهمففا، بمعنففى أن  الشففكل لا يتحقففق بجمففع مكونففات العمففل الأدبففي وا 

وحفففدة الأثفففر ليسفففت كيانفففا تناظريفففا ومغلقفففا، بفففل تكامفففل دينفففاميكي لفففه جريانفففه الخفففاص، إن »
 تتففففرابط فيمففففا بينهففففا بعلاقففففة تسففففاوي أو إضففففافة إنمففففا بعلاقففففة التففففرابط والتكامففففل عناصففففره لا
 «الديناميكيفففة

كله ولفففيس مضفففمونه الأدبفففي هفففو شففف نصلهفففذا ذهبفففوا إلفففى أن مفففا يميفففز الففف ،(2)
بالأسفففاس علفففى التحليفففل  ةة النصفففية ففففي إطفففار النظريفففة الشفففكلانية قائمفففبمعنفففى أن المقاربففف

عنففد المتلقففي تهففتم بالشففكل الأدبففي علففى  دراكالاة الشففكلي للنصففوص، وهففذا مففا يجعففل عمليفف
«بالشففكل الإحسفاسالخصفلة المميففزة للرؤيفة الفنيفة هففي مبفدأ  »اعتبفار أن

هففو  دراكففالا ، (3)
 .عنصر أساسي من أجل الكشف عن العناصر الفنية المميزة للعمل الأدبي

للعمففل  بوصففه مرتكفزا يضففمن المقاربفة المحايثفة  دراكبفالا فكتـور شكلوفســكياهفتم  
ق فيففه مففن الشففكل، إن الإدراك الفنففي هففو ذلففك الإدراك الففذي نتحقفف »: ويعرفففه بقولففه الأدبففي

نفففه مفففن الواضفففح أن الإدراك الفففذي نحفففن بصفففدده لفففيس مجفففرد حالفففة سفففيكولوجية إنمفففا هفففو  وا 
«عنصر من عناصر الفن، والفن لا يوجد خارج الإدراك

 النصفوصوهذا يعني أن تلقي  ،(4)
، الأدبيففة النصففوصمات المميففزة لهففا عففن غيرهففا مففن سففراك الفففروق واليحففدث إثففر إد الأدبيففة

أليفا حفين يتحفول إلفى »دراك يميفز الإدراك الجمفالي عفن غيفره، حيفث يصفبح الا فشلوفسكي
«عادة

أي مصاحبا للغة الحياة اليومية والتي لا تخلو من النفعية، في حين يبقفى الإدراك  (5)
لأنففه يسففتطيع  ؛ينففالففذي يففنجح فففي تلقففي مففا هففو ف المجففرد مففن العاديففة هففو الإدراك الجمففالي

 الإدراك الآلي يصفاحب قفراءة: غير مألوف ومثال ذلكو ما هو جمالي وغريب  ندالوقوف ع
الجمفففالي قفففراءة قصفففيدة شفففعر ففففي ففففي حفففين يصفففاحب الإدراك  ،جريفففدة أخبفففار سياسفففية ففففي

                                                
محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر، دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية . تاوريرات بشير  -  1

 156: ص. 2006مكتبة اقرأ، قسنطينة، الجزائر،(. 1.ط.)والتطبيقية
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غايفة »ففف  التميفزومتى اقترب الإدراك من العادة تجفردت عنفه صففة الغرابفة و  نفسها الجريدة
بالأشياء عندما تفدرك ولفيس عنفدما تعفرف، وتقنيفة الففن هفي جعفل  الإحساسينتقل  أنالفن 

صفففعبة، مضفففاعفة، إنهفففا تزيفففد صفففعوبة الإدراك            الأشفففياء غريبفففة، جعفففل الأشفففكال 
«ن عمليففة الإدراك غايففة جماليففة بنفسففهاوطولففه، لأ

ولا يمكففن إدراك البعففد الجمففالي فففي  ، (1) 
إلفى الدهشفة إزاء إلا إذا قفام هفذا الأخيفر بعرقلفة الإدراك، فهفذه العمليفة تدفعفه  مل الأدبيعال

كلمففا أبطففأ الإدراك تحقففق البعففد الجمففالي الففذي يرمففي إليففه العمففل الأدبففي،  ، إذبففداعالاهففذا 
بعرقلففة الإدراك حتففى يحففدث فيففه  نو رهففيقففر بففأن تحقففق التففأثير م شلوفســكيوهففذا مففا جعففل 
«يحدث أقوى تأثير ممكن من خلال بطئ الإدراك »:الانبهار فيقول

(2)
وهفذه الفكفرة تقودنفا  ،

 .المفاهيم التي ناقشها الشكلانيون أهمإلى 
دراك الجمفالي شفكل مفهفوم التغريفب والتحفيفز والمهفيمن رؤيفة بالإضافة إلفى مفهفوم الا

 . خاصة في التعامل مع النص الأدبي
مففا هففو مففألوف فففي الحيففاة اليوميففة إلففى  يعنففي انتقففال : Difamiliarization التغريــب

علففى تجاهففل التصففنيفات  بففآخر أومففا يففرغم القففارئ بشففكل  »، وهففذا الإبففداع ليصففبح غريبففا
«من خلال لغته إلى عملية التغريفب بوصففها عنصفرا مفن الففن الاجتماعية 

رطت فاشفت ، (3)
جففذاب للعمففل علففى عنصففر الغرابففة الففذي يففوفر الدهشففة والان النظريففة الشففكلانية تففوفر الفففن

  .الأدبي
 صغر وحدة من الحبكة اسم الحافزأشلوفسكي على  طلقأ » :Motivationالتحفيز 

motif تتطلبه الحكاية  فهو الحافز الذي الأولأما . وميز بن الحافز المقيد و الحافز الحر
أو               أو القصفففة، أمفففا الثفففاني ففففو حفففافز غيفففر أساسفففي مفففن وجهفففة نظفففر الحكايفففة

وعلففى سففبيل المثففال، فففإن الوسففيلة التففي تجعففل رفائيففل يففروي قصففة الحففرب فففي . ..القصففة
«...السماء هي حافز حر

تعابير مجازية تحففز يحتويه النص الأدبي من صور و أي ما، (4)
الأدبففي، لهففذا يمكففن القففول أن التحفيففز هففو عامففل  نصالمتلقففي علففى الوقففوف عنففد جمففال الفف

                                                
ت والبحوث الانسانية  عين للدراسا (.1.ط). عيسى علي العاكوب: رت.  نظرية الأدب في القرن العشرين. ليوتن - 1

 24:ص.1886والاجتماعية، القاهرة،

 23:ص .نظرية الأدب في القرن العشرين. ليوتن - 2

المكتب المصري لتوزيع المطبوعات  (. 1.ط. )ينظرية التوصيل وقراءة النص الأدب. عبد الناصر حسن محمد - 3
 95: ص. 1888القاهرة، 
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، وهففذا مففا جعفففل هففدف الففنص الأدبففي حسفففب يففةالأدبمسففاعد علففى إبففراز جماليففة الأشفففكال 
تصورهم ليس تصوير واقفع الحيفاة بمفا فيهفا مفن مفألوف، إنمفا عليفه أن يكسفر هفذا المفألوف 
ليصل إلى شكل متميز ومختلف، وهذا يقضي أن يقفبض العمفل الأدبفي علفى اللغفة الأدبيفة 

 .ن اللغة المألوفةاللغة الأدبية هي تجاوز وتكسير وتمرد ع نلأ ؛بعيدا عن اللغة المألوفة
المكفون البفؤري لعمفل فنفي، إنفه يوجفد »: بأنفه جاكبسـونعرفه   :Daminanالمهيمن 

«المكونففات الأخففرى ويحففددها ويحولهففا
، يتضففح مففن هففذا القففول أنففه يعطففي أهميففة بالغففة (1)
لأنفه هفو الفذي يضفمن تماسفك العناصفر  ؛أدبفي نفص لمفهوم المهفيمن باعتبفاره ميفزة ففي أي

ثففففر القففففراءة إمسففففاك بففففه وهففففو عنصففففر لا يمكففففن الاي توزيعهففففا وترتيبهففففا، نيففففة ويففففتحكم فففففالف
فففي كفففل لأن الوصففول إليففه يحتففاج إلففى قففراءة عميقففة تقففف عنففد الففنص الأدبففي  ؛السففطحية

ية المهيمنففة ففي الففنص الأدبفي يتحففول إلففى شفكل ثابففت مففن جوانبفه الداخليففة، وتكفرر الخاصفف
 .غيره ميزه عنت أدبي ذو خصوصية نص خلاله يمكن أن يتشكل

الإبداعية سمة الغرابة والبعفد عفن الألففة  النصوصل مأن تح لىحرصت الشكلانية ع
جل تحقيق أكبر قفدر مفن الإثفارة والاسفتجابة لفدى المتلقفي، فحفين يكفون العمفل الأدبفي أمن 

 .دراك الاعتيادي لدى المتلقي، ويتعثر فيه الفهم ليصبح مثيرا للجدلغريبا فهو يعيق الإ
، ومهمفففة المتلقفففي هفففي إدراك الأدبيفففةن اللغفففة اليوميفففة بواسفففطة عففف دبيفففةالأتتميفففز اللغفففة 

يبقفى  والمتلقفي، ةجماليفجفل الحصفول علفى المتعفة الأمفن  لنصفوصالعناصر المهيمنة ففي ا
وبالتفالي تكفون الشفكلانية قفد مهفدت ، الأدبيفة وكأنفه يتلقاهفا لتفوه صو النصدائما يتعامل مع 

، والمبفدع     بعد أن كان الاهتمام يوجه إلى الفنصللبحث في العلاقة بين النص والمتلقي 
 .فكانت حافزا لقيام نظرية القراءة والتلقي 

 :الأسلوبيـة 2-2
 Charle شارل باليإلى تلميذه  في انتشار الأسلوبية سوسير دييرجع الفضل بعد 

bally (1965 م1849-م)،  اسففتثمر فكففرة أسففتاذه (م1802) (الأسففلوبية الفرنسففية)ففففي كتابففه 
التفي تفصففل بففين اللغففة والكففلام حيففث اعتبفر اللغففة المعياريففة التففي وضففع قواعففدها النحويففون 

 شـارل بـاليالمفتكلم، واعتبفر      خاضعة للانزياح والانحراف فتصبح اللغة منحوتة بفضل
مهمففة الأسففلوبية تكمففن فففي دراسففة القففيم العاطفيففة، ووظيفففة الأسففاليب اللغويففة المتميففزة التففي 
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حفين قفال  عبـد السـلا  المسـدينظام اللغة المعهود، وهذه الفكرة وضفحها  تعمل على تغير
«النحو مجال للقيود والأسلوبية مجال للحريات » :أن

(1)
. 

اصففطناع لغففوي مسففتحدث نسففبيا؛ يمتففد إلففى الكلمففة style   » :فففي اللغففة الأسففلوب
الألففواح فففي الكتابففة علففى  ممثقففب معففدني يسففتخد"التففي كانففت تطلففق علففى stilus ةاللاتينيفف
 ،م 14فففي القففرن"التنفيففذكيفيففة "مففن الدلالففة علففى  ...ة المدهونففة، ثففم تطففورت دلالتهففاالمشففمع

، م16          في القرن"كيفية التعبير إلى"، م15في القرن  "كيفية التعارك أو التصرف"لىإ
 م19القفرن          ففي نطفاق الفنفون الجميلفة خفلال" كيفية معالجة موضوع ما"للدلالة على

»
(2)

 ،
وبففالعودة إلفففى المعفففاجم العربيففة للبحفففث عفففن المعنفففى اللغففوي لكلمفففة أسفففلوب تصفففادفنا  

الفن؛ يقال أخفذ ففي أسفاليب : الأسلوب بالضم » :الصحاحالكثير من التعريفات منها مقاله 
«من القول أي فنون منه 

(3)
. 

قواعففد  تميففزت الأسففلوبية بالبحففث فففي الكففلام الفنففي، وهففذا التميففز يتحقففق بففالثورة علففى
اللغة المعروفة في جميع مستوياتها حيث المتكلم ينزاح باللغة، ومن هذه الخاصية الجماليفة 

ـــوهين جـــونالتفففي تسفففمى بالانزيفففاح الأسفففلوبي يعفففرف  علفففم الانزياحفففات  » :الأسفففلوبية بفففف ك
«اللغوية

(4)
،
وظاهرة الانزياح تعتمد أساسا علفى خفرق القاعفدة اللسفانية التفي تقفول بفأن لكفل  

 .ن يكون للدال الواحد أكثر من مدلولأيسمح الانزياح ب هلول واحد، وعلى خلافدال مد
وكلهفا تنظفر إليفه باعتبفار ثلاثفة مراكفز  تحفل كتب علم الأسفلوب بتعريففات للأسفلوب

العففدول  » :و تلتقففي جميعففا فففي اعتبففار الأسففلوب يقففوم علففى. هففي المؤلففف، الففنص، القففارئ
النسفق الثابفت والنظفام والترتيفب، وذلفك عفن طريفق  عن ما هو مألوف في اللغة، مما يكسر

                                                
 .56: ص. 1892اب، ليبيا، تونس، الدار العربية للكت(. 2. ط. )الأسلوب والأسلوبية. المسدي عبد السلام - 1
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«استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنة
ذا كانفت الأسفلوبية تقفوم علفى خاصفيتين  ،(1) -وا 

ففإن الأسفلوب هفو الآخفر يقفوم عليهمفا، يقفول ففي  -كما سبق الذكر هما الانزياح والاختيفار
الأسففففلوب انزيففففاح بالنسففففبة »: إن (م1845 -م1991) Paul Valery اليريفــــهففففذا الصففففدد 

«للقواعفففد
(2)

،
إن الأسفففلوب يرسفففم شخصفففية المؤلفففف لأنفففه ينففففرد بانتقائفففه فيمثفففل طريقتفففه ففففي  

طريقففة فففي الكتابففة، وهففو اسففتخدام  »: نففهإ pierre giroux بييرجيــروالتحليففل، يقففول فيففه 
«الكاتفففب لأدوات تعبيريففففة مففففن أجففففل غايففففات أدبيفففة

(3)
،
هففففذا  ةسففففادر  الأسففففلوبية هففففي مهمففففةو  

 .سلوبالأ
 ،إلففى توضففيح الخصففائص المميففزة لأسففلوب مففا هففو الوصففولالتحليففل الأسففلوبي  هففدف

شكل الانزياح  ضفرورة لمشفاركة المتلقفي ففي صفنع معنفى الفنص، هفذا مفا ركفزت عليفه  وقد
نظريفففة القفففراءة والتلقفففي، علفففى خفففلاف الأسفففلوبية التفففي اهتمفففت بالانزيفففاح مفففن منظفففور تففففرد 

 .أسلوب المؤلف 
 :البنيويـة 3-3

قامففت البنيويففة علففى أثففر فلسفففي نتيجففة الصففراع القففائم بففين الفلسفففة الماديففة والفلسفففة 
، فأخففذت جففوهر الإشفكالية القائمففة بينهمففا وهفي حقيقففة الوجففود وبنفت عليهففا أفكارهففا، المثاليفة

فمنذ منتصف القرن التاسع عشر عاشت الفلسفة الغربية جدلا بخصوص هذه القضية، أين 
 خفارج الأشفياء ورأي آخفر يفرى عكسفه، أي يفرى أن الحقيقفة تكمفن ففير : انقسمت إلى رأيين

وففففي إطفففار هفففذا الجفففدل أصفففبحت المعرففففة حسفففية بالنسفففبة لأصفففحاب الفففرأي الأول ومعرففففة 
 .الرأي الثانيلأصحاب  معنوية ذاتية بالنسبة 
م المففنهج البنيففوي فففي إطففاره النقففدي إلا إذا فهمنففا قففبلا معنففى كلمففة بنيففة هففلا نسففتطيع ف

Structure الهيئة أو الكيفية التي يوجد بها الشيء »عني ت يي بنى وهأ»
(4). 
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دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية  ،محاضرات في مناهج النقد الأدبي المعاصر. تاوريرات بشير - 2
 159 :ص. يةوالتطبيق

 8 :ص. الأسلوبية. بيير جيرو - 3
ي مناهج النقد الأدبي المعاصر،دراسة في الأصول والملامح والإشكالات النظرية محاضرات ف. تاوريرات بشير   - 4
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ن أكف... البنى، نقيض الهدم، بنى البناء بنفاء بنيفا وبنفى »نجد في معجم لسان العرب 
«البنيففة الهيئففة التففي بنففى عليهففا

ن بنيففة الشففيء هففي أصففله لففى أوتجمففع جففل المعففاجم ع ،(1)
 .التي يكون عليها وجوهره الذي لا يتغير بتغير الوضعيات

اللغفة              تويات اللغفة وهفيأطروحات مهمة وضفح فيهفا مسف سوسير ديقدم 
هفففم مفففا تتميفففز بفففه أ » عفففن الفففنص ففففف كفففل سفففياق خفففارجيينتففففي   ووففففق هفففذا النظفففامنظفففام، 

)        المقاربات البنيوية، أو لنقل القراءات البنيويفة، حيفث تصفوغ المعنفى مفن خفلال بنيفة
وبهففذا تصففبح المشففكلات اللسففانية التففي ينطففوي عليهففا الففنص هففي التففي ... (مخبففوء الففنص

 .. (2)«تقرر المعنى الأدبي، وهذا ماسوف تنتقده نظريات القراءة وجماليات التلقي
والخراففة،       بدراسفة الحكايفة  (   V. Propp(1895-1950بـروب افلادمير اختص 

حيفففث وضفففع أسففس المفففنهج البنيفففوي  » الأدبففياعتمففد علفففى التحليفففل الشففكلي لهفففذا الجفففنس ف
« وجود نموذج فريد للبنية الحكائيفة الخرافيفة الروسفيةعندما كشف عن 

هفذا مفا لخصفه  ،(3) 
وففي هفذا الكتفاب خلفص إلفى أن الوظفائف التفي تقفوم  ،(الحكايفة الخرافيفة)كتابه مورفولوجيا 

م الوظيففة الفذي بها الشخصيات ثابتة، بينما الشخصفيات هفي المتغيفرة، ومنهفا اسفتنتج مفهفو 
قففاده إلففى تعريففف البنيففة الحكائيففة عففن طريففق الثنائيففة الضففدية والتففي اسففتلمتها البنيويففة فيمففا 

 .بعد
ثفر المصففادر كفففي إطفار مدرسفة بففراغ البنيويفة يعفد مففن أ فسـكيو ر امـو كأمفا مفا قدمففه 

دب نظرية القراءة والتلقي، إذ رفض جميع المقولات التي تتعامفل مفع الأ اادت منهالتي استف
أثيرا مفا تفحتى مع الاعتراف بفالقوى الخارجيفة التفي تمفارس  » :باعتباره انعكاسا للواقع يقول

علففى الأبنيففة الفنيففة، إذ إن طريففق الاسففتجابة لهففذا التففأثير وتوجيهففه تخضففع لعوامففل جماليففة 
منبثقة مفن الففن نفسفه، وهفذه العوامفل الجماليفة  لا تسفمح بقيفام علاقفة سفببية آليفة بفين الففن 

 .(4)«مجتمعوال
ففففي رواج المفففنهج البنيفففوي  (م1815-1890) olan Barthes R بـــارترولان  سفففاهم 

عطائه مكانة قوية وسط الساحة النقدية حيث شغل الدرس ال " موت المؤلف"نقدي بمقولته وا 

                                                
 84-83 :صص. 1ج. لسان العرب . ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم - 1

 36: ص. رية التوصيل وقراءة النص الأدبينظ. عبد الناصر حسن محمد - 2

 18 :ص(. ت.د. )مكتبة غريب، القاهرة(. 1.ط. )لقص في النظرية والتطبيقفن ا. إبراهيم نبيلة - 3

 21: ص .قراءة النص وجماليات التلقي .محمود عباس عبد الواحد   - 4



 45 

حيفث دعففا  اللغفة هففي التفي تففتكلم داخفل الفنص الأدبففي ولفيس المؤلففف، أنعنفدما أشفار إلففى 
ة تقضفي بعففزل المؤلفف عففن الفنص الأدبففي أثنفاء القففراءة، وقففد رأى إلفى ممارسففة نقديفة جديففد

 إعطفاء »ن لأالفائدة من هذا الإجراء تكمن في جعفل الفنص الأدبفي متحفرر الدلالفة ؛ ذلفك 
،  (1)«ربطففه بمففدلول نهففائي لا يتغيففر أو بمعنففى آخففر قفففل الففنصمؤلفففا محففددا يعنففي الففنص 

 . حققه إلا بقراءة المتلقيويعني بذلك أن النص الأدبي لا يستمد وجوده وت
 :التفكيكية4 -2    
هففففففففي المقابففففففففل العربففففففففي (...التقويضففففففففية أوأو التشففففففففريحية  التفكيكيففففففففة أو)التفكيففففففففك»
 كرائفدها جفا أندرجفة  إلفى ة،صفاتعذات الدلالة الفلسففية النقديفة الم(déconstruction)لكلمة

ولا  analyseه لفففيس تحلفففيلا نفففأ،علففى "دريفففةأاللا"، بهفففذه اللغفففة دريففدا يقفففدم لنفففا الفعفففل التفكيففك
علفى  أكفدناإذا مفا منهج،خصوصفا  إلفىليس التفكيك منهجا ولا يمكن تحويله ( critique)نقدا

«الإجرائية أو التقنيةالدلالة 
 (2)

. 

البنيويففففة قففففد اهتمففففت بففففالنص  تإلففففى أنففففه إذا كانففففت الدراسففففا الإشففففارةبففففد مففففن لالكففففن، 
النص والتفاعفل بفه تفالقفارئ وعلاق ليه هو أهم مكون أثارته دون أن تركز  ع ومكوناته، فإن

والتفكيكية باعتبارها طريقة في مقاربة النصوص ونقدها، فقد قامفت علفى جملفة مفن  بينهما،
فففإذا » المفففاهيم التففي تعففد نقففدا مخالفففا لمففا جففاءت بففه المنففاهج النقديففة قبلهففا خاصففة البنيويففة

شفففئ العمفففل ففففإن التفكيكيفففة قصفففدية منقفففد نففففت العلاقفففة بفففين تفسفففير الفففنص و  كانفففت البنيويفففة
 .(3)«شككت في وجود تفسير نهائي للنص، وكان الخلاص في الإرجاء اللانهائي للمدلول

ففففي التفكيفففك بوصففففها  (م2004 -م1830)Jacque Derrida  دريـــدامقفففولات جفففاءت 
يقفوم التفكيفك، عنفد دريفدا، علفى »حيفث  تتصل بالمقاربة النصفية أفكارمحاولة للكشف عن 

تجففففزيء عناصففففر الففففنص، إلففففى وحداتففففه .وجي لتكففففوين إيففففديولوجي مففففوروثتحليففففل سففففيميول
المنهج التفكيكففي الففذي رسففمه ففف  ،(4)«عمليففة فهففم لتركيففب العمففل الأدبففي. الصففغرى والكبففرى

القفارئ هفو ، و لمعاني غيفر منتهيفةا من ايعتبر ثورة على البنيوية ويجعل من النص مستودع
الوصفول إلفى فكففر الطففرح أراد منفه وهفذا  ،لمعنفى الجديفد القفائم مففن لفدن الفنصالمسفتحدث ل

                                                
: ، صص1884دار الأمين للنشر والتوزيع،  القاهرة، (.  1.ط. )نظرية النقد الأدبي الحديث. يوسف نورعص - 1
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نقفدي يقففوم علففى وظففائف دلاليففة تتففوزع بففين الففنص والقففارئ، فففالنص يحمففل المعنففى المغيففب 
الفكففر  دريــدا دعففا ة جففراء تعسففف هففذا المعنففى، وقففدوالقففارئ يبحففث عففن الاحتمففالات الناتجفف

يففة القففراءة لكففن الاخففتلاف بينففه وبففين نظر منتظففر، لالففى البحففث عففن المختلففف والإالبشففري 
  والتلقفي والتلقي يكمن في أن التفكيكية تدعو  إلى تحطيم المعنى، بينما تدعو نظرية القراءة

اني المحتملففة بالتففأليف الجديففد الففذي لا يحففط مففن قيمففة الففنص المعفف لبحففث عففنإلففى االقففارئ 
نما يحاول أن يعطي مبادرة تكشف فيه  .محتملةت دلالا عن  وا 

 : القراءةا سوسيولوجي 3-5

يقال فقط على علم  لا»مصطلح واسع  sciences socialesالعلوم الاجتماعية 

بل يقال على كل العلوم المتعلقة بالمجتمع، الاقتصاد، الجغرافيا  sociologieالاجتماع 

«البشرية
سيولوجيا هي العلم الذي يهتم بدراسة قوانين الأنظمة الاجتماعية داخل وفالس (1)

 . المجتمع

الاجتماع علاقة وطيدة أفرزت تخصيص فرع من فروع علم  علمبين الأدب و

يسمى سوسيولوجيا   هذا الفرع الذي، الاجتماع لظاهرة أدبية تسمى علم اجتماع الأدب

الأدب، ينصب اهتمامه حول دراسة الأدب كظاهرة اجتماعية مثل الكثير من الظواهر 

 .الاجتماعية الأخرى

تماعية تباينا إلى حد التناقض بين علماء العلاقة بين الأدب و الظروف الاجشهدت 

تركيبته نشأته والأدب من جهة والمجتمع و: علاقة وهماعلم الاجتماع حول قطبي ال

هذا ما أدى إلى إفراز مفاهيم متعددة داخل حقل علم الاجتماع وتطوره من جهة أخرى، و

ك علم اجتماع وهنانى بتفسير ماهية الأدب ونشأته الأدبي، فهناك علم اجتماع أدبي يع

الأدبية وهناك علم اجتماع أدبي  النصوصأدبي يهتم بالبحث عن صورة المجتمع داخل 

 .مستهلكون هم القراء هدباء يتلقالأيهتم بالتنظير للأدب على أساس أنه إنتاج 

علم الاجتماع لم هيد أن حدود التفاعل بين الأدب وعلى ضوء هذا التمنستطيع القول 

ـ علم الاجتماع ـ  بل أصبحت مجالا من مجالات النقد الأدبي الذي  تبق حبيسة هذا العلم

اهتم هذا التوجه بما يتعلق بالجانب ، وتمخض عنه ما أصبح يعرف بسوسيولوجيا القراءة

 : السوسيولوجي لفعل القراءة، فكان له أن تبلور في اتجاهين

                                                
 1300 :ص . 3ج. الفلسفيةموسوعة لالاند . لالاند أندريه - 1
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يتين؛ تتعلق الأولى اهتم هذا الاتجاه بفكرتين أساس: اتجاه التفسير الاجتماعي للأدب

         بارتهان النص للمجتمع الذي وجد فيه باعتباره نتيجة للصراع بين ذات المؤلف

هذا  المجتمع، أما القضية الثانية فهي جعل جمهور المتلقين الموجه الأول لعملية الإبداع،و

 سوسيولوجياواتجاه النقد الاجتماعي ، وROBERT ESCARPIT يتبسكاراالاتجاه مثله 

إذا كان الاتجاه الأول يهتم بالعلاقة التي تربط الأدب بالممارسة الاجتماعية، فإن :  التلقي

كل إنتاج  »النص  من منطلق أن بالنقد الاجتماعي المهتم بسوسيولوجيا التلقي يهتم 

«إيديولوجي و إجراء جمالي بغض النظر عما ينقله هذا الإنتاج 
أن النص فعل  أي؛ (1)

 .ة الأولى يعتمد على منطلقات مقصودةاجتماعي بالدرج

من هنا ظهرت القراءة النقدية السوسيولوجية التي تسعى إلى اكتشاف النص من 

لأن هذا التوجه ينطلق من  ؛الداخل وفق ما تطرحه الإيديولوجيا المعتمدة في النص ذلك

بينها،  مسلمة مفادها أن المجتمع تركيبة غير متجانسة، ينقسم إلى طبقات متصارعة فيما

، لذلك فإن تميز النص الأدبي وفق هذا التوجه مرهون لوجودتحمل رؤية خاصة تجاه ا

 .بنتيجة الصراع الطبقي والإيديولوجي الحاصل في المجتمع والمرتبط بفترة زمنية معينة

 دوغلاس والبسيرجع تاريخ ظهور سوسيولوجيا القراءة إلى الجهود التي قدمها 

امه ينصب حول وضع المجتمع الأمريكي، وقد أثمر توجهه وكان اهتم (م 1828) سنة 

لا بالتنظيم الاجتماعي للآلة الكتابية، ولكن أيضا بالقيم  »السوسيولوجي إلى ربط القراءة 

«المستثمرة في فعل القراءة، و في الأوضاع النفسية السوسيولوجية للأفراد 
(2) 

،
فكانت  

لمهتمة بالنص كبنية مغلقة، فأعلن ضمنيا أن لما قدمته المناهج ا النقيضدراسته بمثابة 

 .التأثر السوسيولوجية القابلة للتأثير و قيمة النص تتعلق بمجموع المعايير

كان أساس فنتاج الأدبي، تهتم الأبحاث السوسيولوجية بالقارئ  كونه المستهلك للا

طريق  النص عنالتعرف على العلاقة بين القارئ والبحث في سوسيولوجيا القراءة هو 

تحليل عملية القراءة وفق منهجية تعتمد على الاحصاءات، الاستجواب، المقابلات، 

 ستطيعالاستمارات التي يختبر بها الباحث عينة من مجتمع ما، انطلاقا من هذه المنهجية ي

                                                
(. السوسيولوجي عند أدونيس سوسيولوجيا التلقي في الفكر المعاصر، مقاربة في خطاب النقد). عياض  إناس - 1

 136: ص .2006منشورات المركز الجامعي خنشلة، مارس، . النقد السوسيولوجي : ضمن

القراءة، دراسة  تحليلية نقدية في النظريات الغربية من فلسفات التأويل إلى نظريات . شرفي عبد الكريم: نقلا عن  - 2
 241: ص .الحديثة
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أو مجموعة من النصوص، ثم يقوم بمقارنة النتائج  لباحث معرفة كيفية استقبال نص ما،ا

أو عينات يمكن أن تختلف معها من نفسه  المجتمع منمع عينة أخرى  التي تحصل عليها

 .حيث اللغة

تتناول سوسيولوجيا القراءة النص بشكل محايد، تسعى لدراسته كظاهرة مستقلة أي؛ 

تتعامل مع النص بمعزل عن كاتبه، لكنها لا تهمل الإيديولوجيا التي تسود المجتمع الذي 

 .وجد فيه القارئ

انعكاسا لمفهوم تأثير  Pierre Boup-dieبيير بورديوفرنسي شكلت أعمال ال

 منه على المتلقي، حيث استخلص نتائج تعكس لعبة الاختلافيديولوجيا على الأدب والإ

التلقي، عكس الحاصل في المجتمع بين طبقاته وخصائص كل طبقة في مجال النشر و

في ون  ذائقة المتلقي، سيطرة مجموعة معينة من القيم السائدة في طبقة اجتماعية ع

يديولوجيا معينة هي الموجه حيث تمنحه افتراضاته ت نفسه تكون هذه القيم العاكسة لإالوق

 . المسبقة في كل مجالات الحياة

إسقاط الظروف التي يتأسس عليها لا تكمن خاصية سوسيولوجية القراءة في مجرد 

من الخصائص التي تتعلق بفعل تعتمد على جملة  لأنها ؛التي يتأثر بها المتلقيالنص و

 .القراءة، فتهتم بالقارئ داخل النص وليس داخل المجتمع

ن سوسيولوجيا القراءة المنحى الذي دافعت عنه في عالتلقي أخذت نظرية القراءة و

لكنها ، لفهم ظروف المجتمع الذي وجد فيه تحقق النص يستلزم قراءته وفهمه نقدها وهو

السياق امي إلى جعل الأدب سلعة تستلزم معرفة مسبقة با في توجهها الرهاختلفت مع

 . جتماعي الذي تتوجه إليهالا

 
 
 
 
 :مدارس النقد الألماني 2-6
 :مدرسة جنيف 0- 2-6

ساعد على انتشار هذه المدرسة رواج الفلسفة الظاهراتية في ألمانيا، فبينما كان 
ل العالم، كان هدف هدف الفلسفة الظاهراتية وصف كيفية اشتغال الوعي على تشكي
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أثناء القراءة حيث تعتبر النص  -المؤلف يوع-مدرسة جنيف الأساسي هو إبعاد الوعي
نما الوعي كصفة  تجلي للكتابة، والكتابة وسيلة تتيح فهم الوعي، ليس وعي المؤلف وا 

 .للعقل، هذا الوعي قد يعبر عن عقلية عصر بكامله
وألبرت  (م1891 -م1891) Marcel Raymondمارسيل ريموند : تبنى هذه الفكرة

هذا الأخير ألف مقالا ،(م1802) G . poulet هوجورج بولي Albret Beguinبيغون 
« phenomenolog of Readingظاهراتية القراءة »بعنوان 

 (1). 
القارئ مع أفكار المؤلف  يهبتمافي هذا المقال على أن القراءة تسمح  بوليهأكد 

م المحسوس حوله، و يندمج مع أفكار النص وكأنه هو القائل تجعله يتجرد من العال لدرجة
هو أن أعيش  -لحظة القراءة–كل ما يهمني في هذه اللحظة »: حيث يقولبهذه الأفكار، 

«مع العمل، والعمل وحده ندماجالامن الداخل في نوع من 
وتتمثل الخطوة الجديدة ، (2) 

ت محاولته التفاتة لإيزر للبحث في فصل النص عن المؤلف، فشكل بوليهالتي أتى بها 
 . في فاعلية القراءة

الذي اعتمد على  موريس بلانشويبرز تأثير الظاهراتية على مدرسة جنيف في آراء 
مفهوم القصدية، حيث فصل بين النص ونص القراء، وفي هذا الفصل إشارة إلى أن 

نما القراءة لا تستند على ما ، قي من احتمالات للمعنىما يوفره المتل على يقوله المؤلف، وا 
العمل يعزز استقلاله على القارئ الذي يساعد على وجوده، ويتفتح لكل وعي، »إذ يرى أن 

«ولكن يظل منفصلا عن كل فرد
يفصل النص عن مؤلفه ليسلمه للقارئ ،  موريس، إن (3)

 .وما قراءته سوى محاولة للتحرر، تفصح عن رؤيته الخاصة
ياليا، لا يمكن أن تكون قراءته سوى خيالا ثانيا، من النص عالما خ موريسيجعل 

ن كل م، حيث تنتهي القراءة إلى جعل النص مجردا إيزرهذه الفكرة عن التحرر استثمرها 
عالم محسوس من أجل الهروب عن هذا العالم في حد ذاته والإبحار في عالم قوامه 

 .النص فيالبحث عن الإمكانيات الدلالية 

                                                
منشورات كلية  .نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات: ضمن ).نظرية التلقي والنقد العربي الحديث(. بوحسن أحمد  - 1

 21: ص. 1883، الرباط، 24الآداب والعلوم الإنسانية،  سلسلة ندوات ومناظرات  رقم 
 ن: ص .م. م - 2

 22: ص. م. م - 3
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حول العلاقة  بوليهوالتلقي أن تتجاوز الغموض الذي لم يفسره  حاولت نظرية القراءة
 هذا دون تفسير لآليات هماالتماهي  بين ةبين النص والقارئ، حيث اكتفى بالإشارة إلى حال

لأنها تعكس  -التحرر –عن لحظة القراءة  موريسالتماهي، كما حاولت تجاوز ما قاله 
 .ءة  في حد ذاتهفعل القرامن الحالة النفسية للقارئ أكثر 

 :جماعة برلين 2- 2-6
حيث اهتم بالنص انطلاقا من الفكر Norman  مانر نو  ةيمثل هذه الجماع

لأن هذه الفكرة  ؛الماركسي، فاعتبر كل من النص والقارئ والقراءة وسائل للإنتاج الأدبي
لتلقي محصورة في لترى في النص انعكاسا لتأثير الواقع في المؤلف، فجاءت نظرتها 

 من جعله عملية اجتماعية بالدرجة الأولى ثم فردية، ولهذا بحث في الشروط التي تجعل
على دور النشر والطباعة  اعملية القراءة ممكنة، بما يخدم المجتمع وليس الفرد، مركز 

 .القراءةو من الوسائل التي تتيح رواج الكتاب  اغيرهو ق، يوالتسو 
نتاج رلين بالعلاقة القائمة بين الاترتبط جمالية التلقي وفقا لمنظور جماعة ب

ض التصور الاجتماعي دحالتي ردت عليها مدرسة كونستانس ب ةهي الفكر و والاستهلاك، 
 .للأدب

لم تنطلق نظرية القراءة والتلقي من فراغ، وهذه الالتفاتة لم تكن ولوعا برد الأفكار 
فريق بين أفكار ومفاهيم الجديدة إلى أصول سابقة عليها بقدر ما كانت وقفة لابد منها للت

  .تتناقض فيما بينها، وهذا الفرز يمكننا من فهم مبتغى نظرية القراءة والتلقي قد تتداخل أو
        نظرية القراءة والتلقي إلى إرهاصاترجع أ قد سي هولروبرت  إذا كان

. وطيقف غفدميريهيرمن. ظواهرية رومفن إنغفردن. بنيوية براغ.الشكلانية الروسية »

«سوسيولوجيف الأدب
(1) 

 .  التسليم بهذه المرجعيات فقط هذا لا يعن  

                                                
دار الحوار للنشر والتوزيع، (. 1.ط.)رعد عبد الجليل: تر .نظرية الاستقبال، مقدمة نقدية. روبرت  سي هول - 1

 29: ص .1882. سوريا

  اهتم العرب في عصر ما قبل الإسلام بالشعر وأعطوه قيمة سامية، حيث كان مصدرا معتمدا عليه يحوي مآثرهم
إن الشعر »(:هف232-هف138)ابن سلا  الجمحي ، مما يدل على تأثيره في حياتهم، يقول ... نسابهموطقوس حياتهم وأ

ليه يصيرو   .( 1) « نفي الجاهلية عند العرب ديوان علمهم ومنتهى حكمهم، به يأخذون وا 
ة كبيرة للسامع، تميز الشعر في هذا العصر بالإلقاء الشفهي، حيث لم يكتب ولم يدون، ولأنه كذلك أولى الشاعر أهمي

فكان يحسن ويجود شعره من أجل التأثير عليه وجذبه لإدخاله في إطار تجربته الشعرية، وحضيت طريقة الإلقاء بمكانة 
نما يسمعه منه، فكان  ةهامة موازا مع المضمون وأكثر منه أحيانا؛ لأن شعره موجة إلى مستمع يراه ولا يرى إبداعه وا 
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العفوية : وهيئته قبل إلقاء شعره، وفي هذا الإطار نشأت أغراض خاصة بالتلقي مثل الشاعر يبادر إلى تحسين صوته
 .حتى عصر الإسلام، مع تغير نوعي مس مضمون الشعر -التلقي الشفهي–والمباشرة والسهولة واستمرت هذه الميزة 

هتماما كبيرا ويضعه في ظلت مسألة  التأثير في السامع أساسية في عملية التلقي، ما جعل السامع يولي المبدع ا
 .مكانة مرموقة، وما يدل عن هذا الاهتمام ظاهرة احتفال القبيلة بأي  شاعر جديد لأنه يشكل حدثا مهما

العامل الاجتماعي الذي فرض شروطا : ظهرت في العصر الأموي عوامل أثرت فى الإبداع والتلقي معا أهمها
على تقبل المتلقي المتأثر بثقافة مجتمعه والرديء على العكس  عليهما، حيث أصبح المقبول والجميل هو الذي يحوز

من ذلك، أما في العصر العباسي فقد كان هناك تطور عام مس الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية، ومع هذا التنوع 
رافقت كتب أشهر  في الحياة تنوعت الأذواق في تناولها للإبداع، وفيما يلي عرض موجز لأهم الآراء حول التلقي التي

 .علماء اللغة والنقد والبلاغة في العصرين
على إحاطة الشعر بسياج يقيه من اللحن، ومن بين ما اهتم به هو وضع قانون يحمي ابن سلا  الجمحي حرص 

وفي الشعر »:المتلقي من الشعر الفاسد، فعمل أولا على صقل أذواق المتلقين حيث صرفهم عن الشعر المفتعل يقول
، وأرجع سبب اللحن (2)«مفتعل موضوع كثير لا خير فيه، ولا حجة في عربيته ولا أدب يستفاد ولا معنى  مصنوع

والقصور في الشعر إلى الروايات المأخوذة من غير مصدرها، وهذا يبين وعيه النقدي بالتلقي الصحيح الذي يعني 
 .وهو دليل على رغبته في السمو بالتلقي الأخذ من المصدر، وقد دعا إلى إرجاع عملية التقويم إلى العلماء 

معاييرا أراد بها الحفاظ على الشعر من الأحكام المسبقة التي تزامنت مع ( هف229-هف213)ابن قتيبة وضع 
بداعهم، حيث عارض المتعصبين لشعر ما قبل الإسلام على اعتبار أنه النموذج الكامل، ودعا  المفاضلة بين الشعراء وا 

 ة قبل الحكم بغض النظر عن عنصر الزمن فهو القائل لم إلى ضرورة القراء
شاعر مختارا له سبيل من قلد أو استحسن غيره، ولا نظرت إلى المتقدم منهم  ىأسلك فيما ذكرته من شعر عل...»:

ع لا على لأنه أراد أن يفتح دائرة التلقي على الإبدا( 3)«بعين الجلالة لنقده، والى المتقدم منهم بعين الاحتقار لتأخره
قريب ...»:المنوال، وحرص على دور المتلقي حين سخر بناء القصيدة وموضوعها لخدمة ذوق التلقي ومثال ذالك قوله

فإذا علم  من الإصغاء إليه ... من النفوس لائط بالقلوب لما جعل الله في تركيب العباد من محبة الغزل وألف النساء
، فالشعر عنده ملزم بهز النفوس وجذبها، وقد نبه إلى (4)«ن،ولم يقطع بالنفوسفلم يطل فيمل السامعي...والاستماع له...

 ...  أن شاعر يضع في حسبانه متلقيا لأجله يقول شعره فقد يكون ممدوحا أو مهجوا أو امرأة
 24:ص.1852القاهرة، (. 1.ط.)دار المعارف.شاكر محمود :تح.طبقات فحول الشعراء  .محمد بن سلام الجمحي -1

 141:ص.م. م -2
 9ص. 1883مطبعة المعاه،  مصر،(.2.ط.)امصطفى أفندي السق: تح.الشعر والشعراء. ابن قتيبة -3
 93: ص. م. م -4
 
 
به من خلال المنهج الذي  هالمتلقي مكانة رفيعة في أغلب مؤلفاته، ويتجلى  اهتمام( هف225هف ف158)الجاحظولى أ

قد عزمت ...»:لمواضيع التي يعالجها خشية أن يمل قارئه إذ يقول اعتمده في تأليفه للكتاب الواحد، ففقد كان ينوع ا
والله الموفقة أن أوشح هذا الكتاب، وافصل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر، وضروب الأحاديث ليخرج قارئ هذا 
الكتاب من باب إلى باب، ومن شكل إلى شكل إلى شكل، فاني أرى الأسماع تمل الأصوات المطربة، والأغاني 

 . (1)«...حسنة، والأوتار الفصيحة، إن طال ذالك عليهاال
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نبه الجاحظ إلى اختلاف أذواق المتلقين حين قال أن كل قارئ يجد في كل ما يطالع ما يناسب نفسه، ففي مقدمة 
يبة، تبيين حجة طريقة أو تعرف حيلة لطيفة، أو استفادة نادرة عج...»كتابه البخلاء يصفه بأنه كتاب قد يجد فيه القارئ

 . (2)«...وانه في ضحك منه إن شاء الله، وفي لهو إن مل الجد
حوصلة مفادها أن ( البيان والتبيين)أوسع من أن تحتويها إشارة إلى الاهتمام بالمتلقي، فكتابه  ظآراء الجاح

بين أقدار ينبغي للمتكلم أن يعرف أقدر المعاني، ويوازن بينها و ...»:المتلقي مقياس كل إبداع إذ يقول /السامع
المستمعين، وبين أقدار الحالات فيجعل لكل طبقة من ذالك كلاما، ولكل حالة من ذالك مقاما، حتى يقسم أقدار الكلام 

 .( 3)«...على أقدار المعاني، ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات، وأقدار المستمعين على أقدار تلك الحالات 
هف 940) الجرجانيسألة اختلاف الأذواق كما رأينا مع الجاحظ، وهذا ما ركز عليه لم يغفل النقاد العرب القدامى  م

 في أطروحاته النقدية، إذ نجده يؤسس نقده بعد قرارات طويلة لما قدمه ( هف916ف 
ى فترى معن... » (:دلائل الإعجاز)أسلافه وهو في هذا المقام يجسد فكرة تعدد القراءات واختلافها حيث يقول في كتابه 

غفلا عاميا معروفا في كل جيل وأمة، ثم تنظر إليه فتجده قد خرج أحسن صورة، وتراه قد تحول جوهرة بغد أن كان 
، وهنا يستدل بما قدمه الآمدي في موازنته بين البحتري وابن (4) «...خرزة، وصار أعجب شيء بعد إن لم يكن شيئا 

 .حتري واستهجنه في شعر ابن تمام رآه هو على عكس ذالكتمام حيث خلص إلى أن ما استحسنه الآمدي من شعر الب
بالتركيز على أثر الكلام في الملتقى، إذ جعل النفس ( منهاج البغاء وسراج الأدباء) حاز  القرطجانيتميز كتاب 

ترسل هي الباحثة عن الإبداع والمستقبلة لأثره الفني والمعبرة عنه بالانفعال والحركة،  فاعتبر نفس المبدع واسطة 
انفعاله وتأثره، لهذا نجد لفظ النفس يتكرر لديه في أكثر من موقع وهو اللفظ الذي ينتمي إلى حقل الدراسات المهتمة 

الألم، الحس التحريك، الارتياح،  :بالتلقي نظرا لارتباطه الوثيق بها، وهذا اللفظ على علاقة وثيقة بألفاظ مثل
يكون بلطف المذهب، فيكون ...وحسن المآخذ في المنازع ...»:فتتان إذ يقولالميل، الهزة، الا السرور،القبح، العذوبة،

وضعه على خلاف الهيئة و الإيلاج إليه من غير ذالك توجد مع للكلام  بذالك طلاوة وحسن موقع في النفس لا 
ق له فقلما يبنى له من لا ذو ...»ويقول أيضا  ،( 5) « ...المدخل، وهذا النوع من الكلام لا يكاد يميزه إلا الناقد 

وهذا القول إشارة إلى ضرورة توفر الذوق لإدراك الإبداع، حيث ينظر إلى هذا الأخير من منظور   (6)«...التواصل
 .التلقي  المميز له

 9:ص(.ت.د)مكتبة مصطفى البابي الحلبي وشركاه،مصر، .عبد السلام محمد هارون:تح.الحيوان .الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر  -1
 15: ص.1899موفم للنشر، الجزائر،(. 1.ط. )ءالبخلا.الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر -2
مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع ،القاهرة، (.9.ط.)2ج.عبد السلام محمد هارون:: تح.البيان والتبيين.الجاحظ أبو عثمان عمر بن بحر -3

 99-99:  صص.1895
 433: ص.2004مكتبة الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة،.رمحمود محمد شاك:تح(.5. ط.)دلائل الإعجاز.عبد القاهر الجرجاني –4
 391:ص.1896.بيروت،لبنان.دار الغرب الإسلام،.محمد الحبيب بن الخوجة:تح(. 3.ط.)منهج البلغاء وسراج الأدباء.حازم القرطجاني  -5
 .265:ص. م. م - 6

 
حالة الاهتمام بالمتقي، فالإمتاع صفة إنسانية تدل لتوحيدي بي حيان الأ( الإمتاع والمؤانسة) نستشف من كتاب 

على الرغبة المتعلقة بالذات، أما المؤانسة فهي  من الأنس و توحي بالحضور النافي للوحدة، مما يدل على توفر 
ثلاثة  لا يكون إمتاع دون مؤانسة قوامها تبادل أطراف الحديث الممتع، وهذا الكتاب يضم يشخصين أو أكثر، وبالتال

أجزاء فيها سبع وثلاثين ليلة قضاها التوحيدي في منادمة الوزير  عبد الله العارض ليكشف له حياة الأمراء، وما يلفت 
الانتباه في هذا الكتاب هو احتذاء التوحيدي بأسلوب الجاحظ  المشوق، وتنوعيه للمواضيع التي يحاور بها الوزير، ففي 

كتاب ممتع على الحقيقة ...»:فة إلى بلاغة إلى نوادر وحكم ومواعظ فقيل فيه إنههذا الكتاب تتنوع المعارف من فلس
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ابتدأ أبو حيان كتابه صوفيا وتوسطه ...لمن له مشاركة في فنون العلم، فانه خاض في كل بحر وغاص في كل لجة
ك هو الاستحواذ على انتباه تميز الكتاب بتنوع الحوار والإخبار والاستطراد والغرض من ذل (1)«...متحدثا وختمه سائلا

ففي ما يخص الحوار نلاحظ اختصار التوحيدي في بعض القصص  ليشارك الوزير في الحوار عن  -السامع–المتلقي 
طريق طرح الأسئلة للاستفسار، حيث لا يستوقفه حتى يكمل الحديث، واستعماله الاستطراد رغبة منه لجعل الوزير لا 

لم يتوقع سماعه ويعود به إلى بقية القصة، ويبقى عنصر التشويق هو المهيمن على يمل الموضوع فيرحل به إلى ما 
 .قصص الكتاب، إذ ما يحكيه في الليل يستمر تأثيره على الوزير نهارا ليكمله له في الليلة التالية
ع، إذ لا يمكن السام/ هذه بعض النماذج التي تبرز بعض الآراء في كتب الأدب والنقد العربي التي اهتمت بالمتلقي

 .تعداد كل الممارسات النقدية في التراث النقدي العربي الذي اهتمت بهذا الجانب

 28:ص. 2003المكتبة العصرية ،صيدا ،بيروت ( .1.ط.)هيثم خليفة الطعيمي:الإمتاع والمؤانسة تح.أبي حيان التوحيدي -1
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 :ــدتمهي

تجلت الملامح الجديدة لعلاقة المتلقي بالنص منذ إعلان استقلال النص عن مؤلفه، 
 إيذانا بميلاد سلطة المتلقي على النص بارتالتي أطرها  'موت المؤلف'وربما كانت عبارة 

، وقبل الخوض في إدراج إيزرو ياوس، هذا الميلاد وثقته نظرية القراءة والتلقي مع الأدبي
النظرية، لابد من الوقوف عند أشهر المفاهيم التي راجت في الساحة النقدية مفاهيم هذه 
 .'التلقي'و 'القراءة' ،'النص'حول مفهوم 

اختلاف المرجعيات التي  الوقوف على تحديد دقيق لهذه المفاهيم أمر نسبي يعود إلى
جامع لهذه  منها الدارسون والنقاد الذين كانت أبحاثهم غزيرة في سبيل إيجاد تحديد ينهل

المفاهيم، كذلك يصعب تعداد الكم الهائل من التعريفات التي بحثت في هذه المفاهيم 
ما الأدب؟، ما : إلا أن تكون أسئلة إشكالية مثل ى الإشكالية، شأن سائر المفاهيم التي تأب

 ... الفلسفة؟
 تتبع المادة المعجمية أمر ضروري لتحقيق نقطة البدأ في فهم المقصد من النص

لأن فهم مفهوم النص يختلف باختلاف المجال ؛ بغض النظر عن المجال الذي ينتمي إليه
 .النص الفلسفي، النص الديني، النص السياسي: المعرفي الذي ينتمي إليه مثل
نص الحديث . عك الشيءنص رفال :نصص » لابن منظورجاء في لسان العرب 

جعل بعضه على : تاع نصاونص الم... رفعه، وكل ما أظهر فقد نص :ينصه نصا
«بعض 

، وفي هذا القول إشارة إلى أن النص هو ما يرتفع أو يظهر، ومن الدارسين (2) 
حيث  منذر العياشيلمفهوم النص، الناقد  ابن منظوروالنقاد العرب الذين استثمروا تحديد 

شأن فالنص دائم الإنتاج لأنه مستحدث بشدة، ودائم التخلق لأنه دائما في ... » :يقول
ظهور وبيان، ومستمر في السيرورة لأنه متحرك، وقابل لكل زمان ومكان لأن فاعليته 
متولدة من ذاتيته النصية وهو إذا كان ذلك، فإن وضع تعريف له يعتبر تحديدا يلغي 

« ...الصيرورة فيه، ويعطل في النهاية فاعليته النصية
 (2). 

الأول هو عدم  »سببين لى أمر تعدد واختلاف تعريف النص إ حسين خمرييرجع 
والثاني محاولة كل حقل من حقول المعارف استغلاله لأهداف  استقراره كمفهوم نقدي،

«جرائية منهجيةإ
(2). 
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النسج نجده على  »بالرجوع إلى المعاجم الغربية نجد تعريفا آخر للنص حيث يعني
وقد ... (tekta)والروسية  ،(text)والإنجليزية  ،(texto)سبانية، والإ(texte)ذلك في الفرنسية 

و  (textus)أخذت هذه الألفاظ كلها من أصل واحد هو اللاتينية التي تطلق على النص 
« قرضة أيضا النسجنيعني في هذه اللغة الم

، فالأصل اللاتيني يحيل على النسيج (2) 
الذي يعني في أبسط شرح له، تنسيق الشتات من الخيوط، ومن النقاد الغربيين الذين 

إن النص يتكون ويضع نفسه من خلال ... »: حين قال رولان بارتعتبروا النص نسيجا ا
تشابك مستمر، ولو أحببنا عمليات استحداث الألفاظ لاستطعنا أن نصف نظرية النص 

« (هو نسيج العنكبوت وشبكته)بكونها نسيج العنكبوت 
ينظر إلى النص بارت إن  ،(2) 

 .ة لإحداث معنى ماباعتباره نسجا من الكلمات المهيأ
بين المفهوم الغربي للنص والمفهوم العربي القديم  المالك مرتاض  عبد الناقد يجمع

د في ر النص باللغة العربية، في وضع اشتقاقه، كان و  »:نإلمصطلح النسج إذ يقول 
ونسج ..فالريح تنسج التراب ... أيضا( النسج)الاستعمالات المعجمية القديمة بمعنى 

 «عر إذا قرضه وحاكهالشاعر الش
(2) 

  .جملةبمعنى حفكه حر ف وكلمة و ،

فالنص بما هو صيغة  »إلا في القرن العشرين  لم يلق مصطلح النص تحديدا دقيقا
من صيغ اشتغال اللغة، فقد شكل موضوعا للتحديد المفهومي في فرنسا خلال سنوات 

ريدا وفيليب سولوز مع رولان بارت وجاك د Tel Quelحول مجلة تال كال  الستينات،
«وخاصة جوليا كريستيفا

 (2). 
انعكاس كهدف هذه المجلة هو محاولة الوصول إلى تحديد يشمل مفهوم النص 

، وكانت هذه المجلة دفعة لتأسيس والمعرفة نسانية الهادفة إلى التواصلللممارسات الا
 sciences de texts" وحدة التكوين والبحث في علوم النص والوثائق"معهد مختص يسمى 

et de documents . 
المهتمة بالبحث في هذا المصطلح، ومن بين  Textuelصدر عن هذا المعهد مجلة 

)           J.Kristivaجوليا كريستيفا ها أعلام هذه المجلة، تعريف دالتعريفات التي أور 
 languageالنص جهاز عبر لساني يعيد توزيع نظام اللسان »إن : حيث تقول (م1841

، راميا بذلك إلى الإخبار المباشر مع مختلف أنماط paroleبالكلام ه ن طريق ربطع
«الملفوظات السابقة والمعاصرة

، إن هذا التعريف يصف النص بأنه نتائج علاقة (2) 
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استلزامية بين اللسان والكلام، وأنه نتيجة لنصوص سابقة عليه، على اعتبار أن الفكرة 
 .أكثر من نص واللفظة قابلة لأن تستنسخ في

حصر جل التعريفات التي مهدت لها هذه المجلة، فأغلب النقاد والدارسين لا يمكن 
ذا أردنا  لم يسلم لهم كتاب نقدي من محاولة الخوض في إعطاء تحديد لمصطلح النص، وا 

النظرية أوالخلفية الفلسفية التي لح النص ينقاد باعتبار المنهج أو إننا نجد مصطفتصفحها 
، لكن مع ذلك فهناك تعريف يكسب مفهوم النص صبغة منفتحة على *ا الناقدينطلق منه

ن إحيث يقول  محمد مفتاحكل المجالات المعرفية والخلفيات الفكرية والنقدية كالذي أورده 
«مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة »: النص

بمعنى أن النص يؤلف من كلام ، (2)
 ...بلاغ إلى تواصلإالوظائف من  ومتعدد ،مرتبط بزمن لا يمكن أن يتكرر

إذا كان مفهوم النص قد واجه تنويعات واختلافات فالأمر نفسه واجه تحديد مفهوم 
النص الأدبي، غير أنه يمكن القول أن النص الأدبي بالإضافة إلى أنه انعكاس لنشاط 

 اقع،يختلف عن الو  يم إبداعقدتسعى لتلساني فإنه تجمع لجملة من المعارف الإنسانية، 
بالمقارنة مع أنواع  -النسبي–النص الأدبي التي تعطيه نوعا من الاختلاف  ةميز ف

النصوص الأخرى هو اشتماله على لغة مختلفة من حيث الاختراقات اللغوية التي يوفرها 
يحتاج النص الأدبي إلى مهارة ومعرفة بمسالكه للتعامل معه، فهو فالمجاز بكل أنواعه، 

لأنه لا يهدف إلى تقديم المعنى بقدر لعلاقة بين الدال والمدلول؛ ا يوضح يرفض أنعادة 
 .ما يهدف إلى جعله معلقا يتأرجح بين القراءات المتعددة له

«موحية ةتعبير عن تجربة شعورية في صور »يمكن القول أن النص الأدبي 
هذا  ،(2)

درجة اعترف فيه بأنه تعريف لا يمكن أن يصل إلى  سيد قطبالتعريف الذي قدمه 
تعبير عن تجربة شعورية إشارة إلى أن النص الأدبي خلاصة تجربة  :الشمولية؛ فقوله

صورة موحية فهو يشير إلى : متعلقة بالذات فهو يصف طبيعة النص الأدبي، أما قوله
  ؟هدف النص الأدبي وهو الإيحاء فهل يستحق النص الأدبي هذا الوصف

مميزات النص الأدبي التي اءل، ما هي عقيد التعريفات والمفاهيم نتسبعيدا عن ت
 تجعل المتلقي يهتم به وينجذب إليه؟ 

عن النص الذي يتعب القراءة على  بارتتستدعي الإجابة عن هذا السؤال ما قاله 
ذلك الذي يضع في حافة ضياع، ذلك الذي يتعب، ربما إلى  »: أنهب يصفهحد تعبيره إذ 
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قه، قيمه اية الثقافية النفسية للقارئ، صلابة أذو حد نوع من السأم، مزعزعا الأسس التاريخ
«وذكرياته

إلى أن النص الأدبي صلب أمام القراءة، والسبيل إلى  بارتربما يلمح ، (2) 
 .مواجهته بالقراءة ستوجبتالحصول على قسط من المتعة منه 

 .يحتاج النص إلى متلقي يقرؤه، من هنا تطرح مسألة القراءة نفسها قبل التلقي
كن مصطلح القراءة أوفر حضا من مصطلح النص، فهو الآخر واجه اختلافا لم ي

 .ليها النقادإحسب المرجعيات التي يستند 
يتشعب الحديث عن مصطلح القراءة إذا ما أوردنا المفاهيم حسب الاتجاهات 

يراد ما يرتبط منها بأطروحات نظرية القراءة إوالمبادئ والمناهج النقدية، لذا سنكتفي ب
القراءة فعلا ملموسا يتكون من جملة افتراضات وآمال وخيبات »لقي، حيث تغدووالت

«وأحلام
«جزء من النص، فهي منطبعة فيه، محفورة عليه، تعيد كتابته»وهي ، (2) 

إن  ، (2)
 . القراءة بهذا المفهوم إجراء افتراضي لأنه يبحث في المحتمل داخل النص

فاصلة بين الدال والمدلول داخل النص، هي تتميز القراءة بمحاولة إعادة النقطة ال
فعل خلاق يبحث  هي إنها ؛لنص الأدبيأسطر ابذلك ليست عملية آلية تستهدف تتبع 

داخل النص عن تركيبة جديدة تصوغه وفقا لما يقتضيه فهم المتلقي، ولهذا يمكن القول 
 .لأن كل قراءة تنفرد بخصوصياتها ؛أن القراءة قراءات

 .النص بالدرجة الأولى والقارئ بالدرجة الثانية هبداع أوجدإ ليست القراءة سوى
يأخذ مصطلح القراءة صفة السمو بحيث يقرنه الله عز وجل بالخلق الذي يحقق 

«اقرأ باسم ربك الذي خلق »: ، قال تعالى"ما لم يعلم"نسان للا
واقتران القراءة في هذه ، ( 2) 

تجسيدا ماديا، وهو المظهر  هايؤيدها القلم ويعطيبالتعلم والتعليم  وما بعدها الآية الكريمة
وكل كتابة تبحث عن قراءة، وكل قراءة مآلها ، الذي تنتهي إليه كل قراءة، إنها الكتابة

نسان فيما يبدعها، تبدع  الا »: إنها أدونيسالكتابة، إن القراءة فعل حضاري، كما يقول 
«وتؤسسه فيما يؤسسها

 (2). 

«جمعته وضممت بعضه إلى بعض: ت الشيء قرآناقرأ»جاء في لسان العرب 
(2 ) 

إن القراءة خبرة محددة في إدراك شيء ملموس في  » :القراءة بقولهاسبيزا قاس  تعرف و 
«العالم الخارجي، ومحاوله التعرف على مكوناته وفهم هذه المكونات وظيفتها ومعناها

 (2) ،
، بل هي فعل يستوجب استحضار ل بسيطمالقراءة بهذا المفهوم ليست عملية آلية وفق ع
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تي تستوجب إدراكا يقوم على كل القدرات العقلية والحسية للسفر في شبكة من الدلالات ال
القراءة لتكون بذلك النص، من أجل عملية تركيب جديدة،  دلالات محتملة فيوجمع  تفكيك
 .ما استمر تواجدهفلولا رغبة النص في أن يقرأ لما ألّف، ولو لا القراءة ل، لنص جديد تمهيد
 لكن، لماذا تتعدد القراءات للنص الواحد؟  

لعل الإجابة عن هذا السؤال تعفينا من الاسترسال في البحث عن شروط القراءة 
 .وأنواعها وأساليبها

القراءة مستويات مختلفة، تختلف باختلاف مستويات القراء، فالقارئ الذي يقرأ نصا 
 يتجاوب مع الجوانب التاريخية أو الاجتماعية له، لهذا أدبيا باحثا عن متعة الأدب، قد لا

يمكن القول أنه لا يمكن استثناء ثقافة القارئ وتأثيراتها على قراءته، والسبب يعود في 
الأصل إلى اختلاف مرجعيات هذه الثقافة، ولهذا نجد مصطلحات تنعت القراءة إما 

 ...ية، القراءة السياسية، القراءة الاجتماعيةبالقراءة العادية، القراءة الجمالية، القراء النقد
قراءة النص الأدبي تتحكم فيها الخصوصيات الاجتماعية والنفسية والثقافية للقارئ 
لهذا تتعدد قراءاته للنص الواحد بحسب درجة تأثير هذه الخصوصيات عليه لحظة القراءة، 

عينه سيكون الموجه بالإضافة إلى هذه الخصوصيات فإن تبني المتلقي لمنهج نقدي ب
أن  نلقراءته، فيمكن أن يقرأ النص قراءة أسلوبية يركز فيها على الانزياحات، كما يمك

يقرأه من منظور بنيوي بالتركيز على بنياته وتفاعلها فيما بينها، وقد تكون قراءته سميائية 
 .فيركز على الإشارات والرموز

قراءته وفق معالم وأطروحات هذا وهكذا الأمر مع كل منهج يختاره المتلقي ستكون 
يديولوجية، أو إة أو يالمنهج، والشيء نفسه إذا تعلق الأمر بقراءة النص وفق خلفية معرف

ستكون مع كل قراءة مرتكزات أساسية تضعها  ...منطلقات سياسية أو دينية أو فلسفية
بما يتيحه لها وفق متطلبات تقصدها، وهذا ما يجعل القراءة تتميز بالاستمرارية والتعدد 

 .المتلقي
عملية استكشافية يحتاج فيها القارئ إلى التزود بقدرات تميزه عن القارئ  القراءة إن

العادي الذي يقف عند عتبات القراءة الانطباعية المكتفية بإبداء الإعجاب أو الاستياء من 
 يكون فبقدر ما يقدم النص للقارئ، يضفي القارئ على النص أبعادا جديد قد لا»النص 

لها وجود في النص، وعندما تنتهي العملية بإحساس القارئ بالإشباع النفسي والنصي، 
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وتتلاقى وجهات النظر بين القارئ والنص، عندئذ تكون عملية القراءة قد بدأت دورها من 
«ن النص قد استقبل، بل من حيث أنه أثر في القارئ وتأثر به على حد السواءأحيث 

 

(2). 
هو  ننص، فمال لمعنى متلقي احتمال من بين الاحتمالات الممكنةال إن قراءة

 المتلقي؟
وفلان يتلقى فلانا أي . تلقاه أي استقبله: الق»: عن المتلقي ابن منظوريقول 

إذ تلقنوه بألسنتكم؛ يأخذ بعض عن  ))يستقبله، والرجل يلقى الكلام أي يلقنه، وقوله تعالى 
((بعض

»
 . بليعني المستق  فالمتلقي  (2)

نظرية القراءة والتلقي، وفي أصبح للمتلقي دورا أساسيا في إنتاج النص الأدبي مع 
يزداد معناه بريقا وجملا كلما  غير محدودبدأ التعامل مع النص باعتباره نصا  إطارها

 .  تعددت قراءته
، هذه مع هذه النظرية انتقلت المعادلة القائلة بأن الناقد وسيط بين المتلقي والنص

معادلة التي رافقت النقد الأدبي والدراسات الغربية والتي جعلت من الناقد مرشدا يبين ال
 .مواطن الجمال والقبح في النص الأدبي، فيوجه الأذواق وفق رأيه

 سزا قاس  علاقة بين النص ومتلقيه، وربما ما قالتهتحديد  لا يمكن الوصول إلى 
اج أي علاقة ضرب من النسبية يزول عن علاقة المتلقي بالنص إشارة إلى أن استنت

العلاقة التي تقوم بين القارئ »: بظهور علاقات جديدة، ولعل الأمر يعود كما تقول إلى أن
والنص نجدها في جميع فروع المعرفة وليس من السهل تفهم الآليات التي تحكم هذه 

«ة إلى حد بعيدالعلاقة، فأنماط العلاقة التي تتحكم في التفاعل بين النص والقارئ مركب
 

(2). 

أن قراءة المتلقي للنص الأدبي هي إنجاز فعلي له، إذ يرون  النقاد بعضغير أن 
ما يتلقاه  ىالقارئ الموقع الحقيقي عن شهادة حياة النص، لأنه هو الذي يحكم عل»اعتبر 

من أي أديب بأنه أدب، فهو الذي يضفي عليه السمة الإبداعية، أو قل هو الذي يقر له 
«بها

 (2).  
I- درسة كونستانسم: 
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جاءت مدرسة كونستانس لتلقي الضوء على المتلقي، وقبل الحديث على ملامح 
نظرية )في مقدمة كتابه  هول سي روبرتتوجهها لابد من الوقوف عند التمييز الذي قدمه 

ونقد استجابة   جمالية التقي، حيث أشار إلى الفرق بين مفهوم (الاستقبال، مقدمة نقدية
ن منطلقات استجابة القارئ الأمريكية لم تكن نتيجة تنظيم جماعي لأ ،قارئ الأمريكيةال

إن نقاد استجابة القارئ موزعون في مختلف بقاع » يهدف إلى التأسيس لنظرية،
«وهم لا يلتقون بشكل منتظم...العالم

فردية لم تنشر، ما جعلها ولهذا جاءت أعمالهم  (2)
لذي أساسه تحاور الآراء، في حين كانت مدرسة كونستانس غير قابلة للاحتواء النظري ا

انبثقت كمجموعة تحاول على كلا المستويين التنظيري والنقدي التدخل في إنتاج »قد 
«تبادل الأفكار بين المدافعين عنها

برنامجا محددا، هدفها  ةلقد سطرت هذه المدرس ،(2) 
أمام النقاشات المفعمة بالتساؤلات  هو إعادة الاعتبار للمتلقي، ووسيلتها هي فتح الباب

روبرت  سهانوالطامحة إلى البرهان بالتطبيقات الفعلية التي أسهم في تقديمها رائديها 
 .wolfgang  iser إيرز فولفجانجوyauss robert hans (1921-1997 ) ياوس

قيل مرة أنها ثورة في تاريخ الأدب الحديث، »نعتت هذه المدرسة بأوصاف عديدة 
«ى بأنها وضعت نمط استبدال جديد وحولت مجرى الدراسات الأدبية والنقديةوأخر 

لقد ، (2) 
، وحة في المجال الفلسفي والتاريخيأعادت هذه المدرسة تشغيل العديد من المفاهيم المطر 

فمدرسة ، 'نتاج النصإدور القارئ في 'جل المفاهيم النقدية بما يخدم هدفها الأساسي وهوو 
 .راسة النصوص على ضوء القراءةكونستانس مهدت لد

I-0 أطروحات نظرية القراءة والتلقي: 
 :روبرت ياوس سأطروحات هان -0

 :تاريخ الأدب  0-0
نسانية، خاصة الفلسفة وعلم على العلاقة التكاملية التي تجمع العلوم الا ياوسأكد 

تاريخ النفس وعلم الاجتماع والتاريخ، وانصب اهتمامه بالأخص على العلاقة بين ال
 .وقد جاء اهتمامه هذا نتيجة تراجع الاهتمام بتاريخ الأدب، والأدب

هدفه هو جعل التاريخ مرتكزا للدراسات الأدبية، هذا ما أكده في محاضرته التي 
لماذا تتم دراسة تاريخ »المعنوية بف  (م 1869)ألقاها في جامعة كونستانس سنة 

«الأدب؟
 ا جمعتلأنهفي مسار الدراسات الأدبية؛ جديدة  ، شكلت هذه المحاضرة خطوة(2)
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لذلك يمكن القول أن انشغال لفتها النظريات والمناهج النقدية، النتائج والنقائص التي خ
 . التلقي كان منصبا حول العلاقة بين الأدب والتاريخب ياوس

انتقاد المسار المتعثر الذي بلورته المناهج النقدية المهتمة بالتاريخ  ياوس  أراد
بداعية، فصل بين ما هو جمالي وما هو تاريخي في النصوص الإالركز على ف ،دبيالأ

الذي طبق فكرة الفلسفة scheler (1874-1928)   بشلرفي هذا الطرح  ياوسوقد تأثر 
تعتبر هي النموذج  معينة المثالية حيث انطلق في تفسيره للتاريخ عبر الحوادث، وفق فكرة

يصبح رة إليه موحدة بين جميع الناس، و لم، فتصبح النظالذي يعبر عن التاريخ في العا
المؤرخ لا يستحق هذه التسمية إلا إذا اكتشف الفكرة الأساسية الوحيدة التي تطبع بطابع »

خاص مجموعة الظواهر التي اتخذها المؤرخ موضوعا للبحث الأدبي تتجلى من خلال 
«هذه الظواهر وتربطها بأحداث التاريخ الأدبي

 (2). 
فاختص  تسببت هذه الفكرة في طغيان شخصية الدارس على موضوع الدراسة، لقد

«بالأعمال والحياة»التاريخ الأدبي 
(2). 

على جعل أحداث التاريخ المؤرخ  léopond von rankiيوبولد فن رانكيه وشجع 
 عدم التعرض إلى الماضي إلا بما كان عليه أي ؛ عناصر مستقلة بحقبها التاريخية

ي الموضوعية التي تفرض عدم تأثير لحاضر، وهي محاولة لتقصوفصله عن ا
يقول في هذا ، المؤرخ مع الماضي الساكن ايعيشهتي موضوعات وأحداث الحاضر ال

تعتمد على ما تأتي به  لا نحو الله، وأن قيمتها ةأأكد أن كل فترة هي خطو  » :الصدد
«ولكن على وجودها وذاتها

عزل الماضي عن ، إن إعطاء العصر خصوصيته و (2) 
يمجد العصر المتوقف عند  رانكهن الماضي، وكأن يالحاضر جعل التاريخ ره

 .خصوصيته
قطع الصلة بين الماضي لأنها تفرض على المؤرخ  ؛هذه الفكرة ياوسعارض 
ملزم بالوقوف عند حقبة زمنية تعتبر مستقلة ، فهو تجرده من نظرته الخاصةوالحاضر، و 

 .عنه
حاولت إعطاء تفسير  لأنها ؛لها ياوسعية بمنأى عن انتقاد لم تكن الفلسفة الوض

اقتبست من العلوم الدقيقة مناهجها العلمية الصارمة لتحديد وفهم »فف نسبي لتاريخ الأدب
«العلائق الممكنة بين الأحداث والوقائع التاريخية

، لكنها وقعت في حشد دراساتها بتأثير (2)
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اعية، وهذه التأثيرات تبقى نسبية يمكن ترجيحها العوامل الخارجية على الأعمال الإبد
«تبدد الشخصية المحددة للعمل الأدبي »لأنها

(2). 
ظهر مع هذه المرحلة التركيز على العوامل الخارجية التي ينتج عنها العمل الأدبي، 

 .بل تشكلهقبسبب هذا التوجه أصبح الأدب تحصيلا حاصلا، يمكن استنتاجه 
يام المدرسة الشكلانية والمدرسة الماركسية، اختلفتا حول تمخض عن هذه التوجهات ق

بداع بالتطور الأدبي على خلاف حقيقة الإبداع، فكما سبق الذكر، رهنت الشكلانية الا
 .الماركسية التي رأت فيه انعكاسا لواقع المجتمع

 التوجه الماركسي والذي يجعل من الأدب مرآة عاكسة للواقع الاجتماعي ياوسانتقد 
ثمة أعمال أدبية لا تربطها بعد صدورها أية علاقة بجمهور محدد، لكنها تقلب  » :ليقو 

«تماما أفق التوقع المألوف لدرجة أن جمهورها لا يمكنه أن يتكون إلا تدريجيا
، لكنه مع (2)

 ،هذا الرفض لم ينكر تطرق الماركسية إلى فكرة جمالية مفادها تأثير الإبداع في المجتمع
السؤال الذي لم تستطع الماركسية الإجابة عليه، وهو تفسير بقاء  اوسيوهنا استثمر 

أعمال إبداعية في عصور تلت عصر إبداعها، رغم تغير البنية التحتية سواء بالإيجاب أو 
 .بالسلب

بما قدمته الشكلانية حين فصلت الإبداع الأدبي عن الواقع،  ياوستدعمت أفكار 
عتبر الخاصية الجمالية قضية أكدها الشكلانيون منذ ت»: ، يقولفركزت على جمالية الأدب

«بداياتهم
زق الذي ألكنها لم تركز على الضرورة التاريخية التي أوجدته، وكان الم،  (2)

جهت الأدبية ذلك التعاقب بين النصوص الأدبية والتي من خلال اوقعت فيه حين و 
إلا باعتباره ذاتا للإدراك »؛ لأنها لم تهتم بالتلقيتعارضها فيما بينها تظهر خصوصيتها

«يتعين عليها، تبعا لتحفيزات نصية أن تتبين الشكل أو تكشف عن التقنية المستعملة
(2)

.  
تقصي الفجوات التي تركتها الماركسية والشكلانية عالقة، وجعلها نقاطا  ياوسحاول 

ن يكون يرتكز عليها التاريخ الأدبي، ولن يكون هذا إلا بربط الأدب بالتاريخ، دون أ
يلعب دورا في بناء  الأدب وجعل... انعكاسا للواقع بمقتضياته الاجتماعية والاقتصادية

لا يعقل أن يحيا »: إذ يقول التاريخ دون عزل تميّزه وتفرّده الجمالي في بناء تاريخ للأدب
«العمل الأدبي في التاريخ دون الإسهام الفعلي للذين يتوجه إليهم

(2)
 . 
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تلقيه من قبل متلقيه  هر الجمالي الذي يحتويه أي نص قبلبين المظياوس  جمع
هر التاريخي المتمثل في التغير والتطور الذي يمس هذه النصوص، المظالأوائل، و 

مشروط في  إن فهمنا القبلي للفن» :يقول، إلى جيل من جيل تميزهاالاستمرارية التي و 
ريخ تشكلها وبمعايير بقي آن واحد وبنفس القدر بالمعايير الجمالية التي سجل التا

 قد ياوسالمظهر التاريخي يكون بهذا الجمع بين المظهر الجمالي و و  (2)«تكرسها كامنا
عمد إلى تلبية »الماركسية على التوالي حيث  دمج بين أفضل مزايا الشكلانية و 

المطلب الماركسي في الوسائط التاريخية عن طريق وضعه للأدب في السياق الأوسع 
كما أنّه احتفظ بالمنجزات الشكلانية عن طريق إحلاله الذات المدركة في للأحداث، 

 . (2) «المركز من اهتماماته
 :المتعة الجمالية 0-2

بداع تلقي الذي يضمن استمرار السيرورة التاريخية للاللضع معيارا أن ي ياوسأراد 
للنص يصبح هذا  المتلقين القراء، بالاستمرار أو الزوال، فبفضل للقبو أوباإما بالرفض 

مجرد عنصر سلبي يقتصر  ليس » ياوسالمتلقي حسب  لأن ؛الأخير داخلا في الأدب
«طاقة تساهم في صنع التاريخدوره على الانفعال بالأدب بل يتعداه إلى تنمية 

 (2). 
لا يتم الوصول إلى تاريخ الأدب إلا بعد التعامل مع الأدب وفق جدلية النص 

يحويان فقط تاريخا يتضمن شخصية الإجراءات حين يتم تأمل  الأدب والفن» ففوالتلقي 
الأعمال المتوارثة، ليس فقط من خلال الموضوع المنتج، ولكن من خلال الموضوع 

«المستهلك عبر تفاعل الكاتب والجمهور
 (2). 

دراك إضاءة جديدة في مجال التاريخ الأدبي حين يجمع بين التاريخ والا ياوسيقدم 
أن تفهم بكيفية أفضل كيف ينتظم تتابع الأعمال »شير  إلى أنه إذا أردناالجمالي، حيث ي

الأدبية ضمن تاريخ أدبي متماسك، فعلينا أن نخرج من هذه الدائرة المغلقة التي تشكلها 
«تباع والتمثيل، وننفتح على جمالية التلقي والتأثير الناتججمالية الا

 (2). 
من الممارسة  مالي أراد أن يخلص الأدبمن خلال هذا الدمج بين التاريخي والج 

الشكلانية الروسية، فكان هذا الدمج دعوة إلى وصل الماضي و النقدية الماركسية 
رف بالحاضر، ودعوة لمؤرخ التلقي الأدبي إلى إعادة التفكير في النصوص الإبداعية المعّ 

 .بها في إطار تأثرها بالظروف والمتغيرات التي رافقت تواجدها
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ر المتعة الجمالية في مقارنة المتلقي للإبداع الذي تلقاه مع إبداعات مرت يكمن جوه
تحدد قيمته إلا من ت لا الجمالي يقبع داخله تضمين تاريخيف ،عليه في قراءاته السابقة

القارئ الأول سوف يساند ويعني ضمن سلسلة »: ياوسل  قراءة المتلقي، يقول خلا
ريقة فإن الدلالة التاريخية للعمل سيتم تقريرها وسيتم الاستقبالات من جيل لجيل، وبهذه الط

«اعتبار قيمتها الجمالية بمثابة دليل
 (2). 

هذا الطرح الجدلي بين الماضي والحاضر والذي يستوجب التلقي، يحمي التلقيات  
يتحدد ياوس مفهوم الجمال عند  لأن ؛المتتالية للنص الأدبي الواحد باختلاف أجيال القراء

، فالسبب الذي يدفع المبدع إلى بلورة عمل فني يعود في اع الحاضر بالماضيبربط إبد
الأصل إلى تأثره بموروث كان قد قرأه وأثر فيه ونتج عن هذا التأثير إبداع قد يعبر عن 
إعجابه أو رفضه أو تجاوزه لذلك الموروث، ليصبح الماضي جزءا من الحاضر، ويأخذ 

فعال في تاريخ الأدب، ومن هنا يمكن القول أن ما  لأنه عنصر؛ التلقي صبغة الاستمرار
... الأدب ذا معنى كمصدر للتوسط بين الماضي والحاضر،»هو اعتبار ياوسسعى إليه 

بينما التاريخ الأدبي يصبح مصدرا للدراسات الأدبية لأنه يساعدنا لمقارنة معاني الماضي 
«كجزء من تطبيقات الحاضر

 (2). 
 
 
 

 
 
 
 

 : لتوقعأفا ا 0-3
في نظرية القراءة والتلقي، حيث حوله  ياوسيعتبر هذا الإجراء محور أطروحات 

تلتقي جميع المقومات الإجرائية التي أرادها، فمن خلاله أراد أن يصوغ نظرة تركز على 
 .لأدب والتاريخاأهمية التلقي في فهم 

كان و  نتج هذا المفهوم عن طريق مزج التاريخ والجمالية، الماركسية والشكلانية،
 فغادميريبلور هذا الإجراء،  ياوسالهيرمينوطيقة الدافع الأكبر الذي جعل   اداميرلفلسفة 
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لا يمكن فهم أي حقيقة دون أن نأخذ بعين الاعتبار العواقب التي ... »: أشار إلى أنه
تاريخ التفسيرات والتأثيرات الخاصة بحدث أو عمل ما هي التي تمكننا  تترتب عليها لأن

اكتمل هذا العمل وأصبح ماضيا من فهمه كواقعة ذات طبيعة تعددية المعاني بعد أن 
«وبصورة مغايرة لتلك التي فهمها معاصروه بها

(2). 
 اووعي اعلى العنصر التاريخي في الممارسة التأويلية التي تستدعي فهم  ادميرركز 

استعمل ، ونصوفي هذا القول إشارة إلى دور المؤول في بلورة معنى جديد لل ا،تاريخي
المعارض لأفق  d’attention L’horizonفي فلسفته الظاهراتية أفق الانتباه  هوسرل

من أجل تحديد التجربة الآنية إزاء أي موضوع  l’horizon de inattentionاللا انتباه 
يمتد  سي هولاعتبره  الذي  التوقع أفقهذه المفاهيم ليستخلص مفهوم  ياوسوقد استغل 

«يض من السياقات، من النظرية الظاهراتية الألمانية إلى تاريخ الفنفي مجال عر  »
 (2). 

 :إجراء له ضوابط ومحددات حين عرفه بقولهالتوقع من مفهوم أفق  ياوسجعل 
وبالنسبة لأي  ،نتجيالذي  ،نقصد بأفق التوقع نسق الإحالات القابل للتحديد الموضوعي»

الجمهور  رستم :عوامل أساسية ثلاثة عن، اعمل في اللحظة التاريخية التي ظهر فيه
السابق بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه هذا العمل، ثم أشكال وموضوعات أعمال ماضية 
تفترض معرفتها في العمل، وأخيرا التعارض بين اللغة الشعرية و اللغة العلمية، بين العالم 

«الخيالي والعالم اليومي
إلى مفهوم الأفق المسار ، إن هذا التعريف يعكس بالإضافة (2)

التلقي من جهة القراءة و  من جهة، وجوهر نظرية ياوسالمنهجي والإجرائي لأطروحات 
العوامل الأساسية التي تسمح باستمرار وجود النص في كل ياوس أخرى، حيث يحدد 

 : ن ومع كل قارئ، فحددها في ثلاثة عوامل لا يمكن الفصل بينها وهيازم
المتلقي عن الجنس الأدبي الذي يقرؤه، جراء المعرفة المسبقة بها سالخبرة التي يكت

ينفي عن النص التميز من حيث  فياوسالتي تشكلت لديه انطلاقا من قراءاته السابقة، 
«كل عمل يذكر القارئ بأعمال أخرى سبق له أن قرأها»: الجنس أو الموضوع إذ يقول إن

 

(2). 
ا التعارض هو أساس الحوار الذي يكون التعارض بين اللغة اليومية ولغة النص، هذ

من  ن القارئبين النص والمتلقي، إذ تعارض اللغة اليومية مع اللغة الأدبية للنص قد تمك
إلى إدراك العمل الجديد للأفق المحدود لتوقعه الأدبي،  » مما يسعفهترسيخ أعراف ثقافية 
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«وتبعا كذلك لأفق أوسع تعرضه تجربته الحياتية
 التوقعذلك مصطلح أفق ليكون ب،  (2)

إجراء يستخدمه المتلقي في مقاربته للنصوص الإبداعية في أي عصر من العصور، 
لمهتمة بالمتلقي انطلاقا ا ياوسليسجل رؤيته لحظ استقباله لهذا الإبداع، وهنا تتأكد غاية 

 ، حيث حدد الدور المميز الذي يقوم به المتلقي أثناء تلقيه للنص والمتمثل فيمن النص
ثانيا، ونظرا لأهمية  توقعهرفضه، انطلاقا من طبيعة النص أولا ومن طبيعة أفق  قبوله أو

هذا الأفق الأخير في تكوين نص جديد له من القيم الجمالية ما يسمح له بالسيرورة، فقد 
 .مسؤولية استمرار وانتشار االنص ياوسحمله 

فق الأول أوجده النص لا يمكن عزل المتلقي عن هذين الأفقين المتحاورين، الأ
ورسخ فيه قيما جمالية، والأفق الثاني أوجده النص الجديد الذي شكله المتلقي لعرض القيم 

  ....والجدل، ومعه يناقش المتلقي قيمة الجمالية التي اكتسبها للسؤال السابقة
التوقعات ولأن أي نص يحمل إلى المتلقي جملة من المعطيات تشكل لديه نسقا من 

. ن واحد آ منفعل وفاعل في: تنطوي على بعدين  » :يجعل من عملية التلقي لكفإنه بذ
ر كيفية استقبال خحدهما الأثر الذي ينتجه العمل في القارئ والأأنه عملية ذات وجهين إ
الجمهور أو المرسل إليه أن يستجيب  ةفباستطاعقارئ لهذا العمال أو استجابته له، ال

    حيث يمكنه الاكتفاء باستهلاكه أو نقده أو الإعجاب بهللعمل الأدبي بطرق مختلفة ، 
«... أو رفضه

الأفق الذي »؛ مرهونة بأفقين ياوستكون عملية التلقي عند  هناومن ، (2) 
يحمله العمل الأدبي، والأفق الذي يوجد في وعي المتلقي، فالأول مرسوم في وعي النص 

«والثاني معطى من قبل القارئ 
 (2). 

لأولى افي الأفق المصاحب للنص ميزتين تعملان على التأثير، سمى  ياوس اشترط
وقد أورد هاتين الخاصيتين  confirmationوالثانية الاستجابة  Déception بالتخيي
ن النص الجديد يستدعي بالنسبة للقارئ أو السامع مجموعة كاملة من التوقعات أ »ليؤكد 

لسابقة والتي يمكنها في سياق القراءة ، أن والتدبيرات التي عودته عليها بعض النصوص ا
«تعدل أو تصحح أو تغير أو تكرر

أفق التوقع لدى المتلقي تخيب ، فبعض النصوص (2) 
لتحقق بذلك نفوذا وانتشارا، فانسجام النص مع أفق توقعات القارئ لا يحدث فيه الدهشة، 

نص منزاحا عن المعايير ولكن خيبة أفق التوقع تجعله يحاور النص، وبالتالي كلما كان ال
 . المعروفة لدى المتلقي حقق قيمة جمالية أكبر
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القيمة الجمالية للنص بدرجة انزياحه عن المألوف أو بالأحرى عن  ياوسربط 
الأفق بمنح  خيبخلقه لوعي يؤسس لرؤية جديدة، فيالتوقع المتعارف عليه، و أفق 

ن أفق التوقع الموجود قبلا والعمل إذا سمينا المسافة بي»: ، يقولالقيمة الجمالية للنص
الجديد، الذي يمكن لتلقيه أن يؤدي إلى تحول الأفق سواء بمعارضته لتجارب مألوفة 

... أو بإبرازه لتجارب جديدة يعبر عنه الأول مرة، إذا سميناها بالانزياح الجمالي 
«بإمكان هذا الانزياح أن يصبح مقياسا للتحليل التاريخي

(2)
. 

يقوم  »ما أصطلح عليه بالمسافة الجمالية قة بين مفهوم الأفق و علا ياوسأقام 
، على التعارض الذي ياوسهذا المفهوم الذي يسعى إلى بناء تاريخ الأدب في نظرية 

يحصل للقارئ أثناء مباشرته للنص الأدبي، كمجموعة من المحاولات الموسومة الفنية 
ات  أو التوقعات، فيقف القارئ هنا بين عدم استجابة النص لتلك الانتظار و  الثقافية،

ق اكتساب و عي جديد قد يكون مقياسا يعتمد عليه في يليبني أفقا جديدا عن طر 
 .(2)«التاريخ للأدب

 توقعلأن قراءة النص ينجر عنها تجلي مسافة جمالية تفصل بين أفق  ؛ذلك
توقع فق أ خييببعبارة أخرى هي التي تعمل على تلقارئ وبين أفق استحدثه النص، و ا

ذي بواسطته تقاس قيمة هي المعيار ال ياوسفالمسافة الجمالية بالنسبة إلى المتلقي، 
الأفق و القارئ توقع يبلغ الإبداع مجده حين تتسع المسافة الجمالية بين أفق الإبداع، و 

  .السائد
بين  إذا سمينا المسافة الجمالية»: المسافة الجمالية بقولهمعنى   ياوس شرح ي
وقع الموجود أصلا والعمل الجديد، الذي يمكن تلقيه أن يؤدي إلى تحول الأفق، أفق الت

سواء بمعارضته لتجارب مألوفة أو بإبرازه لتجارب جديدة يعبر عنها أول مرة، إذا 
بإمكان هذا الانزياح أن ...سميناها الانزياح الجمالي المقيس بردود فعل الجمهور 

 . (2)«مقياسا للتحليل التاريخي يصبح 
إن هذا المفهوم الذي قدمه ياوس للمسافة الجمالية يضع ردود الفعل أثناء عملية 

 : القراءة تتوزع على ثلاثة أنواع من المتلقين إما بف
ثمة نصوص تسمح »: ؛ لأنمع المعايير الجمالية في النص التوقعانسجام أفق 

ة ما في تاريخ بكيفية مثالية بوصف موضوعي لانساق الإحالات هذه التي تطابق لحظ
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الأدب، وهي تلك النصوص التي تحرض أولا على استدعاء أفق توقع لدى قرائها ناتج 
هنا تبرز ميزة و  (2)« عن الأعراف الفنية الخاصة بالجنس أو الشكل آو الأسلوب

المتلقي المصنف وفق جنس أدبي معين، فمثلا المتلقي للروايات الرومانسية يشعر 
لأنه حدد أفق انتظاره مسبقا و تيقن من  ؛انسية التي يقرؤهابالرضا من الرواية الروم

.حدوثه في النص  

من المعايير الجمالية المميزة للرواية  كون جراء جملةت التوقعخيبة أفق 
مثلا، لأن المعايير التي  الرومانسية والتي لا يجدها المتلقي  في قراءته لرواية تاريخية

(2)«لتتشتت فيغرق في المجهو  »تعود عليها  

أما إذا كان هذا المتلقي  يريد البحث عن المتعة الجمالية فالأكيد أنه  سينساق 
خية، وهنا تتوقف الرواية الرومانسية على ق الذي أحدثته فيه الرواية التاريلتغير الأف

النص الجديد يستدعي بالنسبة للقارئ           »إذ المستحدث توقعهالاستجابة لأفق 
.(2) «كاملة من التوقعاتمجموعة ( السامع)   

قراءة النص الواحد تختلف من قارئ إلى  »يعود السبب في هذا الاختلاف إلى أن
آخر، بل تختلف حسب القارئ الواحد بحسب أحواله و تطور معارفه، ومن ثمة يصبح 

 .(2)«هذا الفارق الجمالي مقياسا للتحليل التاريخي
متغيرات  فيالجواب طق السؤال و تخييبه إلى منتحديد أفق معين أو ياوس أرجع 

فمستجدات العصر غالبا ما تطرح أسئلة لا يجد لها الأفق المعتاد أجوبة،  العصر؛
وهنا يدخل متلقي النص في صراع مع هذه الأسئلة، يتولد عنه إحلال أفق جديد، هذا 

حيث يطرح إذا كان المتلقي هو الذي يطرح أسئلة على النص، فقد تنقلب المعادلة ب
 توقعهيحدث هذا في حالة ما توقف المتلقي عند أفق أسئلة على المتلقي،  النص
 .السائد

عن الأسئلة  إلى أن فهم نص من الماضي يقتضي محاولة البحث ياوسأشار 
ف عند إجاباتهم إلى أن يتم استنطاق النص ليجيب عن و الوقالتي طرحها متلقيه و 

يستطيع أن يصمد أمام أي  ذيالنص ال ز ميزةسؤال يطرح في الحاضر، وهنا تبر 
ملازمة  نتيجة امتداد عبر التاريخ لطاقة دلالية  »نص ال  في أي عصر، إنسؤال و 

 .(2)«المراحل التاريخية لتلقيه  ب، يتم تفعيلها في تعاقمنذ الأصل
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متعة أفق الانتظار أساسي لتلقي النص الأدبي سواء إن اكتفى المتلقي بال » إن 
باندماج  ياوسالجواب، هذا الأخير الذي اصطلح عليه ال و الجمالية أم بمنطق السؤ 

ولى التاريخية للأعمال الأدبية العلاقات القائمة بين الانتظارات الأ الآفاق ليعبر به عن
عملية قراءة ف، (2)«الانتظارات المعاصرة التي قد يحصل معها نوع من التجاوبو 

 الذي يمكن ويلتأتواصل تاريخي عن طريق الهي  –حسب ياوس  -النصوص 
سجام أفق يسمح بان التأويلهذا الضوء على النصوص القديمة، و  من إلقاءالمتلقي 

 .آفاق نصوص الماضيالتوقعات لديه و 
كز على هدفه من هذا الإجراء هو إبداع نوع جديد من التاريخ الأدبي لا يرت

النص في  التيارات الأدبية وتأثيراتها، بل على تأويلاتالمؤلف ولا على المذاهب و 
 .لحظة قراءته

 :جمالية التلقي والتواصل الأدبي 0-4
اريخي بين الأدب تطور الأدب مرهونا بدراسة أشكال التفاعل الت ياوستبر اع

بذلك يكون تاريخ الأدب بعيدا عن التصنيف التعاقبي للمؤلفين والمتلقين له، و 
بداعاتهم عبر العصور ليكون بذلو  نبني المترابطة يبة و ك سيرورة من الحلقات المتعاقا 

توقع المتلقي صلة  بين أفق اوفق ردود أفعل القراء عن طريق المسافة الجمالية الح
 .أفق النصو 

تساعد هذه السيرورة على تحديد موقع كل نص وفق السلسلة الأدبية التي ينتمي 
مقياس ذلك مدى ل جمع نصوص مختلفة زمنيا، و إليها، حيث يكون من السه

 .المتلقيتوقع استجابتها لأنفق  وعدمأاستجابتها 
معرفة النصوص التي انقطع تأثيرها في حقبة معينة عن  التوقعيتيح إجراء أفق 

تلك التي استمر تأثيرها، كما يسمح هذا الإجراء ببعث النصوص القديمة من جديد في 
لا يسمح فقط بادراك معنى »فهو  المتلقي توقعحالة ما استطاعت أن تستجيب لأنفق 

ل الأدبي وشكله بالكيفية التي تم فهمها على نحو تطوري عبر التاريخ، بل يقتضي العم
أيضا  أن يصنف كل عمل ضمن السلسلة الأدبية التي ينتمي إليها، حتى يتمكن من 

 .(2)«تحديد وضعه التاريخي ودوره وأهميته في السياق العام للتجربة الأدبية
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، النص   تلقي إلى صياغة جماليةسعى من خلال دمج تاريخ الأدب مع عملية ال
العلاقة  »:         نإ ياوسوذلك باعتماد كليّ على تاريخ القراءات المتعاقبة، فيقول 

تاريخية، وهذه الدلالة الجمالية تعتمد بين الأدب والقارئ تشتمل على دلالة جمالية و 
قيم العمل على أول ما تعتمد على أنه بعد المرة الأولى من القراءة يقارن القارئ 

بين جمالية الأدب  ياوس وحين يدمج،  (2)«الجمالية مع أعمال أدبية مقروءة من قبل
سيرورة التاريخ فهو بذلك يدعم تواصل الأدب عبر العصور وفق ردود أفعال المتلقي و 

 .وتوقعاته المختلفة
المعرفة التاريخية، يجعل مؤرخ ع بين المعرفة الجمالية و تحديد معالم جيدة تجم

لأنه محتاج إلى تمرس في قراءاته ؛يصير مؤرخا ذلك  دب يتحول إلى قارئ قبل أنالأ
ثلاثة  » من شكلتاعتبر تاريخ الأدب يفياوس  م طبيعة النص ثم  تحديده تاريخيا،لفه

عناصر فاعلة هي المؤلف والعمل الأدبي و الجمهور أي عملية جدلية تتم فيها دائما 
المؤرخ لتاريخ الأدب ضمن السلسلة التاريخية التي مر ففهم  ،(2)« الحركة بين الإنتاج

القراءة الجديدة له ستبقى مرهونة يمكن أن يكون قارا مادامت القراءات متعددة، و بها لا 
دائما بأفق الحاضر، فالتاريخي الأدبي لا يستطيع الاستمرار في التأثير إلا إذا تم تلقيه 

 .متجددعلى نحو دائم و من طرف القراء 
التطورات التي في متابعة التغيرات و  ياوسأهمية وظيفة تاريخ الأدب عند تبرز 

تطرأ على عملية المتلقي الأدبي على خلاف الدراسات السابقة التي اعتبرت تاريخ 
نكار دور المتلقين الذين يمنحون لهذا مؤلفين و الأدب انعكاسا لتاريخ ال بداعاتهم، وا  ا 

عملية ذات وجهين أحدهما الأثر الذي ينتجه »عنده ، فالتلقي الاستمرارالرواج و  الإبداع
 (2) «العمل في القارئ والأخر كيفية استقبال القارئ لهذا العمل

مزوجة بروح إلى تاريخ للأدب قائم على قراءات المتلقين الم ياوسيدعو 
لأنه لا وجود لمعنى  نهائي للنص، فهو يبقى دائما في حالة المترقب، ناتج عصرهم؛ 
تاريخ الأدب وفق سلسلة  ياوسقراءة وفاعليتها، ومن هذا المنطلق حدد عن فعل ال

التلقيات التي تعتبر تعبيرا عن التجديد الذي يمس النص في كل العصور التي مر بها 
القارئ إن العلاقة بين العمل و  » :الثاني جمالي إذ يقولاريخي و الأول ت: وفقا لبعدين

فالاستقبال نفسه الذي يحظى به العمل خي، جمالي و تاري: جانبينن ع كشف بالفعلت
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لدى قرائه  الأوائل يفترض حكم قيمة جماليا تم إصداره بالحالة على أعمال أخرى 
 .(2)« سبقت قراءتها

بحكم  ياوسالتاريخي، لابد من الوقوف عند ما أراده الجمالي و  قبل شرح البعد
بموجبه يوفر حالة من الذي  الأول للنص بالأساس إلى التلقيالقيمة، حيث أرجعه 

، هذا التفاعل يحدث منذ الوهلة الأولى من القراءة حالة من الدهشة هالتفاعل تجاه
لحالة تكون نقطة بداية استقطاب الجانب الجمالي الذي يكتزنه ثم يتجاوز التلقي هذه ا

الثقافة بشكل عام في كل و  بامتداد الزمن تتيح النظرياتمن الدهشة ليتم تبريرها، و 
بالقراءة التاريخية،  ياوسارف قراءات جديدة تؤسس لقراءات لاحقة، وهو ما يسميه المع

 .التي تكون نتيجة لمكابدة قراءات سابقة وعتبة لقراءات لاحقةو 
 :أطروحات فولفجانج إيزر -2

الشطر الثاني في نظرية القراءة والتلقي في الاستجابة الجمالية  إيزرتعد جهود 
، يتضح هذا من خلال المفاهيم التي صاغها، فقد لياوسي المكملة لجمالية التلقو 

، والمتمثل في ياوسانتهج هو الآخر فرضيات تتجه صوب الهدف الذي انطلق منه 
الإعلاء من شأن المتلقي، هذا ما عبرت عنه محاضراته التي ألقاها في جامعة 

خيال  استجابة القارئ فيالإيهام و )( م1890(نس، إذ شكلت محاضرته سنة اكونست
، فعل القراءة)بداية اهتمامه بدور المتلقي، وعرفت أفكاره الرواج أكثر في كتابه ( النثر

 (.  نحو نظرية في الاستجابة الجمالية
روبرت سي هول  :حيث يقول ،ياوسعكس هذا الكتاب تنوع مراجعه أكثر من 

نقد الجديد و برز إيزر أستاذ الأدب الانجليزي، من مجال التوجيهات التفسيرية في ال »
علم التفسير  نظرية القص، وفي الوقت الذي اعتمد فيه ياوس في بادئ الأمر على

هانز جورج جادامير عازلا  كان خاضعا بصفة خاصة لتأثير، و (الهيرمينوطيقا)
الفينومينولوجيا هي المؤثر الأكبر في إيزر، وقد كان مهتما بصفة خاصة  ،الظواهرية

ة بكيفياهتم بصفة مبدئية بالنص المفرد و كما ... نغاردنفي هذا الصدد بعمل رومان إ
التاريخية، فقد جعلها لاحقة و  يستبعد العوامل الاجتماعية ارتباط القراءة به، ومع أنه لا

 . (2)«النصية الأكثر تفصيلا أو مندمجة فيها بالمسائل
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          هو البحث في حقيقة العلاقة بين النص إيزركان أساس التوجه عند 
فكان سؤاله في مجال التلقي يدور حول الكيفية التي يكون للنص من خلالها متلقي، الو 

 .معنى بالنسبة للمتلقي
 : المتلقيالتفاعل بين النص و  2-0

بالنص وشدد على دور المتلقي في  تحديد جماليته، مؤكدا على أن  إيزراهتم 
 :ن توفر القراءة إذ يقولالنص لوحده وبمعزل عن التلقي يكون جامدا، ولإحيائه لابد م

ا ذء الأساسي في قراءة كل عمل أدبي هو التفاعل بين بنية و متلقيه، لهيوالش »
ومولوجيا بإلحاح إلى أن دراسة العمل الأدبي يجب أن تهتم، نالسبب، ذهبت نظرية الفي

ليس فقط بالنص الفعلي، بل كذلك وبنفس الدرجة بالأفعال المرتبطة بالتجاوب مع ذلك 
قطبين، قد نسميهما القطب ومن هنا يمكن أن نستخلص أن العمل الأدبي  ،النص

هو التحقق الذي ينجزه  الثانيالمؤلف، و القطب الجمالي، الأول هو نصف الفني و 
في ضوء هذا التقاطب يتضح أن العمل ذاته لا يمكن أن يكون مطابقا لا القارئ، و 

من خلال هذا القول ، (2)«بينهما للنص ولا لتحققه بل لابد أن يكون واقفا في مكان 
 ،الثانية بفعل القراءةو   الأولى تتعلق بالنص: يمكن أن تستنتج تميزه بين بنيتين لإيزر

لزامية مفادها أن الحصول على جمالية للنص يعود بالأساس إلى إتجمعهما علاقة 
فعل القراءة الصادر من المتلقي شرط أن تكون هذه القراءة حوصلة لتفاعل هذا 

 (القارئ)وبنية رد الفعل ( النص)لابد أن يربط بين التأثيرات »إذ  المتلقي مع النص
النص يوجه هذه الذات بما يثيره فيها ون القراءة فعلا نابعا من الذات، و ، وبهذا تك(2)«

للبحث عن معناه المحتمل، مما يدل على أن عنصر الذات  امن تساؤلات توجهه
 .لى جماليته ضروري في قراءة النص للوصول إ

في  النص الأدبي  ل تحقق وجودمن إيراده المحور القطبي؛ أن يجع إيزرقصد 
التفاعل نسبي نظرا لدخول الذاتية في ، وهذا  قراءة المتلقيالتفاعل الحاصل بين بنيتة و 

 »     ل النص يبني آفقا متعددة وفقا لوجهات نظر متعددة للقراءاتجعصنعه، ما ي
 . (2)« يس كيانا قابلا للتعريف، بل إنه ليس إلا حدثا ديناميافمعنى النص الأدبي ل

جعلت اهتمامه بالنص ينحصر في القارئ يزه عن أهمية العلاقة بين النص و ترك
الخاصية الأساسية التي  لأنالحوار بينه وبين متلقيه دون إدراج أي عامل خارجي؛ 
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ما يحتويه النص من ، ف(2) «يتم إدراكه من الداخل »يتميز بها النص الجمالي هي أنه 
مستويات دلالية تحتم على المتلقي أن ينشغل بها، بحيث يعمل على تفعيل قراءته 

 .نظم هذه المستويات لي
وعندما تتحول المنظورات المختلفة  »لا يتحقق النص إلا إذا أحيل إلى المتلقي 

ية  و وجهات ية بين مخططات النص الاستراتيجمالتي يقدمها للقارئ إلى علاقة دينا
نه كما للنص بناء فإن للقراءة لها أيزر على إ، هنا يصر نظر القارئ المخططة كذلك

 .(2) «بناء كذلك يقف موازيا لبناء النص و متحاورا معه
هو قرأها ني مختلفة، وأن الذي يمكنه أن ياعلى أن النص يقدم مع إيزريؤكد  

، كما هالتي تعطيه حرية في تحديدعتمادا على مجموعة من القرائن النصية ااالمتلقي 
  .يستطيع خلق معاني جديدة ما دامت الذاتية هي المتلقفة الأولى للنص

 ؟إيزرفمن هو القارئ الذي يقصده 

    :القارئ الضمني 2-2

        مفهوم القارئ الضمني ليصف التفاعل الحاصل بين النص إيزراقترح 
ارئ هو الذي ينتج المعنى، لأن النص لا من فكرة مفادها أن الق قطلنالقارئ، حيث يو 

لهذا  ،'فعل القراءة 'يتعدى كونه وصف لكلمات لا يتحقق إلا بفعل انجازي هو 
يستعمل هذا المفهوم، لفهم التأثيرات التي تتسبب  فيها النصوص الأدبية وردود أفعال 

ة للنص ن مفهوم القارئ الضمني يساعدنا على وصف التأثيرات المركبإ »:القراء يقول
 .(2) «الأدبي وردود الأفعال القراء تجاهه

 :قبل توضيحه لمفهوم القارئ الضمني ميز بين ثلاث أنواع من القراء
القارئ الفذ عند ريفاتير مجموعة من المعلمين يجتمعون دائما معا عند نقاط  » 

تي والقارئ الفذ كالعصا ال... العقدة في النص، ويثبتون بذلك وجودة حقيقة أسلوبية
، فينبغي على هذا  (2)«تشق وتستخدم لاكتشاف المعاني الكامنة المرموزة في النص

القارئ أن يكون ملما بكل معاني النص الذي يقرؤه وهو أمر مستحيل إذ كيف لقارئ 
 .  واحد أن يلم بمعاني نص  قصصي مثلا

لاحظ يل  له قدرة... ملم تماما بالمعارف الدلالية »أما القارئ العليم عند فيش فهو
«اصة في أثناء التحويل إلى الواقعخردود افعله ال

(2) . 
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لابد أن تكون له القدرة، بل أن يلاحظ ردود  »:أنه  عن القارئ العليم  إيزريقول 
«أفعاله الخاصة في أثناء عملية التحويل إلى واقع لكي تكون له سيطرة عليها

(2)  ،
يحاول أن يقرأ النص انطلاقا من ئا ، قار فيشالذي وضعه  العليم القارئ إيزر اعتبر

لأن هذه البنية  ؛بنيته السطحية التي تكشف له دائما أنه مخطئ في تقديره للمعنى
السطحية لا تعكس البنية العميقة التي لا تظهر للقارئ ، وعليه يجب أن يعيد في كل 

ن أجل مرة قراءته حتى يتمكن من جمع هذه القراءات ليراقب بها ما قرأه في كل مرة م
 .تصحيحها

خلالها يستطيع القارئ أن  عدم تفسيره للطريقة التي من فيشعلى  إيزريعيب 
حقيقيا، بل   لا كائنا الذي لا يعد قارئا تجريديا و  »قراءاته، فعند فيش القارئ هو يراقب 

«يفعل ما بوسعه ليكون مطلعا(  أنا)هجين، قارئ حقيقي   
(2). 

 يمنح دورا معينا لكي يلعبه »به القارئ الذي يقصد  وولفوالقارئ المقصود عند 
»
(2)

   
قارئ فهو إنه القارئ الذي يستجيب لما أراده المؤلف أن يكون عليه، ، النص 

وقد تتخذ هذه الصورة الخاصة  » يرسم معالمهمحدد مسبقا، إذ يتصوره المؤلف و 
ن للقارئ سمات بالقارئ المقصود أشكالا متباينة تبعا للنص الذي يتم تناوله، فقد تكو 

وقيمهم، أو من خلال   كشف من خلال توقع معايير القراء المعاصريننقد تو  مثالية،
إضفاء سمات فردية مميزة على الجمهور، أو من خلال التخلي عن التوجهات أو 

« ...الأهداف التعليمية
(2)

إن افتراض قارئ معين مقصود وفق نص معين يستلزم أن ، 
 .مؤلفه يقصد تأثيرا بعينه

لأن أي نص عادي كتب من طرف مؤلف لقراء  ؛هذا النوع من القراءإيزر  انتقد
معنيين بالعصر الذي وجد فيه غير  معينين يستطيع أن يكون نصا يتفاعل مع قراء

إعادة تصور مقاصد المؤلف، إلا أنها لا  »هذا النص، وبالتالي فكرة وولف مفيدة في
ه النص، إذن القارئ المقصود هو علامة تميز تعيننا عن استجابة القارئ الحقيقي اتجا

بعض المواقف والتوجهات في النص، إلا أن هذه التوجهات لا تتطابق مع دور 
«القارئ

(2) . 
كل نص في كل  يقرأجاوز كل هذه المفاهيم لتحديد قارئ يستطيع أن ت إيزرأراد 

نما قارئا  ل المسبقة اللازمة يجسد كل الميو  »مكان وزمان، ولن يكون قارئا افتراضيا وا 
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لم يفرضها واقع تجريبي خارجي،  -ميول مسبقة –لأي عمل أدبي لكي يمارس تأثيره 
«بل يفرضها النص نفسه

 .بنية النص هي الموجهة لعملية القراءة إيزرويعتبر  (2)
قارئ تتضمنه  بنية النص »وليد بنية النص إنه  إيزرإن هذا القارئ الذي قصده 

«ة دون أن تحدده بالضرور 
لكن، مع أنه قابع في البنية النصية إلا أنه يمكن أن  (2)

دور القارئ بوصفه بنية نصية، ودور القارئ  »تبرز أهم خصائصه من خلال دوره 
«باعتباره فعلا مركبا

(2) . 

إلى أن هذه الدلالات المحتملة موجودة في كل نص وهي مطروحة  إيزر أشار
لمعرفية، غير أن الاختلاف يكمن في طريقة أمام جميع القراء باختلاف مستوياتهم ا

كونها العلاقة التي ي هو فهم هذه الدلالات من قارئ لآخر، وسبب هذا الاختلاف
القارئ بينه وبين النص، حيث تختلف هذه العلاقة من متلق لآخر بسبب ردة فعله 

ما وكل  ردة الفعل الذاتية لأن؛ اتجاه النص والتي لا يمكن أن تتكرر مع متلق آخر
( دوال)طابور من النبضات الإشارية  »إن النص الأدبي : ، يقولهو ذاتي فهو نسبي

ويتحتم عليه أن يدخل بأفكاره الخاصة في عملية ... يتلقاها القارئ في أثناء القراءة 
« التواصل

(2)
 . 

تحديد العلاقات التي تربط بين بنية النص  إيزرأتاح مفهوم القارئ الضمني أمام 
من دلالات مفترضة ومرجعياتها، وقد أسس مفهومين أراد من خلالهما  بما تحتويه

الكشف عن الطريقة التي يتيحها فعل القراءة، أو بمعنى آخر الإجراءات التي يتبعها 
الرصيد النصي و : فعل القراءة في بناء المعنى بمساعدة هذه المرجعيات وهما

 .الاستراتيجيات النصية المرتبطة ببنية النص

 : الرصيد 3 -2
على جملة من المعايير والضوابط التي يختزنها  إيزريحتوي كل نص حسب 
يحتاج إلى نقطة اتفاق بينه وبين النص، نقطة س هلابد أنفبحكم أنه سيتوجه إلى متلقي 

«لتقاء بين النص والقارئ ا»: الاتفاق تتمثل في الرصيد الذي يسمح بف
، ولتوضيح (2)

تجمع بين النص الروائي والنص القصصي والقارئ،  قراءة إيزرهذا المفهوم يقيم 
وتبحث في سبل التفاعل الحاصل بينهم من وجهة المتلقي أولا ثم من وجهة النص، 

لا بد لهذا المنطق أن يركز على جانبين أساسيين  »:أشار إلى هذه القراءة في قوله
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لآخر تقاطع و ا       يعتمد كل منهما على الآخر، أحدهما تقاطع للنص مع الواقع
 «التقاطع    النص مع القارئ ولابد من إيجاد وسيلة ما للإشارة إلى هذا 

إن  (2)
المألوفة التي يلتقي فيها النص  المناطق» يعني به إيزرالتقاطع الذي يتحدث عنه 

«والقارئ من أجل الشروع في التواصل
(2). 

طيات تتكون العناصر المشكلة للرصيد النصي من مرجعيات تقدمها المع
لعادات والتقاليد، يمكن القول عنها أنها مألوفة االاجتماعية والثقافية والتاريخية وحتى 

يتكون الرصيد من الحيز المألوف داخل النص وقد يكون هذا »حيث بالنسبة للمتلقي 
الحيز على شكل إشارات للأعمال أسبق أو إلى معايير اجتماعية وتاريخية أو مجمل 

«نص منهاالثقافة التي نشأ ال
إذ بفضل الرصيد يمكن أن تتكون العلاقة الموسومة  (2)

يحمل للمتلقي إحالات على  لأنه؛ بين النص والقارئ -إذا صح التعبير–بالمصداقية 
 .أفقه  ياوسالواقع الخارجي للنص أو بعبارة 

يسمح الرصيد النصي بتشكيل تواصل بين النص والمتلقي يجمع بين الحاضر 
يد يمثل المعايير القائمة في حالة سريان معطل مما يحول النص إن الرص»والماضي 
غير أن هذه  ،(2)الطريق بين الماضي والمستقبلقي منتصف ما يشبه بتلا الأدبي إلى

المرجعيات التي تجمع الماضي بالحاضر في حالة سريان معطل إلى أن يأتي المتلقي 
 ،دلالية معينةل فترة أنظمة ياة حتى تسود في كويفكه بقراءته التي تعكس تطور الح

 »ويبقى النص دائما يختزل دلالته حتى يستطيع أن يواكب مستجدات الحياة اليومية 
«فالحياة اليومية نفسها تتكون من الأنماط الدائمة التغير

(2). 
، يقصد بها 'بالتشويه المتماسك'عملية تحايل النص على المتلقي  إيزريسمي 

لنص الابتعاد عن المألوف، لكنها في االأساس محاولة  القيمة الجمالية التي هي في
«لم يصنعها النص ولا يقدمها الرصيد  قيمة »الحقيقة 

هذا ما جعل  بل فعل القراءة، (2)
يدمج النص المختزل والمتجاوز والمعدل لبعض المعايير المتعارف عليها بين  إيزر

لعناصر المنتقاة للرصيد تتساوى المعايير وا» :القراء في أي عصر كانوا حيث يقول
وفي الحالات القليلة التي تتساوى فيها نجد أن النص لا يقول شيئا لأنه يصبح مجرد 

«تكرار للحلول التي سبق أن قدمها نص أسبق
(2). 
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يشكل النص بما يحتويه من رصيد بالنسبة للقارئ وفق هذا الطرح الذي قدمه 
لأنه يتكئ عليها فيبقى  ؛بة غير منتهيةالأجو ن الإثارة ومكان لتجمع الأسئلة و مكم إيزر

يجعل »الذي في حالة لا يعرف الاستقرار، فهو يلهث وراء المحتمل في النص 
«المهيمن فيه افتراضيا أو منفيا و يجعل الافتراضي و المنفي مهيمنا

(2). 
 يزر مفهوما آخر ينظم نوعا من الاستراتيجيات التي تثير خيال المتلقي،إقدم 

سه تفّعل عملية التواصل بينهما لكن، تبقى الاستراتيجيات تتيح التأويل وفي الوقت نف
لأن القراءة ستنتهي عند حدود بوح  ؛ا لكل مؤشرات النص فهي تقتلهاففي حالة تقديمه

 .النص بما يكتنزه من دلالات
 : الاستراتيجيات 2-4

لنص تشمل البنية الجوهرية ل »: مهمة الاستراتيجيات بقوله أنها إيزريعرف 
، إن مهمة الاستراتجيات تكمن في تزويد (2)وعمليات الفهم التي تطلقها في ذهن القارئ

تجعله متعلقا بالنص حتى يضمن مكنه من التحكم في فهم المتلقي و النص بآليات ت
 »لنفسه سلطة عليه تمكنه من بسط نفوذه بالمقارنة إلى النصوص التي قرأها سابقا

عناصر الرصيد و بذلك تساعد على وضع أسس فهي تحدد السلطات بين مختلف 
لإنتاج المتماثلات و تعمل على إيجاد نقطة التقاء بين الرصيد و موجد هذه التماثلات 
أي القارئ نفسه، أي بعبارة أخرى تقوم الاستراتيجيات بتنظيم كل من مادة النص و 

«الظروف التي يتم توصيل تلك المادة في ظلها
(2) . 

هي الوسيلة التي بها ينتظم السياق المرجعي للنص أثناء إن الاستراتيجيات 
لما كانت جراء نصي ينظم شروط تلقي النص، و بسط تعريف لها إأقراءته، إنها في 

لا تقدم للقارئ سوى احتمالات  »: هذه الاستراتيجيات غير متاحة للمتلقي مباشرة فهي
إذا نظّم النص الأدبي ... ه التنظيم، و التنظيم الكلي معناه ألا يترك للقارئ  مايفعل

عناصر بصورة صريحة فإننا كقراء إما سنترك الكتابة ملامة أو سنسخط على محاولة 
«تحويلنا إلى سلبيين

تبقى استراتيجيات هي الأخرى حلقة مفتوحة على الاحتمالات   (2)
 .ي القراءةففي حالة اتصافها بالشمولية فحينها تنتف

ة الصور الصورة الأمامية و : أساسيتي هما بنيتينتحتوي هذه الاستراتيجيات على 
 .الخلفية وبنية التيمة والأفق
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 : الخلفيةو الصورة الأمامية  / أ
تجمع بين أفق النص  أي ؛هي المسؤولة عن الرصيد النصي في سياقه الخارجي

رصيد من بما يحتويه من مرجعيات و القراءة، حيث يتكون كل نص مهما كان نوعه 
بالواجهة الخلفية التي تعتبر النواة  إيزرالمرجعي وهذا ما يسميه  نصي يحوي سياقه

 .الأولى للنص بمعنى آخر الواجهة الأمامية  هي خلفية الكتابة 
الخلفية التنبيه إلى أن وفقا للصورة الأمامية و  ستراتيجيةمن توضيح الاإيزر  أراد

بتغير متغيرة و  » لأن مرجعيات الرصيد ؛النص بما يحتويه من رصيد يتصف بالحركية
«مغزاها لغير المألوف لكن غير المألوف بدوره يعيد بناء فهنا للمألوف

إن ما  (2) 
على مستوى  –يستجد في النص من جديد يتوقف على بتر الصلة مع ما هو قديم 

الغرض من ذلك هو ارة الخلفية التي تجاوزها النص و ولا يتحقق هذا إلا بالإش –الدلالة 
العلاقة بين الصورة الأمامية و الخلفية تعد بنية أساسية تقوم »ية في إيجاد قيمة جمال

بإثارة توتر سلسلة من العمليات والتفاعلات المختلفة استراتيجيات النص من خلالها 
 «هو ما ينم في النهاية بظهور الشئ الجماليو 

(2)
فالصورة الخلفية هي التي تثير  ، 

تعتمد إلى تغير النتاج الدلالي لديه، و  الصورة الأمامية للمتلقي وهذا ما يؤدي
رباكه حتى لا ن على بعضهما في إثارة المتلقي و الصورتي لى المعنى النهائي إ يصلا 
 .للنص

 :الأفاالتيمة و  /ب
حيث لا يستطيع المتلقي أن دود أفعال المتلقين اتجاه النص، ر  إيزر همابيقصد  

يماءات من إشارات و يجمع كل ما في النص  مستحيل بالنسبة للقارئ أن فمن ال »ا 
«يجمع بين كل الرؤى مرة واحدة

عليه أن يتوقف كل مرة عند إشارة معينة تخلق و  (2) 
أي موضوعا يطرح في ذهنه جملة من الأسئلة تندرج ضمن الأسئلة التي  ؛له تيمة

 .وجهته لقراءة النص
ي أثناء قي يعثر عليه فالمتل»لأن  ؛لكنه سؤال لا يستند إلى مرجعيات المتلقي 

يجاد هذا السؤال للموضوع دفع المتلقي إلى إيجادقراءته، و  أفق له، فكل موضوع  ا 
وهو ما يمثل  –مثال ذلك  إذا كان القارئ يهتم حاليا بسلوك البطل يقترن بأفق و 
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جاه فإن موقفه يتحدد تبعا لأفق المواقف السابقة ات  -الحالية  ةبالتالي تيمة اللحظ
 «الشخصيات الأخرى و الحبكةواية و البطل من وجهة نظر الر 

(2) . 
فعل القراءة تفرض عتبارها استراتيجية خاصة بالنص و الأفق باإن بنية التيمة و 

أفقها مرة تجمع بين كل دلالة في النص و على المتلقي دائما أن يقيم علاقة في كل 
، ولأن هذه مرجعيات المتلقي من جهة أخرىضمن الرصيد النصي نفسه من جهة، و 

محدود في النص بحسب كل قراءة فإنها تخلق آفاقا بحسب زاوية الرؤية تيمات غير ال
إلى النص، ومع أن كل تيمة تخلق أفقا خاصا فهي تنبني على علاقة مع التيمات 

لأن كل جزء »التي هي في الأصل أجزاء من النصوص الأخرى الموجودة في النص  
و ليس نفسه بل يعيد في الوقت نفسه يظهر في مواجهة الأجزاء الأخرى و بالتالي فه

فالأجزاء المفقودة لا تتخذ أهميتها إلا من خلال التفاعل ... انعكاسا لغيرة من الأجزاء
 .(2) «مع سائر الأجزاء

الذي يحاول يح سيرورة تشكل المعنى المحتمل و سمحت هذه المفاهيم بتوض
    ة يعيشها الشعور وما دام المعنى ظاهر  » المتلقي أن يقبض عليه مع كل قراءة 

القارئ فإن فهم السيرورة التي ينبنى خلالها مرتبطة ويحياها و تنشأ نسبة بين النص و 
«الموضوعذات و أساسا بالمقاربة الفينومينولوجيا التي اهتمت بتداخل ال

(2) 
إنها الفلسفة ، 

، تنشأ إجراء ذو أبعاد جمالية بالدرجة الأولى' فعل القراءة ' لجعل إيزر  التي طورها
في وعي المتلقي قبل رحلة البحث عن المعنى المحتمل في النص، هذا هو التوجه 

«علم ظواهر القراءة ،تفعيل النص الأدبي»الذي عنون له بف 
(2). 

 
 
 : فه  النص 2-5
«القراءة ليست عملية تلقين مباشر لأنها لا تسير في اتجاه واحد »

إن القراءة  (2)
إنها نمط  وجهة النظر الشاردةضوابطه اقترح مفهوم لتحديد فعل مركب و  إيزرعند 

ن الموضوع الجمالي لا يمكن رؤيته لأذلك  من الإدراك تتيح تقسيم مراحل قراءة النص
 .أو إدراكه دفعة واحدة بل يتجلى أو يتشكل في وعي القارئ تدريجيا
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' فيقعملية التو ' اسماهأجزأة الموضوع الجمالي  عملية م عملية إدراك إيزراعتبر 
ذلك لأن النص يوزع نقاط جماله وفقا على البعد الجمالي الموحد،  من أجل الحصول

 .لمستويات متعددة لا يستطيع المتلقي إدراكها دفعة واحدة 
قراءة ترسل منبهات إلى كل »إلى خاصية القراءة الاسترجاعية فف إيزرر ييش 

       منهما الأخرى ما يمكن تذكره قد ينشط وجه النظر بحيث تعدل كلالذاكرة و 
وتساعد على إبرازها يكون للمقاطع المسترجعة أثر استرجاعي أيضا حيث يقدم 

إن هذه الخاصية المميزة للقراءة توحي بأن عملية  (2) «بتحويل الماضي الحاضر
القراءة ليس بالسهل بما كان الوصول إلى الإلمام بشروطها لإدراك جمالية النص، 

سمات عملية القراءة لها أهمية بالغة بالنسبة لتجميع »دة من فهذه الخاصية تبقى واح
«الشيء الجمالي

ة متعلقة بالمتلقي تؤثر عليه بتوفيقها بين ما قرأه وما دفالنظرة الشار  (2)
     الحاضر ىة، توزع الماضي علييقرؤه، إنها عملية توفيقية تمنح وعيه حرك

ما يقرأه يحتاج منه أن  أه سابقا، أو يكونلأن ما يقرأه المتلقي قد يذكره بما قر  ؛العكسو 
 .هذا ما يجعل عملية القراءة ترفض المسار الواحديتذكره و 
 : المتلقيالصورة و  2-6

يقوم وعي القارئ بتجميع وجهة النظر الشاردة، و هذا التجميع هو الذي يؤدي 
التكافؤ          يتجسدن خلالها العلاقة بين العلامات و التراكيب التي قد تتحدد م»إلى 

»
تعلق الذات »وهو  هوسرليلمح إلى واحد من أهم مبادئ  لإيزرإن هذا القول  (2)

« بالشيء
(2 )

في مفهومه للصورة الذهنية وعلاقة الإدراك بها، فكل  إيزربلوره  حيث،
موضوع يتجلى بصورة معينة في وعي المتلقي تجعل هذا الأخير يمارس ما أطلق 

«الاسقاطات'»اسم  إيزرعليه 
والتي تنبع من خبرة ومستوى إدراك المتلقي، والأكيد   (2)

 .أنها تضفي لمسة خاصة على النص 
تمثل الصورة نقطة فاصلة بين ما يتيحه النص من دلالات وما يختزنه المتلقي 
من معارف مسبقة، حيث كلما توقف المتلقي أمام دلالة معينة يعود به وعيه إلى 

الصورة  »صلة بين وعيه وما يقوله النص، إن مفهومتجاربه السابقة من أجل عقد ال
شيء أساسي بالنسبة للوعي، فهي تنتمي إلى الغائب أو غير المتاح وتسبغ عليه 

«دراكلإلالوجود كما أنها توجد أفكارا جديدة قابلة 
(2). 
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بتوضيحه لمفهوم الصورة؛ الإشارة إلى أن بناء المعنى مشروط في  ايزرأراد 
قراءة، من خلالها يستطيع المتلقي أن يتجاوز تجربته الذاتية، مرحلة من مراحل ال

فبالرغم من اشتمال النص على أفكار تتعلق في الأساس بالمؤلف، إلا أن عملية 
القراءة تشترط تحويل هذه الأفكار الخاصة بالمؤلف إلى أفكار بالمتلقي لأنه هو الفاعل 

در   .اكه عن الآخرفي النص بحكم استقلاله بمستوى أفكاره ووعيه وا 
حول مفهوم فكر الآخر الذي يخلق  George pou بوليهبما قاله  إيزراستشهد 

لدى المتلقي نوعا من الاندماج مع النص، وهنا يكون المتلقي بطريقة غير مباشرة 
كل ما أفكر فيه هو جزء من عالمي الذهني، ومع »يفكر في أفكار المؤلف حيث يقول 

ة تنتمي لعالم ذهني آخر يجول في خاطري كما لم يكن لي ذلك فها أنا ذا أفكر في فكر 
وجود، والفكرة تستعصي على التصور بالفعل، وتزداد عدم قابليتها للتصور إذا تأملت 
مسألة أن كل خاطرة لابد أن تكون لها ذات تفكر بها، لذا فهذه الخاطرة التي هي 

في داخلي غريبة علي، غريبة علي لكنها في داخلي لابد أن تكون لها هي أيضا ذات 
وعندما أقرأ فإني أكد على المتكلم ذهنيا، لكن ضمير المتكلم الذي أؤكد عليه ليس 

«أنا
(2) . 

نما تبقى أفكاره  أفكار المؤلف هي نفسها أفكار المتلقي نم إيزرلا يجعل  وا 
في »تكتفي بتصور ما كان سيقوله المؤلف فقط وليس ما قاله، فالمتلقي  مستقلة؛ لأنها

يتخلى عن مزاجه الخاص، فهو مهتم بشيء لم يدخل في فلك  هكيره في أفكار غير تف
«اتجربته الشخصية ولا نبع منه

في جانب  وحيتشكيلة إبداعية ت إيزرفالنص عند . (2)
تلك الجوانب من وعيها التي ظلت خفية عنها قبل  »بف من جوانبها وبشكل خفي للذات

«مواجهتها للنص
(2) . 

 :ل بين النص والمتلقيشروط التفاع 2-7
فعل القراءة وسيرورتها دفعه لتقديم عوامل تساعد على فهم التفاعل  يزرإشرح 

في  هارولد جيراردو إدوارد جونز»بين النص والمتلقي، والتي أرجعها أساسا إلى فكرة 
علم النفس الاجتماعي القائلة بأنماط الاحتمال، وتمثل هذه الفكرة عدم القابلية للتنبؤ 

نسان يبقى نساني، بمعنى أن سلوكات الال التفاعلات الصادرة عن السلوك الافي ك
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ومن هذه الحقيقة تنشأ الحاجة » البعض منها يكتنفه الغموض ولا تستطيع تقويمها
«للتأويل

(2). 
عنا،  امعين اإلى التأويل من زاوية اعتقادنا أن الآخر يحمل تصور  إيزر نظر 

لا نستطيع أن نجرب  »ء لأننا يور باللاشهذا التص LAING  P.Dيسمي ليينغ 
«الطريقة التي يجربنا بها الآخرون

لابد أنه يترك في أنفسنا أثرا  ءشيلكن هذا اللا (2)
نظرتي المباشرة  إن نطاق تجربتي تشغله » :يحفزنا على تحديده ولو بالاحتمال يقول

نظرتي لنظرة الآخر بل لما تطلق عليه ما وراء الرؤى، أي ( هو)للآخر و ( الأنا)لنفسي 
«لي

(2). 
التي يحها التأويل العلاقة بين النص والمتلقي و تشرح فكرة الاحتمالات التي يت

( المتلقي/ النص)لمرجعي للطرفينثل الناتج عن اختلاف الإطار ااباللاتم إيزروصفها 
التفاعل بينهما تفاعل بين  »عملية القراءة هذا لأن أثناء الذي يؤدي إلى التواصلو 

 نريح والضمني، بين البوح والخفاء، وما يتم إخفاؤه يدفع القارئ إلى الفعل، إلا أالص
هذا الفعل يحكمه ما يباح به، ويخضع الصريح بدوره للتحول حين يخرج الضمني إلى 

«النور
النص يثير أسئلة في نفس المتلقي، تكون عملية البحث عن أجوبة لها ف ،(2)

بة أرضية تواصل بينهما، لكن تبقى هذه الأرضية منوطة بالمتلقي، وتشكل هذه الأجو 
المتلقي ينتفي إذا وجدت أسئلة المتلقي ت لأن تحقيق التفاعل بين النص و مجرد احتمالا

 .إجابة لدى النص
تكفل مسؤولية استمرار التفاعل إلى النص بالدرجة الأولى لأنه الم إيزرأرجع 

ما أن يقوم القارئ بسد  »يث ح'  تالفراغا' القارئ عناصر موجهة سماها  إعطاءب
الفجوات يبدأ التواصل، و تعمل الفجوات كمحور تدور حوله العلاقة بين النص و 

«القارئ 
لأنها محاولة للوصول  ؛لاحتمالل خاضعة رغاتتبقى محاولة ملء هذه الفو  (2)

 .يقله النص لم  إلى ما
يتم  »سطتها إن هذه الاحتمالات بواإيزر  لا يحدد النص المعنى أو كما يقول

«توجيه إلى اتخاذ موقف  من النص 
ليس  الوصول إلى المعنى الكلي مما يدل و  (2)

نمالى أن المعنى لا يتجلى في النص و ع من جوانبه يكون فقط من خلال  جانب ا 
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فراغات النص تدفع القارئ إلى عملية التصور »القارئ لأن النص و التفاعل بين 
«بشروط يضعها النص

(2) . 
الذكر فإيزر يتكئ على مفاهيم الظاهراتية ويحاول تطبيقها وتطويعها  كما سبق 

بما يتناسب مع فعل القراءة، فبعد أن خلص إلى أن التفاعل بين النص و المتلقي 
في  حديدعن اللات إنغاردنينتجه بالدرجة الأولى النص، يدعم هذا الرأي ما قاله 

 .النص
على " تهاقصدي"ية تكمن في على أن خصوصية الأعمال الأدب إنغاردنأكد 

لأن الأدب يتميز بالنسبية من جهة، وبعدم القدرة على  ؛عكس موضوعات الحقيقية
الشيء الأدبي المقصود يفتقر إلى التحديد الكلي »:إيزرتحديده من جهة أخرى، يقول 

بقدر ما تعمل الجمل في النص كدليل إشاري يؤدي إلى بنية تخطيطية يطلق عليها 
«وضوعات المتجسدة للعملالم نغاردنإ

على تميز  نغاردنإيوافق  إيزرلكن، إذا كان  (2)
النص الأدبي بمواضع الإبهام، فهو يختلف معه في نفيه خاصية تحقق التواصل بفعل 

«عمليات التشييء الحقيقية والزائفة في العمل»يميز بين  إنغاردنالمتلقي، ذلك لأن 
(2) 

الحصول على  اعتبر فإنغاردن، تجديدللاأي تحقق النص يتوقف على ملء أماكن ا
في  اللاتحديددافع لملء أماكن  لأي يكون ا ؛تجسد للنصتحقق القيمة الجمالية 

القيمة الجمالية في حد ذاتها نتيجة لتحقق النص الأدبي إذ  إيزرالنص، بينما يعتبر 
تجسد فمن المنطق أن نسلم بالقيمة الجمالية والخصائص الميتافيزيقية، فهي »:يقول

الإطار المرجعي اللازم للربط بين البنية التخطيطية للنص وتجسيدها من خلال 
«القارئ

(2). 
سمة التواصل بين  إنغاردنفي نفي  إيزروفكرة  نغاردنإيكمن الفرق بين فكرة 
للنص، تعريفا يتجاور  إنغاردن، فبالرغم من تعريف يزرإالنص والمتلقي على عكس 

على أنه مكتمل بما يحتويه من معاني قارة فيه، ينظر إليه  فهوم الكلاسيكي له الذيالم
كل عمل أدبي يعد ناقصا من حيث المبدأ و في حاجة دائمة إلى المزيد »حيث اعتبر 
«من الاتمام

 اللاتحديد دور المتلقي حين اعتبر عملية ملء مواضع  لخصإلا أنه  (2)
لفن الرفيع إلى شيء لا قيمة تكون الشيء لدرجة أنه قد يتحول ا»تأثير بالغ على لها 
«له

من طرف  فراغات النصأن عملية ملء  إيزروعلى العكس من ذلك رأى  (2)
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عن  إنغاردنأقرب ما يوازي مفهوم » :المتلقي قيمة جمالية وغير محدودة فيقول
هو الإعلان عن سلعة يحذف اسم المنتج عن عمد بحيث تكون ' مواضع الإبهام'

له كافيا لجعل المشاهدين يستشفون اسم علامته  النغمة أو الشعار المصاحب
«التجارية

(2). 
 (:مفهو  الفراغ)عمليات تكوين معنى النص / أ

 إيزروما اصطلح عليه  اللاتحديد إنغاردنينشأ الفرق بين ما اصطلح عليه 
فجوة في تحديد الشيء المقصود أو تسلسل »اللاتحديد بالفراغ في كون مواضع 

الفراغ فيشير إلى مساحة فارغة في النسق الكلي للنص، يؤدي  المظاهر المخططة، أما
«ملؤها إلى تفاعل الأنماط النصية 

فالنص بما يحتويه من بنيات تخطيطية يشير  (2)
 .فقط شار إليهاالقصدي والتي لم يسلمها النص و أل إلى جوانب من الموضوع

ك المتلقي إذا أدر أنه لا يمكن الوصول إلى المعنى المحتمل إلا  على إيزريِؤكد 
 .أنه يتستر عنه في ما أسماه بالفراغأن النص لا يقدمه له و 

في لأن الغرض منه هو جعل النص د هذا الفراغ في كل نص وهو مفتعل؛ يوج
وبالتالي هو يحتاج إلى عملية ربط بين دلالته  ،حالة تأرجح لا يعرف الاستقرار

هي بمثابة ...م بعمليات الربط هذهالفراغات هي التي تقو »المفقودة وما عبر عنه  فف
مفاصل غير مرئية للنص وكما تميز المخطوطات و الرؤى عن بعضها البعض فهي 
في الوقت نفسه تطلق عمليات تصور في ذهن القارئ، وبالتالي فحين ترتبط 

«المخططات والرؤى معا تختفي الفراغات
(2). 

ة فكها يجب أن تكون إن وجود الفراغات في النص ومساهمة المتلقي في عملي  
لأنه لو وضع المتلقي في حسبانه وقبل عملية القراءة أن النص لا  ؛بطريقة تلقائية

يحمل معنى نهائي فإنه سيغفل عن هذه الفراغات، لذلك يجب على المتلقي أن يدرك 
 .أنها عنصر من عناصر التلقي

 : البنية القصصية للفراغ /ب
ية التواصل والتفاعل بين النص والمتلقي وظيفة الفراغ بالنسبة لعمل إيزرحدد 

حين اعتبرها أساسا في اختلاف وتنوع القراءات، فهي تقوم بتعطيل ربط أجزاء النص 
وانطلاقا من هذا التعطيل  ،من خلال دعوة المتلقي إلى سبر أغوار ما لم يقله النص
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على  فإذا كانت الفراغات دليلا » :إيزرفهي الأساس في وصل أجزاء النص، يقول 
«تعطيل قابلية الربط بين مقاطع النص فهي في الوقت نفسه تمثل شرطا للربط

(2). 
ومع كل  ،بفضل الفراغات النصية يتمكن القارئ من الانتقال بين عناصر النص

محاولة ملء للفراغ سوف يتمكن من تجميع احتمالات تعطيه وجهة نظر معينة بشأن 
ية التواصل والتفاعل حيث الوصول إلى المعنى المحتمل للنص، وهذا يدخل في عمل

ملامسة معنى النص يستوجب تفاعل عناصر النص في حد ذاته فيما بينها وهذا 
 .يتوقف على دور المتلقي

من جديد، فمحاولة المتلقي الوقوف عند كل " الأفق"تثير وظيفة الفراغ مسألة 
غ الذي يليه، فراغ مع كل عنصر من عناصر النص يجعل من هذا الفراغ أفقا للفرا

وبالتالي يكون كل عنصر في النص يحتاج إلى الجزء الذي سبقه ويكون العنصر 
والمقطع الذي تركز عليه وجهة النظر وفي كل  »:إيزرالذي يليه يحتاج إليهما، يقول 

لحظة يتحول إلى قيمة وتتحول قيمة لحظة ما إلى أفق يتخذ المقطع التالي واقعيته 
« ...فيه، وهكذا 

هنا تتحدد وظيفة ثانية للفراغ تتمثل في مراقبة الفهم وقياس و  (2) 
وجهة نظر القارئ لا » :يزرإمستوى الاستيعاب لما يقرأه المتلقي، أو كما يقول 

 .(2)ا«تستطيع أن تتقدم عشوائي
يكتفي  إنغاردنفي فهمه لوظيفة الفراغ، فالمتلقي عند  إنغاردنعن  إيزريختلف 

يرى  إيزرالنص، ومحاولة استحضار ما لم يحدد لكن،  باستبعاد العنصر المحدد في
أن ما استحضره المتلقي من محتمل يدعم استمرارية القراءة لأنه عنصر فعال في 
ترابط النص وغيابه يعني توقف النص على ما هو موجود، وبالتالي جمود المعنى لأن 

د مختلف تساع »فوظيفة الفراغ إنغاردنمتغير على عكس  إيزرملء الفراغ حسب 
«مقاطع النص على الاتحاد من خلال التأثير المتبادل بينهما

(2). 
 : بنية التفاعل والسيرورة التاريخية /جـ

، وبالتالي فهو قد وص بأسلوب معين وفق تقنيات محددةتعود المتلقي على نص
 يمتلك معاييرا قد تتصادم مع ما لم يتوقعه في النص الذي يقرأه، وفي هذا الصدد يبرز

التفاعل بين  لحق ميزة النص الروائي في العصر الحديث حيث استجد تغييرزر إي
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أصبح للفراغات مساحة »النص والمتلقي بسبب اتساع مجال الفراغات في النص أين 
«خاصة في بنية النص تنم عن الحاجة إلى التحديد

(2). 
، تحول الفراغات إلى مساحات خالية تنم عن اتساع الهوة بين النص والمعنى

وفي ظل هذه الهوة يتشكل لدى المتلقي اعتقاد بأن النص قد تخلى عن الطرائق 
هو و وظائف سالبة» الأسلوبية التي تعود عليها، وهنا يحدث له ما يسميه إيزر بف

«إغفال متعمد لتكنيك متعمد
فمع النصوص الحديثة ازداد استعمال الأساليب التي  (2)

ا من غموض في استعمال اللغة، وتكون موازية تعتبر في حد ذاتها فراغا لما يكتنفه
 للفراغ الذي يكون بسبب اللاتماثل في النص، فيصاب المتلقي بخيبة على حد تعبير

إذا شعر القارئ بالارتباك فهذا أمر مرجعه أن رؤية الرواية لم تمده  » ، ففياوس
«بالتوجه الذي كان يتوقعه

(2) . 
د من فاعلية التواصل بين النص أن أسلوب النصوص الحديثة يزي إيزريرى 

لأن المتلقي مجبر على التنسيق بين مختلف  ؛والمتلقي، رغم اتساع مساحة الفراغات
 .وجهات النظر التي يفترض أن النص هو المتسبب فيها

 :النسخ /د
سابقا أن مهمة الرصيد تكمن في ربط ما يتصوره المتلقي مع ما  إيزرأوضح  

عايير هذا الرصيد قابلة للتغيير مع كل مستجدات يحاول النص أن يقوله، وأن م
ير أدبية يير بما فيها من معايالعصور التي تمر عليه لكن، عندما تتحول هذه المعا

وتصبح مرادفة للنفي، فإن المتلقي يصبح في موضع تدارك هذا ...وتاريخية واجتماعية
ارئ مقيد باتخاذ موقف ير المنتقلة، وبالتالي فالقيينم عن قصور في المعا»النفي الذي 

«محدد يساعد على اكتشاف ما دل عليه النفي لكنه لم يصنعه
(2). 

هذا التشويش يثير  ،ير المنتقاة تتأثر بالنفي، وتغييرها يشوش على المتلقييالمعا
خياله حيث يجعل من مواضع النفي موضوعا تخييليا يسعى إلى التجاوب معه من 

بشكل يحتم ي تتسبب في نسج مجال للفراغات لأن مواضع النف ؛أجل ربطه مع النص
النفي قوة » :إيزرعلى المتلقي تتبع هذا التوالي لتشكيل رؤية حول كل فراغ، يقول 

    نشطة تحث القارئ على بناء سببه الكامل الذي لم تتم صياغته كشيء خيالي
«الفراغات الناجمة عن النفي تبين حواف هذا الشيء وكذلك موقف القارئ منهو 

هذه  (2)
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الفراغات الناتجة عن النفي تجعل عملية القراءة تألف بين ما أوجده النص من 
 .فراغات، وبين ما قامت به عملية القراءة من ملء لهذه الفراغات

 ير التي توجه بها المتلقييتؤثر عملية نفي معايير الرصيد النصي على المعا
وازية لما يريد النص قوله، تسعى إلى أن تكون منحو النص، حيث تأخذ بعدا جديدا و 

عمليات النفي »من  ويقول عنه أنه" بفالنفي الثانوي' إيزرفتتعرض لعملية نفي يسميها 
التي لم ترد في النص لكنها تنشأ عن التفاعل بين العلامات النصية والجشتالتات التي 

«ينتجها القارئ
(2). 

لذي ا ي المتعلق بالنصيختلف النفي الثانوي المتعلق بمرجعيات المتلقي عن النف 
حيث يتعلق هذا الأخير بالموضوع الذي تشكل وفقه النفي في "النفي الأولي"يسميه بف
 .النص

معنى النص »تعالق النفي الأولي مع النفي الثانوي أثناء عملية القراءة يعطي 
وبناء على ذلك فصلتها ...الذي تم تجميعه عكس أنماط التوجه المألوف لدى القارئ

«ع وظيفيةبالموضو 
، إن الجمع بين النفي الأولي والنفي الثانوي يجعل عملية القراءة (2)

في مساءلة دائمة تصوغ توقعات ثم تلغيها، وأهمية الالتقاء بينهما تعكس تكوين 
«القارئ في عملية بناء وهدم للتوقعات»فراغات نصية تدخل 

(2). 
را يساعد على تفعيل مفهوما آخ سخيزر بالإضافة إلى مفهوم الفراغ والنإوضح 

 .عملية التواصل بين النص والمتلقي وهو السلبية
 :السلبية/ هـ

من حيث وظيفتها المتمثلة في استدراك حلقات  سختختلف السلبية عن الفراغ والن
مساعدة الكلمات »وتكون مهمتها متعلقة بف  الوصل المفقودة بين النص والقارئ،

«لى اتخاذ مرجعية تعددية المكتوبة على تجاوز معناها الحرفي وع
، هذه المرجعية (2)

 :التعددية التي تخلقها السلبية تجعلها تتميز بخصائص
، بحيث تسمح سختتمثل في عملية الربط التي يفرضها الفراغ والن: الأولى شكلية

 هذه العملية بجعل الوضعيات التي يوجد عليها النص في شكل لحمة واحدة تحاول
وهذا القصور الذي أوجدته وضعيات  ،الذي تنكر له النصاستدراج المعنى الخفي 

تعقب ما لم »باللاشيء لأنها تسعى إلى  إيزرالنص يجعل السلبية تتصف كما يقول 
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«يرد صراحة وتساعد على توصيله
، وبالتالي هي لا تستطيع أن تتشكل بصورة (2)

فرصة لأن نهائية، إنها لا تستطيع أن تكون واضحة في النص لكن هذا لا يعطيها 
 قائم على تكون وظيفتها اعتباطية ذلك لأنها خاصة بعملية مراقبة يتولها الأفق لأنه ال

 .كل ما هو خارج عن المحتمل
تتعلق بالمضمون؛ إن السلبية بما تقوم به من تشويش على عملية : أما الثانية

توافق القراءة باعتبارها السبب في تشويه النص، فهي تدفع المتلقي إلى البحث عن 
تشويه علامات الفشل و  » عناصره الحاضرة منها والغائبة ذلك أن ما تتسبب فيه من

سطحية تنم عن سبب كامل، وعرض هذه العلامات في النص الأدبي ينبه القارئ 
«للسبب الذي لم تتم بلورته

، ولأنها مجرد علامات سطحية فهي المحفزة للمتلقي (2)
لجوانب المشوهة لا يتم إلا باستنباط السبب إدراك ا»للبحث عن سبب إخفائها لأن 

، وهذا يعني أن ميزة السلبية المتعلقة بالمضمون تعود في الأصل (2)الحقيقي للتشوهات
إلى خلق حوار يتقصى المعنى الخفي، والسبب في الإفشاء باختفاء المعنى الحقيقي 

درجة الأولى للنص هو هذه السلبية التي تلحق المضمون الذي يحوي حقائق تعود بال
 .النص إلى الإطار الاجتماعي والتاريخي الذي أوجد

هي السبب الذي يتحكم في التشوهات وفي علاجها المحتمل في »تعتبر السلبية  
آن معا، وهي تترجم المواقف المشوهة إلى قوة دفع تساعد على تحويل السبب غير 

«المتبلور إلى تنمية الشيء الجمالي الذي يتصوره القارئ
، فالسلبية هي واحدة من (2)

الذي لأنها تحاول أن تنبه القارئ إلى أن النص  عوامل التواصل بين النص والمتلقي
ذلك بتشويش المعايير التي تعود عليها، إنها تهدف يقرؤه جديد بكل المقاييس، و 

هذا الأخير غير واضح  بالأساس إلى جعل المتلقي لا ينفصل على النص ما دام
لة يتمنع النص في الإجابة عنها تكون هي السبب في طرح المتلقي أسئلذاك المعالم، و 

: يزرإ لأن يصل بينها مع كل فراغ يواجهه لذاك يقو ويكتفي بإعطائه احتمالات تلزمه ب
على بناء هي الشرط الذي يساعد القارئ ية تشمل كل من السؤال و الجواب و السلب »

«جوابهالنص على أساس السؤال و 
(2) .  
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معنى النص منوطا بفهم التجربة التي يقدمها؛ فالمتلقي يجب أن  زرإييجعل 
لأن لغة النص كما  ؛التي يعرفهاه عن مختلف التجارب التي عاشها و يعزل نفس

 .وصفها لا يمكن أن تنص عن المعنى صراحة
تخليص المتلقي من كل القيود التي تلزمه بقراءة النص وفق معطيات  إيزرأراد 

عالم النص يبدو هو الوجه الآخر لما يصفه النص و  المعنى»لأن محددة مسبقا، ذلك 
ينتظر من يخلصه من هذه العزلة عن أن المعنى كامن و  الة عزله وتنمحعادة في 

«كمونه
حول وظيفة  إيزرالمتلقي فيما طرحه تظهر أهمية التواصل بين  النص و  (2) 
توفيق بين عناصر النص رئ على الالسلبية لأنها مجتمعة تحفز القاسخ و النالفراغ و 

هذه  ،لة الاقتراب من المعنى المتمنع والذي يظل مجرد احتمال يصوغهتتيح له محاو و 
أراد بها أن يضع المتلقي موضع المنتج للمعنى المحتمل  إيزرالعناصر التي وضعها 

 .وليس المستهلك لما يقوله النص أو يقصده المؤلف 
 :بناء على ما سبق  

إذا  »: إذ يقول ياوسمكملة لأفكار  إيزرإلى أن أفكار  سي هول روبرتأشار 
«للتجاوب   يهتم بالعالم الصغير إيزراعتبرنا ياوس يتناول العالم الكبير للمتلقي، فإن 

 

قد اهتم بجمالية التلقي وفق تاريخ الأدب معتمدا في ذلك على ما  ياوسفإذا كان ( 2)
لى التفسير القائمة ع إنغاردنورات زر اهتم بتصيفي مجال التأويل، فإ  اداميرقدمه 

التلقي بالنص و  ياوسالفارق الأساسي بينهما يكمن في اهتمام الذاتي والموضوعي، و 
 .علاقة المتلقين بهبالنص الفردي و إيزر  من منظور تاريخي، في حين اهتم

جمالية  التلقي، الجامعة بينأن يقيما قاعدة لنظرية القراءة و  ياوسو إيزراستطاع 
 .ردة فعله تجاههوقفة على تجاوب القارئ مع النص و المتوجمالية التلقي، و النص 

عد أن كان مجرد بف 'الجمالية'كما استطاعا أن يلفتا الانتباه إلى خصوصية النص 
 .ولوجية يتحول مع عملية القراءة إلى موضوع جمالي يولده التلقيية سيممعلا

ة التاريخية بالمعرفة رفأي جمع المع ؛على جمع التاريخ بالأدب ياوسعمل 
مال، تأرخة الاستقبال سيتم استدعاؤها لإعادة التفكير بثبات الأع »ذلك لأن الجمالية و 

 (2) «الحالية؟     الأحداثعلى ضوء معيار كيف تأثرت؟ وكيف أثرت بالظروف و 
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تلقيه هي التي تسهم في إتاحة المجال أمام وهذه الجدلية الحاصلة بين الأدب و 
 .لمتنوعة للنصوصالقراءات ا

تلقيه، والتي يجب أن  عمليةوفق يتوقف استمرار النص في التأثير على المتلقي 
ن تكتفي القراءة باستهلاك مستمرة مع النص وفق هدفين أساسيين، إما أتكون متجددة و 

ما بتجاوزه ليصبح موضوعالنص وذلك بتقليده، و  لتجربة لدى المتلقين في الحاضر  اا 
أفق تلقيه، ذلك لأن قراءة النص هدفها إعادة بناء العلاقة بين  المستقبل كل حسبو 

المتلقين المتعاقبين انطلاقا من الحاضر من أجل حصره في سياق زمني يسمح 
وهنا تظهر أهمية  ،الحاضرالتاريخية الموجود بين الماضي و  بالتغلب على المسافة

الصلة بين الماضي  الذي يسمح بإحداثالقائم على تاريخ القراءات و  ياوسمشروع 
 .الحاضرو 

         تفسير آليات تلقي النصوص ياوسيتيح مفهوم أفق التوقع الذي قدمه 
تطورها، فإذا كان النص يعيد إنتاج خصائص نصوص سابقة عليه من حيث الدلالة و 

  .أو الشكل، فإنه سيتيح لدى قرائه لذة التعرف على هذه الخصائص
لا جدوى من مجال للقراءة الواحدة للنص، و  لا أنه ياوسنستنتج من أطروحات 

نما الهدف الرئيسي عنده هو الإمعان في اللحظة البحث عن المعنى النهائي للنص، و  ا 
مارس فيها عملية القراءة، هذه اللحظة التي لا تعرف التكرار لأنها تختلف تالتي 

 .قة عليهاحتما ستكون مختلفة عن القراءة اللاحباختلاف القراءة السابقة عنها، و 
المتلقي، فأهمية القراءة اءة التي توفر فاعلية بين النص و بشروط القر  إيزراهتم 

عنده تكمن في ملامسة الدلالات المحتملة داخل النص عن طريق تعلق المتلقي بما 
 :يقرؤه، لهذا جاء بحثه مرتكزا على جملة من الأسئلة أهمها

 ماهية الطريقة التي تتيح تلقي النص؟ 
 وص وظيفة ؟ هل للنص

 وما هي الطريقة التي يتسلح بها المتلقي لمواجهة النص؟ 
وفقا لهذه الأسئلة جاء بحثه ليوضح أن النص لا يتحقق وجوده إلا بفعل قراءة 
المتلقي له، هذه القراءة شرطها الأساسي هو ملء الفراغات التي أحدثها تعليق أو 

 . تأجيل المعنى
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ول إلى الدلالات المحتملة في النص، هذا ما وصالمراقبة عملية القراءة تتيح 
أي  ؛الإدراك لدى المتلقيي  ينتج  باستغلال طاقات الفهم و يفرز البعد الجمالي الذ

نبع أساسا من التفاعل بين النص شرط القراءة هو الوصول إلى السمة الجمالية التي ت
تحمل مجالا غير النص ليس كلمات يلونها المؤلف، بل هو بنية افتراضية ، فالمتلقيو 

 .منتهي من الاحتمالات التي يسعى المتلقي لتحقيقها
هو  لعل أهم ما ركز عليه النقاد مجموعة من الانتقادات؛ ايزرواجهت مفاهيم 

ترابطها فيما بينها جعل عملية التركيز على إجراء واحد في كثرة الإجراءات والمفاهيم و 
 . التحليل أمر غير مجدي 

     هو مراقبة عملية التفاعل بين النص  إيزرالتي قدمها الهدف من المفاهيم 
المتلقي، وهنا يتبادر إلى الأذهان السؤال عن المعيار الذي نستطيع به أن نحدد هذه و 

علية، فإذا كان لكل نص حمل النص مسؤولية تأكيد هذه الفا إيزرالفاعلية، وخاصة أن 
بالنسبة للقارئ أو النص  لكل قارئ كذلك، فإن فكرة الخصوصية سواءخصوصيته و 

أمر غير قابل للتعديل، هذه الخصوصية الأكيد أنها تستند إلى مرجعية معينة، وهنا 
جراءات ون حتى مفاهيم و تك بالتالي و منحدرة من مرجعية تجمعت لتشكل حيزها،  إيزرا 

لا يمكن تصور نص خالي من مرجعية أوجدته، كما لا يمكن تصور متلقي منحدر 
 .من فراغ فكري

مفاهيم ها نظرية القراءة التلقي بصفة عامة، و ت منادتنوع المشارب التي استف
اهيم التي استنبطها إلى نظريات بصفة خاصة، حيث ترجع الكثير من المف ايزر

التي سبق ذكرها، وبالتالي يجب على المهتم بهذه النظرية أن و فلسفات ومناهج نقدية و 
لاقا من فهمه لها ومقارنتها مع التجديد أو يراجع تلك المفاهيم التي استثمراها انط

التجاوز الذي أدخلاه عليها، وهذه العملية تجعل عملية الإدراك عند المهتم تتردد إما 
 . في تقبل ما قدمته النظرية أو في ما استثمرته

إلى قراءة النص من أجل الاصطدام مع المعايير التي تعود عليها  إيزردعوة 
التاريخية التي لا تماعية و زه إلى النص المتمرد على الشروط الاجالمتلقي إشارة إلى تحي

مان معينين، فالمهمة ز هذا النص قد تشكل في مكان و  مناص من تأثيرها ما دام إبداع
لا لماذا كتب النص؟ لا يوجد النص التاريخية والاجتماعية لا  يمكن الآفلات منها، وا 
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 يرفضها بطريقة إبداعية، فالنص لا إما أن يواكب هذه الشروط أو: إلا في حالتين
ذا كان يخلو من إيديولوجية معينة، و  ر يقول أن تحقق النص مرهون بفسح المجال إيزا 

أمام الفارغ الذي يغيب معناه، فإنه مع ذلك يتحيز للنص الذي يرفض الشروط 
هو بذلك يستدرج متلقي خاص يرفض المعايير المتعارف و الاجتماعية و التاريخية 

 .عليها
وفرت جو القراءة، فإهماله ه و أهمل العوامل التي أوجدتبالمتلقي و  إيزراهتم 

للمعايير المتعارف عليها عند المتلقي، إشارة منه إلى إهمال مفهوم القراءة الجماعية، 
هذه القراءة التي تقوم بالأساس على نوع من الإبداع الذي يتلقاه المجتمع، فالكثير من 

ت تتلقف النصوص خاصة من النصوص؛ فهناك مجتمعا المجتمعات تتلقف أنواعا
قد تهتم بكل أنواع الأدب بدرجات الروائية بشغف، وأخرى تهتم بالشعر أو بهما معا، و 

  .إيزر امتفاوتة، وهنا تدخل عملية الانتقاء المجتمعي التي أهمله
 

 .(متاع الأبك )تطبيقات آليات القراءة والتلقي على نص من رواية 
تكون لم يكن سوى عملية تلقائية، تهدف إلى تقديم قراءة له، قد  النص اختيار هذا

 .لأنها تبقى في حدود وجهة النظر مختلفة عنه؛، كما قد تكون موازيه له
 .إيزرو ياوسالتلقي مع اختبار أطروحات نظرية القراءة و  وفق هذه القراءة سيتم

، لذاك سندرج قراءتين تقدم قابلية النص لتعدد القراءةولعل أول هذه الأطروحات هي 
 . بهما شخصين

 . "انطباعية"القراءة الأولى 
دامية  حالة من اليأس نتيجة الفقر، لم يكن مروان يمتلك وظيفة تسود حياة مروان و  »

تؤهله لأخذ قرار إجازته بشكل يرتاح له، حيث شكلت فرصة الحصول على الإجازة رهبة 
ة كان قد ناقشها مع زوجته، هذه الإجازة هي فسحة أمل بالنسبة له، فقبل إقباله على الفكر 

 « .مجالا لحياة جديدةالأرض التي ستكون بديلا للفقر و  للبحث عن الأرض، إنها
تلقائية،  من لام للقراءة الأولى، بكل ما تحملهسالتلقي إلى الاستو  دعت نظرية القراءة

 .لة المباشرة في النصلدلاا التقرب من ستهدفتهذه القراءة 
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تسمح محاولة الاقتراب  هذه من التعرف على الإطار العام لموضوع النص وفق ما 
بالتالي والمكاني، و  تسمح به مستويات لغته التي تستقطب بالدرجة الأولى الحيز الزماني

تكون القراءة الأولى، قراءة استكشافية تمهد إلى استفزاز المتلقي للتواصل مع النص 
 .المكتوب

الأولى أو بالأحرى القراءة الاستكشافية للنص تلخيصا للانطباعات ستكون القراءة 
 :التالية

 : زوجته نتيجة الفقرس الشديد الذي يعاني منها مروان و ركز النص على حالة البؤ 
 .القلق؛ من الفقر هو العامل الأساسي الذي ولّد حالة القلق من قبول الإجازة

الذي  دامية لم تستطع تجاوز التعب الماديحالة النفسية التي يعشها مروان و التعب؛ ال
 .التعب الذي تعانيه دامية من ضيق المنزليعاني منه مروان في عمله و 

لحاحها المستمر على لوضعها المادي و اليأس؛ يأس مروان نابع من رفض دامية  ا 
استحالة يطاردها في كل زاوية من المنزل و تغير الوضع، يأس دامية من حالة الفقر الذي 

 .ير مروان لها ما تطمع إليه من رفاهيةتوف
شكل الخلود إلى النوم حالة الضياع التي يعيشها الزوجين، حيث كان  ؛وقت النوم

الحركات التي يقوم  النوم باضطراب جسدتهوللتذمر تارة أخرى، و  السرير مكانا للمواساة تارة
المادي، يكتفي النفسي و والحاجة إلى الاستقرار  هي تحدثه،بها مروان، وقسمات وجه دامية و 

لكلام بأن يشير إليها ا ويختصر  ،ان بالنظر إلى ملامح وجه دامية وهي تعاتبهمرو 
 .لام للأمانسالنوم إلى جانبه استامية مروان في حضنها و استقبال دبالسكوت، و 

 .توحي بالاضطراب  ؛كثرة الأسئلة
مر دامية من ذتأرضه، و ه يندم على عدم استغلاله تذمر مروان من الحياة جعل ؛التذمر

 .حالة اليأس التي تلازمه
 : نسجل فيما يتعلق بالأمل ما يلي

العوامل التي تساعد مروان   الحصول على الإجازة خطوة أولى يمكن اعتبارها من
 .لحصول على الأرضل

 .اهتمام دامية بمروان؛ إثر استطاعته الحصول على إجازة
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إلى مروان كشخص لم تراه من قبل حتى  راستبشار دامية بقبول الإجازة جعلها تنظ
 .إنه في نظرها قد ازداد طولا

تحمس دامية للحصول على الأرض جعلها تقرب الأمل في الحياة الرغيدة، وذلك 
حيث أكدت له أنه سيقضي أموره في غضون  ،ضها أن تكون إجازة مروان أسبوعينرفب
 ."أسبوع واحد"

 لأنها دعت ؛حصل على ما يكفيهاض و دامية ترى مروان قد باع الأر  الأمل جعل
 " .سيبيع الأرض دون صعوبة"نه مروان إلى عدم القلق وأكدت له أ

انعكاسه على ذا القدر من دلالة الفقر و يمكننا القول أن القراءة الأولى تقف عند ه 
من الثقة الخائفة من  حياة الزوجين، مع ذلك هناك بصيص أمل يكسب مروان نوعا

 .الاستمرار في العيش معه دامية رغبةالمجهول، ويعطي ل
 :القراءة الثانية

نسانية؛ هذا ما عكسته حياة مروان لم يعد للقيم الأخلاقية مكانة في العلاقات الا»
نسانية، فمروان يرهن مستقبله بما تقترحه في معنى الحياة الايفكر ودامية، لا أحد منهما 

  «ة لغاية ماديةلا ترى في مروان سوى وسيل  ودامية دامية عليه،
تدعم بالرغبة في تجاوز الدلالة الشكلية للنص، إنها قراءة تسعى إلى  هذه القراءة

لتتجاوز القراءة ا من تدرج مستويات المعني، و تشخيص الدلالات المفاتيح للنص انطلاق
 .الانطباعية الأولى لا بد من مواجهة ما وراء النص

بالتجسس ون هدفها هو استنطاق النص، ة يكهذا إلا بتأسيس آليات محكم يتوفر لا
عدو أن ولا ت ،المحتمل علي كل مستوياته من أجل الوصول إلى قراءة تبحث عن المعنى

 . تكون مجرد وجهة نظر تمثل النص الجديد
تستثمر ما  التي عبرت عنها نظرية القراءة والتلقي بالقراءة المنتجة؛ لأنها قراءةال إنها

فعل ذهني منتج، هدفه ب نطباعية، إنها قراءة مكملة للنص المكتوبأنتجته القراءة الأولى الا
 .ات القراءةاستنباط نص جديد يعتمد على آلي

ما يميز هذه القراءة هو أنها استفزازية للنص المكتوب ترغب أولا في معرفة مكمن 
جراء الفراغات في النص، ثم الشروع في ملئها بما يتيحه تفاعل القراءة الثانية التي جاءت 

 .دهشة 
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جعله لا يفكر في الأرض إلا ليبيعها، ولا يفكر فيها إلا بعد أن " لدامية" "مروان"رذوخ 
 ...".لم تعد لديها القدرة على مزيد من الاحتمال" ؛نبهته هي لذلك لأنها

سيبيع "لأن دامية تريده أن لا يقلق لأنه  ؛لم يفكر مروان في استثمار هذه الأرض
" ن ثمنها سيسدد كل الديون وسنشتري شقة وتصير حياتنا أجملالأرض دون صعوبة، وم

 " دامية"هذا ما أرادته 
" دامية "و" مروان"ة التي ولدتها لدى الحالة النفسيتكشف حالة الفقر و : قراءة الأولىال

 .كان هذا الفقر يريح مروان عن ما إن لكنها لم تفصح
لم تلح عليه دامية بتغيير وضح  رأت عدم اكتراث مروان بالفقر لو: القراءة الثانية

 ".تهاون"حياتهما فمنذ سبع سنوات اقترحت عليه أخته تقاسم التركة التي تركتها أمه لكنه 
مروان لا يكترث لأمر الأرض  ولا يهمه مصيره، إن ما يهمه هو تحقيق مصير 

قبل إنه  ،بعد أن بدأ يفكر بالأرض" رجلا"التي حددت مصيره مسبقا حين جعلته " دامية"
 .سيلة من أجل غايةإنه بالنسبة لها و " عزع ثقتها بهيز " و " يخيب ظنها"ذاك كان 

حين بدأت  لم يكن مروان قبل بدأ المشروع استعادة الأرض رجلا، لكنه أصبح كذلك
كأنه حقق فتحا شهد له به رئيسه، فتخيل أول خطوة في المشروع وهي الإجازة، رأى نفسه و 

يخيم على مكاتب "ء يهابه يفي طريقه كان كل شو "  يتهاونلا كجندي"نفسه وهو يقف إليه 
 ".الشركة صمت رهيب

انحت عنه، ضحكت بصوت عال، "دامية هي المحركة لأفعال للنص، هي التي 
هي التي تسأل السؤال الذي تضع ..." اهتزت الأريكة تحتها، فركت وجهه، قالت، أضافت

هي تحكم على الموضوع إذا " مع رئيسكاحك لي ما فعلت " له إجابة تريدها من مروان 
مرضي الوالدين، إلا بعد أن تمكن من الحصول ق رغبتها، فمروان لم يكن زعيما وكريما و واف

 .على الإجازة
 : يمكن أن نحدد الفراغ الذي تركه النص إذا استطعنا الإجابة عن هذه الأسئلة

ك التي قدمتها الدلالة دخول مروان للبيت بتلك الطريقة دلالة أخرى غير تللهل كان 
 .السطحية للنص؟

هل كان وراء ترحيب دامية بإجازة مروان دلالة غير تلك التي يبديها النص من رغبتها 
 .في بدئه البحث عن الأرض؟
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 .هل الأرض فعلا من حق مروان؟ ألم تكن الأرض حجة لتتخلص دامية من مروان؟
 .الحياة الغنية؟و  الفوز بمروان يعني هل الحصول على الأرض عند دامية

تلك التي تقوم بها دامية تقدم توقعات  تنحصر في الحركات التي يقوم بها مروان و 
 :ثنائيات متضادة هي 

 الرفضالقبول، 
 الارتياحالخوف، 
 الأملاليأس، 

 الثقة، الشك
 الحقيقةالوهم، 

ية المتخفاكتفى فقط بالإشارة هذه بعض التوقعات وليست كلها، لم يعبر عنها النص و 
 .راء الحوارو 

هذا الرفض " بهدوء"عندما دخل مروان توقع رفض دامية استقباله، فكان دخوله البيت 
يتحدد حين أشارت إليه بحركة خفيفة لكي يتقدم، ولم تبد دامية السرور في وجهه إلا حين 

 .تيقنت أن الثقة التي بدت عليه ستكون الحافز على قبولها استقباله 
ع دامية يعبر عن رفضه لحياتهما، حيث كانت نظرته للمستقبل لم يكن حديث مروان م

، على خلاف دامية التي كانت تعبر بالرفض في (الفقر)دون ارتكاز على الراهن ( الأرض)
 .كل سؤال تطرحه عليه، ولم تكن هناك إشارة إلى قبولها لوضعها الراهن

شارتها، و خوف م تياح دامية إثر حصوله بالمقابل ار روان من دامية بددته ابتسامتها وا 
 .على الإجازة جعلها تطمئن له

قامته القصيرة، ينصت في " حالة اليأس ملازمة لمروان، عكستها حركات جسمه 
ها، ينظر كقط صغير، ينفتح صدره حزن، يتفرس في وجهها، ويراقب بذهول حركة فم

ا تعب من لم...هو المطعون منحني على ركبتيهد تنهيدة عميقة ويخبط كفا بكف، و تصعو 
تنهد         ... ت، قال لها بصوت متقطع، الإصغاء، دعاها بإشارة من يده إلى أن تصم

 ".طنه بفخذيهبانقبض ملصقا و 
ضحكت : " بالمقابل حالة الارتياح هي السمة التي عبر عنها سلوك دامية فهي

إنه أطول مما : يا إلهي: بصوت عال، وضعت وجهها بين كفيها، وقالت بصوت مهموس
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لا : طلبت منه، قالت... مدت يدها إليه ... حفظه يا ربراه الناس، ومما أراه أنا أيضا، اي
 ".تقلل

رغم أن النص يحاول أن يعطي صورة البؤس لكليهما، إلا أنها طاغية على مروان 
من أن " واثقة"فهي " لم تعد لديها القدرة على مزيد من الاحتمال" أكثر من دامية فرغم أنها 

 .قوم بما أمرته بهمروان سي
لم أصدق أنا نفسي أنني مروان الذي " ثقة مروان بنفسه مرهونة بثقة دامية به، 

عندما أمرته " تعرفينه، كنت في نهاري كأنّني قائد أو باشا أو حتى وزير من دولة كبيرة
كأنه يريد أن يقدم و " وقف بقامته القصيرة الفارغة"هدامية أن يحكي لها ما فعله مع رئيس

 .نه لم يكن واثقا بنفسهلأ  لانا رسميا؟إع
قاعدة "هي مرتاحة كلما قلت عند مروان، استقبلته و  لكن دامية تزداد ثقتها بنفسها

بجسمها الضخم على أريكة، ضحكت بصوت عال، هكذا تتغير أحوالنا  نصير نحن أيضا 
 ".بني آدم، برافو، هذه المرة لم تخيب ظني أنا واثقة منك

أنه قرار ك، و نفسه جعله يتصور أبسط تصرف يقوم به ، طلب الإجازةعدم ثقة مروان ب
موته، ثم إن هذه الإجازة من أجل البحث عن الأرض التي لم مصيري يتعلق بحياته أو 

 .يراها هل ثمنها يوفر الحياة الجديدة؟
أما دامية  ،إن ما يتخيله مروان يبقى مجرد افتراض حتى تكون الأرض بين يده حقيقة

أن ثمن الأرض هو الحقيقة التي ضوع حين رأت أن حياة الفقر وهم و ت المو فقد حسم
 .تنشدها

وضح الإشارة التي دعا بها دامية مروان، و  لماذا لم يوضح النص الإشارة التي دعت
 .بها مروان دامية للصمت؟

 .هل الحركة الخفية كانت برأسها مدير مشروع بيع الأرض؟
هو فيه، فهو لا يمتلك كامل ولة وفق الموقف الذي مروان بيده مقبولة ومعقإن إشارة 

الحرية في فرض الطريقة التي يدعو بها زوجته للصمت، بالمقابل كانت صمت النص عن 
ما تقوم به دامية لا يحتاج إلى توضيح فهي  لتي قامت بها دامية بالإشارة؛ لأنالطريقة ا

 .المسيطرة على أفعال النص
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أو     مجالا لتكون مسألة إشارة دامية مجهولة الطريقة ربما حركة مروان بيده لم تترك
    لأن تبقى مهملة، بعبارة أخرى إن حركة مروان كانت على علاقة مع المعلن عنه

 .الخفيو 
اءة دعتنا إليها نظرية عند هذا المستوى من القراءة لا بد لنا أن نعرف أننا نمارس قر 

في الوقت نفسه تسأل عن مفاهيم ج نص جديد و قراءة تعتمد على إنتاالتلقي، إنها القراءة و 
 . إيزر ومدى حضورها في القراءة 

ركة هو تجلي لحفي ما طرحته القراءة الثانية، و  المتلقي يتجسدفالتفاعل بين النص و 
 .النص معاني أدت إلى تحريكخفيفة مست القراءة الأولى، و 

لمتبادل بين النص الة التفاعل اإن مجرد التفكير في قراءة ثانية هو تشخيص لح
اولت القراءة الثانية استحضاره المتلقي حيث لم تكن هذه القراءة خارجة عن النص الذي حو 

" الذي يمكن أن نعنون له بف والاقتراب منه وفق الحوار الذي جرى بين مروان ودامية، و 
 ".صراع المادي يولد الصراع النفسيال

زا في هذه القراءة حيث لم تخرج عن أما عن القارئ الضمني، فالأكيد أنه كان جاه 
الصوت المكبوت الذي يمسك به النص، فقد فرض علينا أن لا نخرج عن موضوع النص، 

 .من زاوية أخرى قفكانت هذه القراءة استنطا
      لمراقبة عملية بناء النص الجديد "إيزر" أما فيما يخص العمليات التي اقترحها 

لقي، المتمثلة في الرصيد النصي النص والمتالتحكم في التفاعل الحاصل بين و 
يمكن أن و الاستراتيجيات النصية، فحضورهما عكسه تعبير النص عن حالة من الواقع،و 

 : نسجل هذه الملاحظات فيما يتعلق بف
معاييرا  ليست بالغريبة عنا، كانت  قدم لنا النص مواصفات و : الرصيد النصي

 .لتواصل مع النصلنا الرغبة مساعدة لنا في القراءة، بحيث ولدت لدي
المواصفات التي كونت الرصيد النصي جعلت القراءة تدمج هذا النص هذه المعايير و 

نيا، فوصف النص مكانصوص تختلف عن هذا النص زمانيا و في مسار القراءات السابقة ل
كل فرد قع لأن وا: الاقتصادية  أمدنا بقناة اتصال مع الواقع أولاللحالة النفسية والاجتماعية و 

دامية، هها الحوار الذي دار بين مروان و اقتصادية يوجينبني على أسس اجتماعية ونفسية و 
هذا من حيث الواقع الملموس، أما من حيث القراءات السابقة فهي لا تخلو من المحاور 
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بالنص الديني، السياسي، الاقتصادية، إذا ما ربطناها  الحالة الاجتماعية، النفسية،: الثلاث
وبالتالي النص قد وفر لنا رصيدا يجعلنا نألفه وينتفي الحاجز الذي قد ....لاجتماعي،ا

 .يجعله غريبا عنا، مما يؤدي إلى مرونة في القراءة
ينشأ التفاعل بين النص والمتلقي والمبنى أساسا على إعادة ه جراء هذا الارتياح ووفق 

 .فيه أو يعجز عن البوح بهبناء معايير ومواصفات ما دل عليه النص شكليا وما يخ
إذا ما أسقطنا هذا الكلام على القراءة الثانية فسيتضح أن النص قدم صورة عن زوجين 
غير متكافئين من حيث الاستعداد النفسي، ويختلفان في وجهات النظر، ولكن ما يخفيه هو 

امية أنه ليس هناك حوار مبني على التفاهم بينهما، فمروان خاضع لاقتراحات دامية ود
 .ليست راضية عنه ماديا ومعنويا

هنا لابد من الإشارة إلى عجز النص عن البوح بحقيقة العلاقة بين مروان ودامية وهو 
تجسيد لمبدأ الانتقائية القائمة على انتقاء معايير وقيم معينة بالمقابل التستر على الواجهة 

 .الخفية لهذه القيم والمعايير
عليها في الثقافة العربية تمنح السلطة للرجل ولا يمكن للمرأة فالمعايير والقيم المتعارف 

في حضرته، وعدم البوح بهذه المعايير تبين لنا أن " تضحك بصوت عال تهتز له الأريكة"أن
النص يريد الثورة على المعايير السائدة والأكثر من ذلك تستطيع أن تكشف لنا العوامل التي 

 .ح داخل النصتتسبب في عجز هذه القيم بشكل واض
 يمكن الوقوف على القيمة الجمالية للنص، حيث مكمن هذه القيمة يتجلى في انتقاء

المتعارف عليها ثم ...الرصيد النصي لجملة من المعايير الاجتماعية، الدينية، الاقتصادية
تقديم الصورة المشوهة لهذه المعايير، هذه الصورة تشكل نسقا جديدا تتحدد وفقه الوظيفة 

دوجة للرصيد النصي، فبواسطة الرصيد النصي تستطيع القراءة الثانية إعادة بناء المز 
الوظيفة التاريخية التي يحيل إليها النص، إنها وظيفة تنم عن مكان وزمان يحضران في 

تسكنه رطوبة دائمة، ولا يصله "واقع اجتماعي ينتمي إليه مروان ودامية، فموقع البيت الذي 
" ن نافذة صغيرة تطل على شارع ملطخ بالقاذورات ودخان السياراتإلا ضوء قليل ينفذ م

يحدد موقع النص تاريخيا، إنه نص ينتمي إلى العصر الحديث عصر المدينة والشارع، وفي 
الرغبة في "بالماضي " مروان"الوقت نفسه يربط الحاضر بالماضي حيث يتعلق الفرد 

ي والحاضر يقدم النص فكرة متشبثة ومع هذا الربط بين الماض("الأرض)استعادة الإرث
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واعتبارها الخلاص والمنفذ لكثير من المشاكل وفي  "التعلا بالأرض"بالثقافة العربية وهي 
 .   الغالب الأعم تعلق الفرد العربي بالأرض تعلق لامتلاكها ليس لبيعها

يعترف ، وبالتالي النص لا اففكرة بيع الأرض محاولة للتمرد على القيم المتعارف عليه
بالفكرة المتجذرة في الثقافة العربية لكنه يتستر عليها برصيده الخاص الذي يكتفي بالإعلان 

 .عن بداية مشروع بيع الأرض
الاستراتيجيات النصية تحقق عملية التواصل، حيث أوجدت القراءة الثانية نتيجة لتنظيم 

الاعتبار أن النص لم يشر النص لدلالته السطحية مع الدلالات الخفية ، فإذا أخذنا بعين 
إلى حركات دامية وهي تستدعي مروان بالمقابل أشار إلى حركة مروان وهو يطلب منها 

، "حركة دامية"وما هو خفي " حركة مروان"الصمت فهو تنظيم بين ما هو ظاهر في النص 
 .فلو لم يشر إلى حركة مروان ما كان لنا أن ننتبه إلى حركة دامية الغامضة

ما انتقاه النص يثير السياق  ير السياق المرجعي للنص، ذلك؛ لأنلأمامية تثالواجهة ا
المرجعي أو الواجهة الخفية التي أتى منها لكن انتقاله إلى النص يجعل منه واجهة أمامية 
تفقده وظائفه التي كان يؤديها في سياقه الأصلي، فانتقاء النص لحركة مروان وبالمقابل 

علنا نفهم الواجهة الأمامية ،حركة دامية، التي انفصلت عن سكوته عن حركة دامية يج
الواجهة الخفية لها المنبثقة من احترام الزوجة لزوجها في سلوكها معه، فالنص لم يحدد لنا 

 .كت عنهاالواجهة الخلفية وتركها افتراضية من أجل تحديد القيمة الدلالية التي س
بالبطلين دون إهمال السياق الذي تندرج ضمنه كانت القراءة الثانية محالة توفيقية تهتم 

الأحداث، أو منظور الراوي المتعلق خاصة بالوصف، فبفضل وجهات النظر استطاعت 
 .القراءة توزيع المعايير المنتقات في الرصيد النصي

ما نستطيع المكلف بتمثيل المعايير المنتقات في هذا النص هما البطلان، ومن خلاله
التي يمكن اختصارها في اختلال التوازن في ير والقيم المسكوت عنهما و التعرف على المعاي
 (.من سلطة الرجل إلى سلطة المرأة)العلاقة الزوجية 

جعل مروان في موضع المحكوم عليه، "مروان و دامية"لحقيقة العلاقة بين نفي  النص 
ا لم تكن علاقته أما دامية فهي الحاكم، فلم يكن مشروع إعادة الأرض هما بالنسبة له، كم

ون مع دامية تشكل هاجسا مستقبليا له، إذا لم يعط النص صورة عن حياة الزوجين قد يك
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" لأنه مشروع   ؛اكتفى بالإشارة إلى مشروع هو قيد الاحتمالهمهما الأول هو تكوين أسرة، و 
 .، فكل ما في النص لا يعبر على الاستمرار مع تيار النمو"استعادة

روان و دامية في أسرة؟ لماذا لا يفكران في استثمار الأرض؟ لماذا لا لماذا  لا يفكر م
 يفكر مروان في البحث عن عمل أفضل؟ 

ء يميل نحو السلبية هذا ما يفصح يإذا النص يخلق حالة لا استمرار مع الحياة، كل ش
يه عن حالة المجتمع اللذان يعيشان فيه، إنه مجتمع تختل فيه العلاقات الانسانية، تصير ف

طلب الإجازة جعلته الموافقة على الإجازة كأنها منح استقلال، ففرحة مروان بقبول رئيسه 
فدامية عندما  جعلته رجلا عند دامية، الأحكام المسبقة تصدر قبل أوانها،وزيرا، باشا و 
ضمنيا تحصلت و " لاشك أنك قضيت شغلك: " تروان أجابت عنه هي، قاللموجهت السؤال 

ردة  ؛ أي" بدا مطمئنا" لو لم تر أنّه  ساة دامية لمروان ما كانت أن تكونعلى الإجازة، موا
الفعل الإيجابية تستوجب إرضاء ذلك الفعل مسبقا، قيمة الأرض لم تعد تحمل الدلالات التي 

الكرامة، أصبحت مع مجتمع لشرف و تميزت بها الثقافة العربية القديمة حيث كانت رمزا ل
 .المدينة فرصة للبيع

إن النص يخفي قيمة أخلاقية ثقافية، هذه القيمة الأخلاقية تتمثل في الاحترام : بيةالسل
العربي عن  الذي يبني العلاقات بين الأفراد، أما القيمة الثقافية فهي تتمثل في تخلي الفرد

 .هو التشبث بالأرضأهم ما يميز شخصيته و 
فإن أول إجراء  ياوستصورات  إذا ما أردنا أن نقدم تصورا للقراءة الثانية مبنيا على  

 : يتصدى لهذه القراءة هو
بالنسبة للعصر الذي ينتمي إليه  اءة الثانية أن تحدد أفق التوقعبإمكان القر : أفق التوقع

دامية لغة ن مروان و النص وفق ما أتاحه من دلالات اجتماعية وتاريخية، فلغة الحوار بي
هذه الدنيا لا يفوز فيها إلا : " يقول مروان بسيطة نابعة من طبقة اجتماعية فقيرة، عندما

يجعلنا نتوقع أن النص لن يتحدث عن طبقة اجتماعية " زعيم أو كريم أو مرضي الوالدين
يشير مباشرة إلى مجتمع " اللي يفرط يكرط " غنية، من ناحية ثانية المثل الذي قاله مروان 

 .شمال إفريقيا
لعلاقة بين مروان ودامية، لحظة دخوله حت به طبيعة اأوجد النص أفقا للتوقع سم

كيفية استقبال دامية له، كلها مؤشرات على اختلال العلاقة الزوجية، ثم إن سؤال البيت و 
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الرافضة للحوار ؤال يرسم شخصية دامية المندفعة و س" لا شك أنك قضيت شغلك "دامية 
 .المبني على غير ما تفكر به

؛ " ابتسمت ابتسامة كبيرة " ال جابية بحكم أنها قبل أن تطرح السؤ الإجابة ستكون إي
 " بدا لها مطمئنا"مروان  لأن

هو الإجابة عن سؤالها الوحيد المتعلق بالإجازة فلم يكن مروان من مايهم دامية 
اهتماماتها حيث لم تسأله عن سبب هذا الاعتزاز الذي انتابه وهو يأخذ الإجازة من رئيسه، 

لم تكن تهمها ثقته بنفسه أمام فقط حين حصل على الإجازة و " رجالسيد ال"بأنه  كأن ثقتها
 .رئيسه

 .فلم يكن للجواب، أهمية في النص، بقدر ما كان السؤال في حد ذاته جوابا مسبقا
هذا السؤال فسح المجال بتجلي المرحلة التاريخية التي وجد فيها النص، ف و التي سبق 

 .مرواندة في المجتمع الذي أوجد دامية و القيم السائثقافة و ذكرها ف والمتمثلة في ال
الدليل على ذلك أن هذه شكال التفاعل مع متلقين آخرين و هذه مجرد قراءة تبقى قابلة لأ

 .القراءة بعد انتهائها تطرح السؤال التالي الذي يفتح قراءة أخرى للنص
يجب أن يقع أو لا يقع مروان أم يحكي ما  ما وقع بين دامية و هل يحكي النص فعلا

 .بينهما؟
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 :تمهيد

 »      (:هف911-630)منظور ابنعند العرب بمعاني مختلفة، يقول " النقد"جاء لفظ 
خراج الزيف منهاتمييز الدراهم و : النقد والنقاد قره بأصابعه كما نقد الشيء ينقده، إذا ن... ا 
ذا تركتهم تركوك، معنى : في حديث أبي الدرداءو ...تنقد الجوزة إذا نقدت الناس نقدوك، وا 

«نقدهم عتبهم و اغتبتهم
ضع لم يختلف عليه الكثير من العلماء الذين اهتموا بو ، و (2) 

 .المعاجم العربية
يمكن حصر المعاني التي جاءت عليها كلمة نقد في المعاجم العربية في فكرتين 

 .  العيبانية؛ تعني النقص و الثى؛ تعني تمييز الجيد من الرديء، و الأول:  أساسيتين هما
 الكلام بما فيه من نثر استعمل علماء اللغة في القرن الثالث للهجرة كلمة نقد لتمييز

كم، كما استعمل بمعنى التحليل ثم الح،وارتكز هذا النقد على التمييز والشرح و شعرو 
 .التخطئةالمؤاخذة و 

«  krinemمشتقة من الفعل اللاتيني  critique »عند الغرب كلمة  
(2 )

بمعنى  ،
     يعود اكتساب اللفظ لهذا المعنى إلى القرن الخامس قبل الميلاد، و يفصل أو يميز

      حاليا، اي أثينا، أين أخذ صورته السهلة البعيدة عن التعقيد الذي يشهدهبالضبط فو 
( حكم)في الأصل ...  critiqueنقد»: فقيل" الحكم"أخذ النقد معنى آخر عند الغرب هوو 

هو الذي لا يسهم بأي تقرير دون التساؤل أول الأمر ( في الجانب الحسن)فكر نقدي....
نقد )أم من حيث مصدره( نقد داخلي)ن حيث مضمونهعن قيمته هذا التقرير سواء م

 « (خارجي
(2)

. 
والمصدر؛ ( النص)يعتمد على المضمونإن هذا المفهوم للنقد يعطيه بعدا تطبيقيا 

أي المنهج المعتمد والأداة أو الإجراء المسخر، هذا المفهوم اكتسبه النقد في القرن السابع 
 .عشر للميلاد
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لأن التعمق في هذا  ؛نقد الأدبي وكيفية اشتغاله ذلكلن نطيل الحديث عن مفهوم ال
طبيعة النقد الأدبي تشهد على  »ففالمجال يجعل الوصول إلى تعريف دقيق أمرا مستحيلا 

أنه معرفيا لا يمتلك مرجعية واحدة، فهو عبر تاريخه ليس سوى سلسلة خطابات تستعير 
«المفاهيم السائدة في مرحلة معينة لفهم النص

(2). 
النقد الأدبي المعاصر يتصف بالمعقولية والتدقيق اللذان يجعلان منه حركة  أصبح

ولا غنى . إذا ما جاز القول أن الأدب إبداع تركيبي، فالنقد إبداع تحليلي»موازية للإبداع و
إذ لا يقوم نقد مبدع إلا بوجود أدب مبدع، ولا يتطور أدب . عن الحوار بين الخطابين
«ع هو الآخرمبدع إلا بوجود نقد مبد

، يهدف النقد إلى غايات متعددة تتمثل في تقويم  (2)
النص الأدبي من الناحية الفنية أو تحديد قيمته الموضوعية، أو تعين مكانته بالنسبة 

 .لنصوص سابقة، وحجم الإضافة التي أضافها
لكن، كل هذه الغايات تتقاسم هدفا واحدا هو الوصول إلى العلمية التي تحمي النقد 

لا تتوفر هذه الغاية إلا بتوفر المنهج الذي ام المطلقة والميولات النفسية، و الأحك من
«اعتباره المنظومة المرتبة التي يمكن عن طريقها الوصول إلى نتائج منطقية»يمكن

(2)، 

 .فالمنهج هو طريق النقد إلى العلم
لأنه  ؛ر، فهو فعل معرفي يضمن للأدب الاستمرايحاور النقد الأدبي النص الأدبي

الاستفادة منها لكن، كيف يستطيع النقد الأدبي أن من استغلال المجالات المعرفية و  يمكنه
 .يضمن لنفسه العلمية؟ هذا ما أراد نقد النقد تحقيقه

  t .todorov    تودوروفيعود مصطلح نقد النقد إلى المحاورات التي كان يجريها 
ه المتعددة للنقد بصفة عامة، ومن من قراءت »على النصوص النقدية حيث استنتجه 

كان السبب و     (2)«قراءاته الكثيرة من نقد ميخائيل باختين لدوستويفسكي بصفة خاصة 
 .إلى ضرورة نقد النقد هو السعي للارتقاء بالنشاط النقدي تودوروفوراء دعوة 

 نهمكونات النقد الأدبي، لكنه يختلف عنه من حيث أيعتمد نقد النقد على مرجعيات و 
محايث يفرض مسبقا  »يبني عليها أفقا نقديا جديدا، إنه نقد ينطلق من فرضية نقدية، و 

فالبحث في مجال نقد النقد يقوم ( 2)«وجود معايير تكون حاضرة في الوضع أو الحالة ذاتها
 .أساسا على نقد المدونات النقدية لإنتاج معرفة على أسس علمية
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طور النشوء، لأنه في  ؛لمعاصرة غير مكتمل ذلكلا يزال مشروع نقد النقد بالصيغة ا
يعتبره مجردة وسائله الإجرائية، بين رافض له، تعريف بمفاهيمه و اليسعى إلى الانتشار و 
بين مؤيد له يرى فيه جهدا منتجا يمتلك مشروعا فكريا بديلا يترصد قراءة لنص مقروء، و 

 .الموضوعية
ح الوعي الثقافي المجاري للنقد تأسس الخطاب النقدي العربي المعاصر على تفت

فرت له حقلا خصبا الغربي المعاصر، فراح يتواصل مع المناهج النقدية الغربية، حيث و 
 .الآليات التي تساعده على كشف مجاهل النص الأدبيمن المعلومات و 

ى ترجمة الناتج النقدي تجسد هذا التواصل وفق اتجاهين متكاملين، يعمل الأول عل
     الثاني على تطبيقه، ومع تطور الزمن، ظهرت إشكاليات التأصيل  يعملالغربي، و 

 .المعاصرةو 

I- ومحاولات التأصيل في الخطاب النقدي العربي المعاصر استقبال النظرية: 
النقد العربي المعاصر مجموعة من المناهج النقدية الغربية المختصة في  استقبل

ذا كانت عناية نقاد الغرب رها المنهج، و إجراءات محددة يؤط مقاربة النص الأدبي وفق ا 
بالمناهج النقدية تسير في مدار التوسع الذي أوجد نوعا من التنافس بين مختلف المناهج 

الجمالية،  فإن النقد ل النص لاستكناه قضاياه الفنية واللغوية و النقدية الطامحة إلى تحلي
النقاد  هذه المناهج من أجل  العربي المعاصر لم يكن بعيدا عن هذا التوسع، حيث تلقف

 .الاطلاع على ما قدمته من جديد
المصطلح في خضم انتقال المناهج النقدية الغربية إلى النقد العربي شكل المنهج و 

   المصطلحلثقافة التي ينحدر منها المنهج و المعاصر إشكالية تتمحور حول خصوصية ا
شكاليات التي أثاراها في الساحة العربية لا يسمح المقام هنا لعرض الإوالتي يتوجه إليها، و 

النقدية، غير أن ما يجب الإشارة إليه هو أن دراسة أي منهج تقتضي  تقصي مصطلحاته 
ء اختلاف المصطلحات بغية الحد من الخلط، أو ما يعرف باسم الفوضى النقدية، جرا

 .في المنهج الواحدحسب النقاد و 
   منهج محدد وفق مصطلحاته التي اختارها المهم في العلمية النقدية هو التمسك ب

خصوصيته بالمقارنة مع مناهج نقدية أخرى قد تستعمل نفس التي تحدد مدار اشتغاله و و 
مصطلحاته الفعلية تحمي ، إذ التحقق من إجراءات المنهج و المصطلح لكن برؤية مختلفة
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العلوم الإنسانية  النقد الأدبي من الاختلاط مع مناهج أخرى أو فلسفات أو نظريات تؤطر
تكمن أهمية تأصيل المصطلح في محاصرة  » :بوطاجين سعيد، يقول الناقد بصفة عامة

الدلالات الممكنة التي تمنحه شخصية مستقلة تميزه عن المصطلحات الأخرى المستعملة 
 .(2)«في مختلف الحقول المعرفية

ثقافي لرواد استطاع الخطاب النقدي العربي المعاصر أن ينفتح على الوعي ال
النهضة النقدية الغربية المعاصرة، إذ أفرزت هذه المناهج النقدية المعاصرة حقلا معرفيا 
خصبا يستفيد منه الناقد في الكشف عن أسرار النص الأدبي المعاصر، ويزوده بإجراءات 

فقد أصبح الخطاب النقدي المعاصر يهتم أكثر بالسؤال عن كيفية  »،تسهم في فتح انغلاقه
 .(2)«اج المعنىتي النصوص ومصادر إنتلق

ى ترجمة الناتج النقدي الغربي، تجسد هذا الوعي وفق طريقتين، تعتمد الأولى عل
التطبيق، ظهرت جملة من والثانية على النشاط التطبيقي، وفي غمرة الإنهاك في الترجمة و 

يد لهذه ؤ الصعوبات التي أوجدت حالة من الجدال وسط الساحة النقدية العربية، بين م
 .المناهج   ومعارض لها

صطلح والمنهج في النقد في خضم هذا الجدال تولدت مواقف مختلفة بصدد الم
 :حجازي سعد سميريقول الناقد  طريقة تطبيقه على النصوص الأدبيةالأدبي المعاصر و 

يجب الاعتراف بأن النقد العربي يواجه في الآونة الحاضرة، حالة من حالات الاغتراب، »
جز عن وضع لغة للكتابة النقدية، تقضي على عزلة الناقد عن قارئه وعن المجتمع، وع

فنقله لمفاهيم النقد الغربي دون فهم لها، ودون قدرة على تحديد دلالاتها في بنية اللغة أو 
نقدي فرغم ثراء الخطاب ال ،(2)«الثقافة العربية، يبرز لنا بوضوح أهم مظاهر هذه المحنة

البحوث إلا أننا نادرا ما نعثر على اتفاق بين النقاد حول بالدراسات و  العربي المعاصر
حقيقة استخدام مصطلح ما أو نجاعة منهج ما، في الوقت الذي تهدف فيه هذه المناهج 

إلى مرحلة تقديم  تعريفبما فيها من مصطلحات خاصة إلى جعل النقد يتجاوز مرحلة ال
حة الحكم على الأعمال هي التي تكفل لنا صفهذه المناهج مجتمعة  »نمط من المعرفة 

تقويمها تقويما كاملا  فإيثار أحدهما الآخر لا يكون إلا في الموضع الذي يكون الأدبية  و 
 .(2)«فيه أحدهما أجدى من الآخر
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المعاصر من حيث تمكنه من المنهج      تثار قضية أزمة الخطاب النقدي العربي
بعناوين عريضة  جديته فتت الأقلام لتشكك فيالمصطلح بشكل ينعته بالعجز، فتهاو 

 الملك عبدأسبابها على حد تعبير الناقد المعاصر و مفادها أزمة الخطاب النقدي العربي 
لا يزال مفتقرا إلى جهود إضافية ممنهجة غير  » :إذ يقول عن النقد العربي أنه مرتاض

أن يكون للعربية شيئا  اعتباطية، و متضافرة غير مشتتة و مستمرة غير متقطعة إن نشأ
 .(2)«مستقبليا

لا يجعلنا  يراته لكن، هذااقد تكون هناك أزمة تتعلق بالأساس في فهم الآخر لمس
الفعالة التي لم يتهاون النقاد العرب المعاصرون في بذلها من أجل ننكر الجهود الشاقة و 

القضية عن  تطبيقا، فقد شغلتنا هذهب العربي النقدي المعاصر ترجمة و تطوير الخطا
وظيفة النقد الأدبي إلى قضايا تجعل منه مجردا من محاولات إثبات فكر الناقد بالمقارنة 

يواجه اليوم »: عن النقد العربي المعاصر بأنه محمد خرماش، يقول الناقد مع فكر غيره
ولاشك أن له عطاءات زاخرة تدعو إلى ... تحديات منهجية ومعرفية كثيرة

 .(2)«...الطمأنينة
بواكير ربي المعاصر على نظرية القراءة والتلقي و نحاول تتبع اشتغال النقد العس

التأثر لترجمة قصد التعرف على التأثير و بعض الأعمال النقدية التي اهتمت بها  في ا
 .الذي مارسه النقاد العرب

رغم أن محاولة البحث في كتب بعينها قليل بالمقارنة مع المناهج النقدية الأخرى 
التلقي ما تزال مقالات و أبحاثا مبثوثة في  أبرز الكتابات العربية عن نظرية »لأن نظرا 

دية التي اهتمت بنظرية إذ يمكن تعداد الكتب النق (2)«الدوريات و الكتب في غالبيتها
بأنه لا يزال في ئيا على اشتغال النقد العربي عليها التلقي، ما يجعلنا نحكم مبدالقراءة و 

 .بداياته الأولى
بدأت بوادر الاهتمام بها تعرف نوعا من التمهيد الممزوج بالاهتمام بالتأويلة أو 

القراءة في الممارسة النقدية التأويلية لج بعض النقاد آليات التأويل و الظاهراتية، حيث عا
فلسفة التأويل، في (في كتابه  نصر حامد أبو زيدتنظيرا وتطبيقا، لعل أهمها ما قدمه  

 »     الذي أراد من خلاله  دراسةو  (م1813)سنة  )عند محي الدين العربيتأويل القرآن 
مناقشة المعضلات التي العلاقة بين الفكر والنص الديني، واستكناه طبيعتها و  تلك
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حيث ( آليات التأويلإشكاليات القراءة و )آخر بعنوان  كتابا (م2001)، ثم قدم سنة (2)«تثيرها
في ثلاث مستويات تتعلق باللغة والبلاغة والنقد وعلوم  لعالج فيه صلة القراءة بالتأوي

كان هدفه هو تقديم آلية معاصرة تعمل على الغوص في التراث بشكل يجعل منه القرآن، و 
لكن إشكاليات القراءة، لا تقف عند  »: مناسبا للفكر المعاصر إذ يقول في مقدمة كتابه

أما اختياري، فالقراءة من " المغزى " حدود اكتشاف الدلالات إلى محاولة الوصول إلى 
قافي تاريخي حيث هي فعل تتحقق في الحاضر بكل ما تعنيه الكلمة من وجود ث

قراءة كما حددته نظرية ، فقد سخر مفهوم ال (2)«خبرة محددينأيديولوجي وأفق معرفي و 
فترة زمنية ويتجاوز بها حدود المنتمي إلى ليعبر بها عن إشكاليات التأويل و التلقي القراءة و 
 .معينة

احتوى ( التأويل، مقاربة نسقيةقي و التل)بعنوان  (م1884)كتابا سنة  محمد مفتاحقدم 
مبادئ التأويل، قوانين التأويل ومجالات التأويل، أراد : على ثلاث أبواب هي على التوالي

من خلال بحثه أن يقيس مدى نجاعة التلقي المنتج الذي يعمل على توجيه النص لقراءة 
منتقاة من العلائق  »: قد خص التأويل بقوانينالتأويل، و  جديدة بمجرد احتوائه في عملية

، فكان (2)«المنطقية وقياس الشمول، ومن قوانين التأويل العربي في آن واحدالرياضية و 
يز ثقافي تمثل في عينات بلاغية مفهوم التلقي عنده ممزوجا بصيغتين؛ الأولى أوجدها ح

 .الثانية هي تلقيه الخاص لهذه العيناتوشعرية وتصوفية، و  وكلامية وأصولية
هذين النموذجين من بين الكتابات النقدية التي أقحمت إما التلقي في مجال البحث 
الذي يكون في الأصل مختصا في آلية محددة هي التأويل، فالانطلاقة الأولى في 

 .يات النقد هي التأويلالخطاب النقدي العربي جاءت مبثوثة في استعمال آلية من آل
بدأت الترجمة لنظرية القراءة والتلقي في النقد العربي في ثمانينات القرن الماضي في 

 :مجلات ودوريات جامعية عربية لعل أهمها
( م1896)جمالية التلقي والتواصل الأدبي، مدرسة كونستاس الألمانية سنة

العرب )في مجلة لياوسماته وعلم التأويل الأدبي حدوده ومه( الفكر المعاصر)بمجلة
مع ملحق باللغة الفرنسية ونظرية التلقي إشكاليات وتطبيقات ( م1899)والفكر العالمية سنة

عن سلسلة جامعة الرباط، وترجم عدد من المؤلفين بحوثا في القراءة ( م1883)سنة 
( لحكايةالقارئ في ا)امبيرتو ايكوفي ترجمة كتاب  أنطوان أبو زيدوالتلقي منها ما قدمه 
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نظرية )تحت عنوان هول روبرت سيكتاب  عزالدين إسماعيلوترجم  ،(م1886)سنة
نظرية )بترجمة لنفس الكتاب بعنوان رعد عبد الجليلوتقدم  ،(م1884)سنة( التلقي

 (.م2000)سنة( مقدمة نقدية ،الاستقبال
عبد ، لعل أهمها ما قدمه إيزرو ياوس ثم توسعت دائرة الترجمة لتشمل مؤلفات

( فعل القراءة، نظرية في الاستجابة الجمالية)إيزر لكتاب  لوهاب علوبا
جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد ) ياوسوترجم رشيد بن حدو كتاب ،(م2000)سنة

، سعت كل هذه الترجمات التي قد نكون أغفلنا بعضها إلى التعريف بنظرية (للنص الأدبي
 .ص الأدبي العربيالقراءة والتلقي ومحاولة تطبيقها على الن

 
I-0 في الخطاب النقدي الجزائري المعاصر استقبال النظرية: 

 :عبد الملك مرتاض -0
نظرية القراءة، تأسيس )من خلال كتابهالملك مرتاض  أراد الناقد الجزائري عبد
التأسيس لنظرية في القراءة، فمن العنوان الفرعي للكتاب ( للنظرية العامة للقراءة الأدبية

أن نحكم مباشرة على أن الناقد لديه هاجس التأصيل، كيف لا وهو يسعى لتقديم  نستطيع
مقولات تتجاوز وتختلف عن نظرية القراءة والتلقي، إذ يرى أن تأسيس نظرية للقراءة يعني 

 .  (2)« ...أمبيرتو إكو، وبعده هانز جورج غاداميرنخالف عن تنظيرات »أن 
ما  -ولو بالإشارة-يستثني من بحثهك مرتاض عبد الملهاجس التأصيل عند الناقد  

، فيما يخص القراءة على الأقل، رغم أنه من غير المعقول أن نتحدث إيزرأو  ياوسقدمه 
عن القراءة بمعزل عن التلقي، فعنوان الكتاب كان مموها لأنه أراد أن يتجاوز نظرية 

العنوان الفرعي  القراءة والتلقي بأن يشغلنا عنها بنظرية للقراءة قد نحسبها من
إنها نظرية جديدة أوجدها هو، وفي الحقيقة ( تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية)للكتاب

هي مجرد إعادة لما قاله الغرب أو النقاد العرب القدامى الذين استشهد بهم كثيرا في 
لم تعدم هذه الفصول المعاج على سيرة  »:محاولة منه إعطاء تبرير لتأسيسه إذ يقول

وذلك ابتغاء , القراءة الأدبية وتقاليدها في التراث العربي لإلقاء شيء من الضياء عليها
 .(2)«ربط الحاضر بالماضي والتراث بالحداثة
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تخوض في -وهي سبعة-الفصول الأول » :أوجز في فاتحة الكتاب خطة بحثه بقوله
هي مفهوم، والقراءة من النظرية العامة للقراءة، فتناولت إشكالية القراءة الأدبية من حيث 

ثم علاقة هذه القراءة بالكتابة، ثم " قراءة حول القراءة"أو من حيث " قراءة قراءة"حيث هي 
 .(2)«علاقة القراءة في إجراءاتها النظرية بعلم التأويل 

تحدث عن ماهية القراءة من حيث المصطلح وتداوله، فكان فحوى الفصل الأول 
ة قراءة نص ما، للإجابة عن هذا السؤال قدم ما اصطلح عليه بحثا في ماهية القراءة وكيفي

  »، والذي قدم له مصطلحات مرادفة في اللغة الفرنسية والإنجليزية(قراءة القراءة)فب

metareadingو mtalecture » (2) في الوقت الذي تكون فيه القراءة المعاصرة ،
دبي، قد يكون هذا المنهج على للنصوص الأدبية هي الأخذ  بمنهج معين لقراءة النص الأ

سبيل المثال، منهج نظرية القراءة أو المنهج السيميائي ووفق هذا المنهج نقدم قراءة ما، 
النقد  »:راح الناقد يفرق بين ما اصطلح عليه بقراءة القراءة والنقد ونقد النقد إذ يقول

 .مسؤولية وموقف، فإن لم يكنهما فلا كان 
 ! ن لم تكنهما فلا كانتوالقراءة حرية وتحرر، فإ

 والنقد لملمة  ومفرقة، وموضعة ومفهمة 
 .(2)«والقراءة ، رمرمة  وحوم، ورصد وعوض

إن هذا القول يجعل من النقد يتصف بالموضوعية والقراءة بالانطباعية والحكم ذاته 
عقول ينطبق على قراءة القراءة ونقد النقد ما دام الأول مسؤولية والثانية تحرر، فهل من الم

 .أن نؤسس لنظرية في القراءة تقوم على الانطباعية دون الاحتكام لقواعد المنهج
أقل ما يقال  أغرقنا الناقد في الفصل الثاني المعنون بالإبداع والإتباع مع مصطلحات

بالتناص )لأنه ينعت الإبداع تارة بالكتابة وتارة  ؛عنها أنها لا تحمل من الجدة شيء
، وربما إذا أردنا أن (بالابتداع)، ومرة أخرى(بالكتابة التحليلية)ءة مرة، وينعت القرا(العام

نلخص ما أورده في هذا الفصل نقول أنه إشاعة لمصطلحات معروفة ومتداولة في النقد 
إن الكتابة التحليلية في »: الأدبي، وهو في غنى عن جعلها تقع بين البين، فهو يقول

صا ولا نقدا جديدا أيضا خالصا، كما أنها ليست منظورنا هي تلك التي ليست نقدا خال
إبداعا بالمفهوم الشائع خالصا، ولكنها تقع بين حل ذلك سبلا، فهي بكل بساطة قراءة أو 
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، فمع مثل هذا الحكم لا نستطيع أن نعرف حدود (2)«تقترب من المفهوم الجديد لهذه القراءة
 .النقد ولا حدود القراءة

ب والمعنون بنظرية القراءة بين التراث والحداثة استشهد في الفصل الثالث من الكتا
بما قدمه التراث النقدي العربي من نقد الشعر والنثر، أو ما قدمه النقاد من نقد لكتب نقدية 

هي قراءة واحدة، أم قراءات مختلفة؟ فعرض أنواع القراءات : ثم ربطها بسؤال قال فيه
 والتلقي س به الفصول اللاحقة لنظرية القراءةالمختلفة حسب المنهج، فكانت تمهيدا ليؤس

حتمية انعدام الكمال في أي منهج، فإننا لا نستنيم، من حيث المبدأ، »والتي تنطلق من 
إلى أي منهج إذا ونجتهد أثناء الممارسة التطبيقية،أن نضيف بما استطعنا إضافته من 

عية الإبداعية وشيئا من أصالة الرؤية لمنهج العمل الأدبي الذي تنجزه شيئا من الشر 
 .، هذه النتيجة توصل إليها في الفصل الرابع(2)«الدفء الذاتي معا

و  بارتأورد في الفصل الخامس أنواع القراءات بحسب النقاد، وخص بالذكر ما قاله 
 . إيزر أو ياوس ، دون أن يدرج ما قالهوموريس بلانشو  تودوروف

دس، والغريب أنه ضمن هذا الفصل سؤال قارن القراءة مع التأويل في الفصل السا
هل من نظرية لتلقي؟ إنه بهذا السؤال يفكك نظرية القراءة والتلقي حيث عزل : يقول فيه

القراءة عن التلقي في الوقت الذي يتوفر النقد الأدبي على مفاهيم إجرائية للقراءة والتلقي 
 .إيزرو  ياوسقدمها 

تطبيق الذي أجراه في الفصل السابع والثامن، تأسيسه لنظرية القراءة جاء من خلال ال
المستوى اللغوي، المستوى الحيزي، : حيث تتأسس هذه النظرية على خمسة مستويات هي

المستوى الزمني، المستوى الإيقاعي والتشاكلي، وكل هذه المستويات لم تأت بشيء جديد، 
عاصرة، يقول مثلا عن فهي عبارة عن خليط من المفاهيم و إجراءات المناهج النقدية الم

نستعمل مصطلح التفكيك هنا في معنى يتمخض لحل مفردات  »: المستوي اللغوي
، أما المستوى الحيزي فهو لا يخرج عن مفهوم الفضاء في الدراسات السردية  (2)«اللغة

ن كان الناقد ينفي أن يكون مشابها له، والمبرر الذي أورده مفاده أن الفضاء  المعاصرة، وا 
وحدها في قراءة النصوص ( الرواية والقصة)ء يتخذ في قراءة النصوص السردية إجرا»

لزمن الأدبي الذي لم يتناوله أحد قبلنا، فيما ا»، أما المستوى الزمني فهو عنده (2)«الشعرية
، وما يلفت (2)«نعلم، وعلى الهيئة التي نقرأ نحن بها الزمن في موالج النص ومخارجه
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منطقي، فهو ينسب الجدة لما اصطلح عليه بالحيز الزماني، وفي  الانتباه أن مبرره غير
الوقت نفسه يربط الزمن بالسياق وهو أمر طبيعي ووارد في كل الدراسات، إذ يقول عن 
المثال الذي أورده لفظ الشجرة بحكم أن الزمن الذي جاءت به دلالة لفظ الشجرة يختلف 

السياق الذي يمنحها أبعادا أو ضلالا يرتبط الزمن بالشجرة بفضل »عن دلالة شجيرة؛ 
، وفي المستوى الإيقاعي لم يقدم جديدا يذكر، فقد تحدث عن مكانة الإيقاع في (2)«دلالية

الشعر العربي، وكيف اعتمدت عليه الدراسات السيميائية التي اعتبرته شكلا دالا، 
البلاغة العربية،  والمستوى الأخير وهو المستوى التشاكلي لم يخرج عن إطار المماثلة في

 .وبالتالي لم تأت نظرية القراءة التي أراد أن يؤسسها بشيء جديد للساحة النقدية
، الشابيلشعر لغذامي وا صمودوالمسدي  هذه المستويات الخمسة طبقها على قراءة

أعسر المهمات فأن يقرأ الناقد النقود التي كتبت »وهو يعترف بأنه يقدم قراءة تندرج ضمن 
 .(2)«ليس بالأمر الهين... القاسم الشابي، ثم يجتهد في تصنيفها بالتحليلعن أبي 

إن الناقد لم يفرق بين مفهوم نقد النقد بإجراءاته المنهجية وبين القراءة المضمرة في 
 .أي منهج نقدي يعتمده الناقد

من تأسيس نظرية  عبد المالك مرتاضربما لم نستطع أن نفهم ما قصده الناقد 
صفحة التي ضمها  436ن آخر جملة ختم بها كتابه حيرتنا في ثمانية فصول وللقراءة لأ

إذن فكأننا نخرج مثل ما دخلنا، وننتهي بمثل ما ابتدأنا، فنتساءل في »: الكتاب، إذ يقول
 .(2) «حيرة وقلق وسمود، ما القراءة؟ ما قراءة القراءة؟
إلا أن هذا لا ينكر الجهد التي طرحها،  ترغم أن الناقد لم يجبنا عن بعض التساؤلا

المبذول في البحث، فالناقد عرفنا بالمقولات البلاغية والنقدية العربية القديمة واستفاض في 
شرحها، لكن الإشكال يكمن في مدى نجاعة ما يهدف إليه، فهل يمكن أن نستغني عن 

ا فستبقى لنقيم المقولات البلاغية العربية؟ فإذا كان الأمر ممكن  إيزرو ياوسمقولات 
نظرية القراءة والتلقي هي التي ألهمت الناقد للبحث في تراثنا النقدي وهنا لايمكن الإفلات 

 .الآخر في بلورة تراثنا النقدي رمن تأثي
 :أحمد يوسف -2

ووهم  ةالقراءة النسقية، سلطة البني) قدم الناقد الجزائري أحمد يوسف من خلال كتابه
فهوم القراءة النسقية والنقد العربي المعاصر، وهو الأمر بحثا تطرق فيه إلى م( المحايثة
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الذي تتطلب منه البحث في المنطلقات المعرفية والأبعاد السوسيوثقافية  لنظرية القراءة 
لا يكاد الدارس يظفر بوجهة نظر واحدة تجمع بين »والتلقي ثم مقولاتها النقدية مؤكدا أنه 

«...رفي واحد ولا تنطلق من أطر مرجعية مشتركةتلك الآراء لأنها لا تستقي من معين مع
 

جراءات ( 2) ، من هذا المنطلق أراد الناقد أن يقدم تصورا نقديا يحدد فيه منطلقات مفاهيم وا 
نظرية القراءة والتلقي، وقبل عرض مبتغى هذا البحث لابد من وقفة عند العنوان من أجل 

يتمثل في القراءة النسقية  »شكال البحثإن إ: ، إذ يقولملامسة النقاط الرئيسية في البحث
«التي جاءت بديلا مشروعا للقراءات السياقية

(2)
أما سلطة البنية ووهم المحايثة فقد ، 

يعبر من موقفنا من طبيعة النسق المحايث وحدوده التي لا تستطيع أن  » :قولهبشرحهما 
بحثه في زاوية محددة  يحصر مجال فالناقد أراد أن، (2) «تقتحم عالم الدلالات المفتوحة

من »حسب الناقد، لأنه ؛تمثلها المقاربات البنيوية التي تهتم بالنسق ونعتها بوهم المحايثة
دراسة 'أو مقولة دوسوسير ' وجود الشيء لذاته'الصعوبة بما كان تطبيق مقولة كانط 

لص فوهم المحايثة اختبار لمدى صحة عزل النص والتخ،  (2) «'اللسان في ذاته ولذاته
السياقات الخارجية، فمن خلال العنوان نستطيع أن نفهم أن الناقد يهدف إلى  من كل

 . اختبار نجاعة النسق الذي نادت به البنيوية
قضايا جوهرية  بالأبعاد السوسيوثقافية لنظرية القراءةفي الفصل الأول المعنون  جعال

فعرض باختصار المحطات تمس الجانب المفاهيمي والإجرائي لنظرية القراءة والتلقي، 
النقدية التي انتقل فيها النقد الأدبي من مرحلة الاعتماد على الشروط الخارجية في مقاربة 
النص الأدبي، إلى معطيات الدرس اللساني الذي أحكم القبض على النص بعزله عن 

ية نظر »:-كما يقول الناقد -السياق الخارجي، وهذه التحولات في مسار النقد الأدبي جعلت
القراءة مدينة إلى هذا الوضع الفكري النقدي الذي حفزها على الخوض في هذه المسائل 

يحدد الناقد في هذا الفصل الخلفيات التي اعتمدت عليها نظرية القراءة  لمو ، ( 2) «المعلقة
ولما كان هذا  »: وأشار إلى السبب في مقدمة بحثه حين قال ،والتلقي في طرحها النقدي

وم على عرض أصول نظرية القراءة، ومرجعياتها لأنه ليس المبتغى المقصود يق البحث لا
ولا الهدف المنشود، بل إننا قبل أن نطلع على أمهات المصادر والمراجع التي تصدت 
 لنظرية القراءة كنا ننوي القيام بهذه المهمة، وقد فعلنا ذلك إلى درجة التطابق بين ما

«فكان من باب تحصيل الحاصل القيام بذلك... نتهين إليه وما قرأناه فيما بعدا
(2)

نما  ، وا 
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ركز بشكل وجيز على النقائص التي رافقت النقد الأدبي مع جل المناهج النقدية وصولا 
الفصل  ، في هذاالأسس العلمية للبنيويةإلى البنيوية التي خصص لها فصلا بعنوان 

وللإجابة عن هذا التساؤل عرض  نجاعته في المقاربة النقدية،تساءل عن النسق البنيوي و 
القراءة النسقية عاصرت الانقلاب »: علاقة البنيوية بجل العلوم الانسانية ليستنتج أن

خلص في الأخير إلى و ، (2) « الفيزياء الحديثةو الكبير الذي حصل في التفكير الرياضي 
ة النظر العربية أن تلقي النقد العربي للبنيوية لم يهتم بخصوصية المنشأ لهذا تباينت وجه

 . (2) «من داعية لها حد الشطط، ومن رافض لها جملة وتفصيلا» حيالها
القضايا الجوهرية التي  الخطاب النقدي والمرجعية اللسانية عرض في الفصل الثالث

جعلت اللسانيات تنقلب على البنيوية، وتمثل هذا الانقلاب في الثورة النقدية التي دعت 
 »: ، يقولوالتي أثارت جدالا واسعا يشكك في العلامة اللغوية ريدادإليها التفكيكية مع 

ذلك في العودة إلى تمجيد الكتابة على حساب الصوت الذي جعلته اللسانيات ى تجل
المعاصرة الحد الفاصل بينها وبين الفيلولوجيا، فأصبحت اللغة المكتوبة غير مرغوبة من 

في ثوب تنكر وخداع، ورأت بأن اللغة المنطوقة قبل الدراسات اللسانية، لأنها تقدم اللغة 
«هي الجديرة بالاهتمام والعناية لكونها تقدم الملكة اللسانية تقديما أمينا

(2)
. 

على دعوة بالشكلانية الروسية والإرث اللساني ركز في الفصل الرابع المعنون 
كان لحلقة  » :ءة داخلية في مقاربة النص الأدبي، حيث يقولالشكلانية إلى اصطناع قرا

وبفضل إسهامات جاكبسون وموكاروفسكي دور فعال في  -اللساني والأدبي -براغ بشقيها
«والدعوة إلى قراءة تاريخ الأدب من الداخل... تغيير المفاهيم الأدبية

(2)
 . 

إلى فهم العلامة اللغوية دبي النقد الأالمراحل التي مر بها يقودنا الحديث عن 
برد هذه العلاقة إلى السياق الخارجي  ا، إمالدال والمدلول ربط وطبيعة العلاقة التي ت

ما ب النسق فتكون القراءة لها نسقية، وفق ذلك ردها إلى فتكون القراءة لها سياقية، وا 
أزمة النقد الأدبي الذي أرادت نظرية القراءة والتلقي تجاوزها  يوسف أحمد اختصر الناقد

، وقد وضع ملاحظات عرض من الذي يحدد وجودهابجعل متلقي هذه العلامة اللغوية هو 
«منطق التقابل بالضد لبيان أوجه التباين بين القراءة السياقية والقراءة النسقية»خلالها

(2)
 . 

المقولات النقدية الخاصة  بالمقولات النقدية الناقد في الباب الثاني المعنون أوضح
لمؤلف بين قوسين، القراءة الداخلية، مقولة النسق، إزاحة السياق، وضع ا»: بالبنيوية وهي
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«سلطة البنية
، كان هدفه من هذا العرض الوقوف على كيفية فهم هذه المفاهيم عند (2)

النقاد العرب، ليستنتج أن النقد العربي توزع بين متشبث بالنقد السياقي رافضا كل جديد، 
يتوافق مع بنية النص  وبين مبالغ في تبني مقولات البنيوية دون الأخذ بعين الاعتبار ما

 اتسمت مجمل المقاربات البنيوية باصطناع مقولة البنية و» :، حيث يقولفي اللغة العربية
«توظيفها، ثم تباينت في فهمها وتطبيقها

(2)
 . 

البنيوية  » :للنسق وهي الراعية النقدية تبالبنيوية والاتجاهااهتم في الباب الثالث 
«لبنيوية الموضوعاتية والأسلوبيات واللسانياتالتكوينية، البنيوية الشعرية، ا

(2) . 
   لوسيان  ولدمانركز في حديثه عن البنيوية التكوينية على حضور الفلسفة لدى 

Lucin Goldman (1813م1890 -م)  وتعالق السياق مع النسق، وقد اعتبر هذه المرحلة
بع حدسي، بل صارت تمر ذات طا »التي مرت بها البنيوية مرحلة لم تعد عملية الفهم فيها

بجملة من المواضعات المعقدة التي لا يمكن الفصل فيها بين سوسيولوجيا الشكل الأدبي 
تجاوزت التفسير الوصفي  »أما البنيوية الشعرية فقد اعتبرها نقلة، (2) «وفعل القراءة 

لكتابة البحث الحثيث عن قواعد عامة تحكم ظاهرة ا ؛الاهتمام بتحديد المعنى الأوحد لأنو 
وقد ، (2) «الأدبية انطلاقا من تصور بنيوي يرفض أن يكون مقلدا لمناهج العلوم الطبيعية

أراد من هذه الالتفاتة رصد فهم النقاد العرب للقراءة النسقية في مجال البنيوية التكوينية 
المقاربة  ، وعن(2) «المعاصرة  إضافاتهم القيمة للثقافة العربية »والشعرية حيث ثمن

حاولت البحث عن موقع التوازن بين القراءات السياقية »: موضوعاتية يقول أنهاال
«والقراءات النسقية

 G . Bachlard باشلار استون ، لأن النقد الموضوعاتي خاصة مع (2)
دورها في »يهتم بالمظاهر الواعية واللاواعية في النص الأدبي من منظور يقتصر على 

«وصف العمل الأدبي
يضا الجهود العربية النقدية المهتمة بالموضوعاتية، أ وعرض، (2)

المقاربة الموضوعاتية » ورأى أنه نقد اختلط فيه التحليل النفسي بالتأويل وهذا ما جعل
البنيوية لم يحالفها الحظ في الانتشار، ولم يكتب لها الشيوع مثل بقية المناهج النقدية 

«الأخرى
لأسلوبية هي من أكثر أفنان ا»د رأى أن أما عن اللسانيات والأسلوبيات فق، (2)

اللسانيات صرامة على ما يعتري غائيات هذا العلم الوليد ومنهاجه ومصطلحاته من 
«تردد

لأن الأسلوبية بأنواعها تستقي من اللسانيات توجهاتها اللغوية فهي لا تستطيع  ،(2)
 .التخلي عن المعارف اللغوية في مقاربتها النقدية
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منهج البنيوي وتفرعاته من هذا العرض الوافي لخصائص ال د يوسفأحمأراد الناقد 
التي صاحبت فهم النقد العربي المعاصر  نقائصلوصول إلى الاالنقد الأدبي في مجال 

لآليات الاجراء البنيوي المستند على خلفية فكرية ومذهبية ودينية خاصة، فمن خلال هذا 
نقد الأدبي العربي المعاصر من هاجس البحث الرصد أراد الناقد أن يثير كيفية انتقال ال

 .عن النسق إلى البحث عن سبل القراءة المتعددة للنص الأدبي
لاختبار هذا المنحى حدد معالم نقد الشعر الحداثي وفق القراءة النسقية وركزا على 

إلياس خصوصية الإيقاع الشعري في أنساق الشعر العربي الحداثي، وقد عد مقاربة 
 .ة سعيد من المقاربات المهتمة بالنسقوخالد خوري

لأنه لم يقدم صورة واضحة  ؛البحث المنهجي بعيدة عن إلياس خورياعتبر مقاربة 
ائد عربية معاصرة، حيث لم يقدم تصورا واضحا عن  تجلي البنية في تحليله لقص

نه هل يمكن قراءة الخطاب شعري على أنه جملة أم أ »ه بطرحه هذا السؤالنقدف الاقاعية،
أنها مزجت بين التحليل فقد رأى  خالدة سعيدأما الناقدة ، (2) «؟ نص تتوالى فيه جمل

قصور القراءات العامة و لأكاديمية على وجه الخصوص في  » التأويل حين رأتالبنيوي و 
 «مقاربة النص الشعري الحداثي، نظرا لافتقادها لمرتكز نظري وأفق معرفي رحب واضح

دعت المتلقي ليقارب النص الشعري الحداثي بنيويا لأنه نص بعيد است فخالدة سعيد، (2)
 أحمد ، أراد الناقدالملك مرتاض  عبدو كمال أبو ديبعن المعنى المباشر، ومع الناقد 

والتي لاتتحيز لنهج دون آخر إذ اعتبر  الوقوف على معالم القراءة المتعددة عندهمايوسف 
«...الجدية في الطرح»نقد كمال أبوديب يحمل

(2)
 :أنه  رأىعبد الملك مرتاض أمف ،

«صهر التراث بالحداثة»
«النسق الاجتماعي » ركز على ما أسمتهيمنى العيد ومع  ( 2)

(2) 

الذي أرادت من خلاله التركيز على أهمية الإيقفع الداخل     القصيدة العربية، ورأى 

«دلالةحركة تنمو، وتولد ال»النفقد أنهف استطفعت أن تجعل من الإيقفع 
لكنها لم تستطع ، (2)

«الغموض عن مفهوم الإيقاع الداخلي وبخاصة مايسمى بقصيدة النثر»رفع 
(2)

ومع ، 

محمد بنيس وعبد الله راجع أشفر إلى تلميحهمف    تحليل القصفئد الحديثة بنيوا إلى أهمية 

لنسق العام مبدأ ا»: إن القراءة عندهما تقوم على:إذ يقول  إدراج  دور القفرئ    التحليل
فتربطه بمستوياته الصوتية والتركيبية والدلالية، وتشير إلى ظاهرة خلخلة ... للنص

نتاج الدلالة «الانسجام، وتفكيك بنياته، ودور القارئ في إعادة بناء النص وا 
(2)

 . 
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رافقت القراءة من خلال بحثه إلى رصد الاعتراضات التي  أحمد يوسفهدف الناقد 
، وفي هذا المسعى أراد أن يثبت خصوصية النص الشعري العربي يالشعر البنيوية للنص 

المتصدي للمقاربات النسقية، فقد عرض بكورة الأعمال النقدية العربية وحدد جوانب 
 .النقص فيها إذا ما قورنت بخصوصية المقاربة البنيوية

نما أراد من خلال تقي إلى أحمد يوسفلم يهدف الناقد  يمه نقد المنهج البنيوي ، وا 
لم يعد » :كممارسة في النقد العربي أن يشير إلى أهمية تعدد القراءة، فقد ختم بحثه بقوله

التعامل مع بنية النص الأدبي، على أنها قوام لساني منسجم ومتماسك وتام، بل على 
العكس من ذلك فإن النسق ليس معطى أوليا كما كانت تؤكده الشكلانية الروسية، إنه 

هذا البحث الذي  اعتبار، لهذا يمكن (2) «إلى المتلقي لبناء انسجامهنسق مفتوح بحاجة 
بحثا يستهدف التلميح إلى  ضرورة قراءة النص الأدبي وفق ما حددته  أحمد يوسفقدمه 

.نظرية القراءة والتلقي التي أعلت سلطة المتلقي على سلطة البنية  
:عبد الكري  شرفي -3  

من فلسفات التأويل إلى نظريات )شرفي ي عبد الكر الجزائري باحث يعد كتاب ال
بحثا نظريا يتقصى انتقال ( القراءة، دراسة تحليلية نقدية في النظريات الغربية الحديثة

 .النقدية من النظرية إلى النقد البحوث
يبدو عنوان الكتاب فضفاضا إلى حد ما، إذ يقتضي تقصي النظريات الغربية 

التي جاءت فيها أو تحديدها كمصطلح، ففلسفات التأويل الحديثة تحديد إما الفترة الزمنية 
فيها ما يشبه عدم التوضيح، إذ ندرك ضمنيا أننا في سياق الفلسفة التأويلية، في الوقت 
الذي يضم الكتاب فلسفتين متقاربتين من حيث الطرح المتعلق بمتن النص وعلاقته 

لا »رف في مقدمة كتابه بأنه بالمتلقي، والمتباعدتين من حيث التوجه الفلسفي وقد اعت
يتعرض لكل التيارات الفكرية والنظرية الغربية الحديثة التي تناولت هذه الإشكالات 

الفلسفة التأويلية والفلسفة )فكان من الأصح لو خصص العنوان لفلسفتين ،( 2) «بالمعالجة
 (.الظاهرية

من التأويل إلى  الهيرمينوطيقا)في الفصل الأول الذي عنون له بف  الباحث تناول
ثلاث محاور تتعلق بإشكالية المفهوم وعلاقته بالتحليل النصي، ( آليات التأويل وحدوده

جراءات أخرجته من  وتحديد المصطلح جاء موازيا للجهود الغربية التي دعمته بآليات وا 



 022 

                                                                                                                                              

م سياقه الديني  إلى سياق الدراسات المبنية على التحليل المنهجي للنص، وفقا لمفهوم الفه
 .وشروطه وعلاقته بالذات ثم دور التأويل في فهم النص

في هذا الفصل عن المنهجية المتبعة في مقاربة النص وفقا لآليات  باحثتحدث ال
التأويل، حيث يؤكد أن الفلسفة التأويلية ما كان لها أن تجد مكانا وسط الدراسات 

نقل اهتمامها المتمثل في رفع الذي  شلايرماخروالفلسفات الحديثة لولا الجهود التي قدمها 
اللبس والغموض الذي يكشف النص الديني إلى فهم النصوص باختلاف أنواعها، ثم 

 هايد رتعرض لأهم الأعلام الذين تعمقوا في استدراج التأويل لفهم النصوص مع 
، وأخذت مفاهيم هذه الفلسفة الأخيرة القسط الأوفر من التوضيح نظرا  اداميرو ديلتايو

أهم  »في مجال التأويل شكل  اداميرنظرية القراءة والتلقي بما قدمه، حيث أكد أن  لتعلق
 .(2)«المبادئ الرئيسية التي تأسست عليها جماليات التلقي

( النص والتأويل)خاصة في كتابه بول ريكوتطرق إلى الفهم الحداثي للتأويل مع 
إعطاء النص الرؤى التي تجعل كإشارة إلى علاقة التأويل بالنص الأدبي ودور المؤول في 

وارتهانه لهذه الذات من جهة أخرى، حيث خلص  ،منه جزءا من الذات القارئة من جهة
 .يندرج ضمن الفكر الحداثي القائل بانفتاح النص إيكوإلى أن فكر 

حدود التأويل أو انفتاح النص هو الخاتمة التي أراد من خلالها تحصيل ما قدمته 
ي مجال النقد الأدبي، تناول في الجزئية الأولى من هذا البحث الفرق الفلسفة التأويلية ف

بين انفتاح النص المعقول وانفتاح النص المفرط الذي صاحب ما اصطلح عليه 
حول  إيكووهنا ركز على ما قدمه ( 2)«التأويلات المناسبة للنص والتأويلات السيئة»بف

يقة التأويل المبنية أساسا على عدم حدود التأويلات اللامنتهية مع النص الأدبي، وطر 
المبالغة في تحميل النص الأدبي تأويلات قد لا تتناسب معه، وهنا تعرض بالتفصيل 

 .  لخصوصية التأويل الأدبي المبني على احترام الانسجام الداخلي للنص الأدبي
كانت خلاصة هذا الفصل مبنية على دور التأويل في إحياء النص الأدبي بفكر 

، ودور التأويل في الكشف عن علاقة الذات بالنص الأدبي باعتبارها تمثل حضوره فلسفي
 .المبني على تعدد معانيه

تمكن الناقد في هذا الفصل من الوقوف على الجوانب النظرية التي صاحبت الفلسفة 
ن التلقي، ولم تكمرجع من مرجعيات نظرية القراءة و التأويلية عند الغرب، على أساس أنها 
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جرائه في ك إشارة إلى حضور المصطلح و هنا التراث النقدي والفلسفي العربي، حيث ا 
مصطلحاتها دون ذكر مبررات هذه ت التي صاغت مفهوم هذه الفلسفة و رض الترجماع

الترجمات التي فضلت في اغلبها مصطلح التأويلية على الهيرمينوطيقا، في الوقت الذي 
  L’herméneutiqueابل للمصطلح الغربي انحاز هو إلى مصطلح الهيرمينوطيقا كمق

فضلنا  »:، إذ يقولفي هذا الانتقاء غير مبرر اختزال للجهود العربية في هذا المجالو 
 l’hrméneutiqueمصطلح الهرمنيوطيقا كمقابل عربي، أي كتعريب للمصطلح الأجنبي 

م غيره من المصطلحات الأخرى التي تحفل بها الترجمة العربية كمصطلح عل على
 . (2)«...التأويل

قد برر عدم اهراتية وحدود استعمالها، و تعرض في الفصل الثاني إلى الفلسفة الظ
النقاد بالجانب الصرفي الذي قيد الباحثين و استعماله للمقابل العربي لهذا المصطلح بعدم ت

الظاهرات، دون محاولة أخرج مصطلح الظاهرة والظواهر و  يحوي هذا المصطلح، حيث
ا الكم من الترجمات بإعطاء مبرر لمصطلح مثل الظاهراتية التي يجمع جل تدارك هذ

من حيث احتواء هذا  Phénoménologieالنقاد على أنها المقابل العربي لمصطلح 
 كنا سنقول الظواهرية أو»: ، يقولالمصطلح العربي على الدلالة الفعلية للمقابل العربي

 Phénoménologie  الأجنبية تعريب اللفظة ناالظاهراتية أو علم الظاهرات ولكننا اختر 
بدلا من مقابلاتها العربية الكثيرة هذه، لأن بعضها لم يخضع لقواعد الصرف السليمة في 
اللغة العربية، إذ نجدها مصرفة من صيغة الجمع الظواهر والظاهرات في حين كان يجب 

  ! (2)«أن تستخلص من صيغة المفرد الظاهرة
التي استثمرها و  ديكارتلفلسفة من حيث إرهاصاتها المبكرة مع قدم صورة عن هذه ا

فاهيم ، فركز على هوية النص الخاضعة لخصوصية الذات، وقد جمع جل المهوسرل
 »:   ، إذ يقولإنغاردنالتي تعرضت إلى التعديل مع المطروحة في هذه الفلسفة و 

لصدع القائم بين الذوات الفينومنولوجيا على يد مؤسسها الأول هوسرل، جاءت لرأب هذا ا
 . (2)«والموضوعات الخارجية

هوية النص حيث قدم أهم المفاهيم حول الذات و هوسرل تتبع في هذا الفصل آراء 
ففصل الحديث حول الموضوع،  شرحه لعملية التفاعل بين الذات و التي قدمها في إطار 
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أن وجود النص  استنتجلموضوع، من حيث علاقتهم بالنص، و امفهوم القصدية والذات و 
 .أخرجته إلى حيز الوجودية و يكون محققا إذا تدخلت الذات الواع

، فكان يقابل بين هوسرلعلى انتقاد  االمبني أساسللعمل الأدبي و  هايد رقدم فهم 
، مع ذكر الاختلاف الجوهري بينهما هايد رالبديل الذي قدمه و  هوسرلكل فكرة يقدمها 

إلى تأثير الوجود  هوسرلالوجد مع  علىتأثير الذات  المتمثل  في انتقال المعادلة من
على عكس هوسرل الذي كرس مركزية الذات الانسانية،  » :يقول ،هايد رعلى الذات مع 

يقصي الذات الانسانية عن موقع ... فإن تلميذه الفيلسوف الألماني مارتن هايدغر
ذا كانت الفنومنولوجيا الهوسرلية لا تؤمن بأي و ...الهيمنة جود للعالم إلا من خلال معرفة وا 

فإن هايدجر يؤكد أن الوجود أو العالم هو السجين الذي كان كل أمل ... الذات عنه 
فيما  رولان بارتوهنا يتطرق بالتفصيل إلى تجليات فكر ، (2)«هايدجر أن يخلي سبيله

ود هو القائلة بأن الوجهايد ر يتعلق بمفهومه لموت المؤلف الذي يرى  بأنه يعيد فكرة 
الذي يملي علينا الكتابة، فموت المؤلف يعني أن الوجود هو الذي جعل من المؤلف في 
موضع الخاضع للوجود، حيث أصبح الوجود هو الذي يملي عليه اللغة بما تحمله من 

بل أصبح  تابة،كفالمؤلف في رأي بارت لم يعد هو الكاتب الذي يقوم بفعل ال »، أفكار
يكتبه وتحرك يده بالكتابة، ومن  الناسخ الذي تملي عليه اللغة ما أو l’écrivantالمستكتب 

 . (2)«يدعو المؤلف إلى إلغاء ذاته كلية أثناء الكتابة... هنا راح رولان بارت 
ليست عملية  »تعميقا للفلسفة الفينومولوجية حين اعتبر القراءة سارتررأى في فكر 

ن القارئ أو في وعيه تماما كما يحدث في آلية تنطبع خلالها الكلمات أو العلامات في عي
عملية التصوير الفوتوغرافي، بل انه يثير في ما وراء الكلمات ذاتها أو يبني شكلا تركيبيا 

التعرض دون  (2)« تمارس فيه كل واحدة من علامات النص وجمله وظيفة جزئية معينة
 بفكر سارترى علاقة فكر شار إلأافالتلقي، دة التي قدمتها لنظرية القراءة و إلى الاستفا

في منظري  »والقول أن هذه المقولات قد أثرت الاختلافمن حيث أوجه الشبه و  إنغاردن
 .(2)«جمالية التلقي

لى البحث عن الأبعاد في هذين الفصلين يقوم ع شرفييمكن القول أن ما قدمه 
 .حدود تحقيق المعنىالتي عالجت علاقة الذات بالنص و  الفلسفيةالتاريخية و 
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د أولا ومه إيزروياوس التلقي مع الثالث أطروحات نظرية القراءة و  قدم في الفصل
عرض أهم الآراء التي قالها بتعريف لجمالية التلقي، وفرق بين معنى التلقي والتأثير، و 

أحمد النقاد العرب حول هذا المصطلح مع نقدها بتقديم أوجه الاختلاف بينها، خاصة مع 
عز مع  إيزرو  ياوسوما تعلق بالترجمات العربية لمؤلفات ، ناظ  عودة خضرويوسف 

 ياوس ، اعتمد في تحليله لمقولاتعبد العزيز طليمات، نبيلة إبراهي و  الدين إسماعيل
، فجاء تحليله ياوسترجمته الشخصية لكتاب و  روبرت سي هولعلى ما قدمه كتاب 

ج ضمن هذا الفصل سوى الفهم الخاص، فلم يدر ولاته مبني على الرؤية الشخصية و لمق
ما قدمه غيره لاختلاف بين ما ارتآه من مصطلح و مراجع قليلة لا يستشهد منها إلا لتقديم ا

. 
لتي انبنت عليها نظرية القراءة تحليله للمبادئ افي سعى إلى تقديم صورة مبسطة 

لتي التلقي، دون الإشارة إلى الاختلاف بين هذه النظرية وما قدمته المناهج النقدية او 
 .جاءت قبلها

تأسست المصطلحات التي اعتمدها شرفي على الترجمة الشخصية عن النسخة 
يزر ياوسالفرنسية لكتب  ، ومع ذلك فهو بعنوان الاستقبالات المبرمجة والمحددة مسبقا وا 

أو            سواء للكتب أوالمقالات  عز الدين إسماعيليتحيز للترجمة التي قدمها 
 روبرت سي هولكما كانت مصطلحاته موازية لما قدمه  يزروا  ياوس بالحوارات الخاصة 

 .حيث نجد اعتماده الكبير على تحليل هذا الأخير
رغم تركيزه على ماهية المصطلح وحدود إجرائه إلا أنه لم يعرض التطور الذي لحق 

ن نظرية القراءة والتلقي قد استثمرت المفاهيم التي أغفلتها أهذه المصطلحات، خاصة و 
 .المناهج النقدية التي سبقتها

 إيزروياوس ختم كل من آراء إذ لكريم،  مع شرفي عبدا حضورلم يكن للتطبيق 
بملاحظات حول الانتقادات الموجه لمفاهيمها، فجاء بحثه نظريا يعتمد أساسا على تقصي 
المفاهيم وشرحها دون مواجهتها، والغريب يكمن في الفصل الرابع الذي كان حول 

، فلم يقدم شرفي مبررا في إدراج سوسيولوجيا القراءة بعد نظرية القراءة جيا القراءةسوسيولو 
والتلقي، في الوقت الذي تعتبر فيه  سوسيولوجيا القراءة واحدة من الخطوات النقدية التي 

 .استثمرتها نظرية القراءة والتلقي
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I-2 المعاصر العربيفي الخطاب النقدي  استقبال النظرية: 
 :بوحسن أحمد  -0

من النقاد العرب المساهمين في التعريف بنظرية القراءة  بوحسن أحمدالناقد المغربي 
والتلقي في النقد العربي، حيث سخر تمكنه من العديد من اللغات لتقديم تصور نقدي 

 .منهجي يحوي نظرية القراءة والتلقي في توجهها الفكري والنقدي
نسية والانجليزية والألمانية إلى اللغة العربية تعكس جهوده في الترجمة عن اللغة الفر 

في المناهج النقدية ) هوعي الناقد العربي بتقديم فكر الآخر بصورة منهجية، ويعتبر كتاب
صورة عن تجلي نظرية القراءة والتلقي في النقد الغربي وكيفية انتقالها إلى النقد ( المعاصرة

مام بتلقي المناهج النقدية الغربية المعاصر العربي المعاصر بالدرجة الأولى وتجلي الاهت
أقدم هنا مجموعة من الأبحاث والمقالات التي  » :بصفة عامة، يقول عن هدف بحثه

تعالج القضايا النقدية المعاصرة النظرية والمنهجية، ولعل قضايا التلقي والقراءة والمرجعية 
جانبا كبيرا من  وأصول بعض المناهج وتعامل النقد العربي معها هو الذي أخذ

«اهتمامنا
(2). 

شرح في مبحث المرجع بين النص والقارئ مختلف أنواع المراجع التي تعتمد عليا 
المرجع المباشر وغير المباشر؛ المرجع والمدلول والمعنى،  » :أي مقاربة نقدية وهي

«المرجع الأدبي، المرجع بين النص والقارئ، أسئلة حول النص الشعري المغربي
ف وهد (2)

من هذا المبحث إلى إعطاء تصور نقدي يعرف القارئ العربي بحقيقة عدم وجود فكر 
دون مرجع، وهذا المرجع متنوع يحتاج إلى خبرة، فمن مميزات المراجع والمصادر التنوع 
والتحول، ومعرفة الهدف منها في مجال معرفي معين يحمي هذا الأخير من مأزق 

 . المغالطة
بخصوصية المرجع في النص الشعري المغربي في علاقته  ختم الناقد هذا المبحث

 .بالمرجع الثقافي 
أما المبحث الثاني نظرية التلقي والنقد العربي الحديث فسندرج الحديث عنه في 

 .الفصل الرابع لأنه مقال منشور في مجلة نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات
ص الدكتور طه حسين في النص بين التلقي والتأويل، ن)ناقش الناقد في مبحث 

، أراد من خلال هذه الدراسة توضيح تأثير المرجع في (لمحمد المختارسويسي( الغ)
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الدراسات النقدية، حيث يفرض المرجع السائد على الناقد الأدبي توجها في نقده، فاعتبر 
«محكومة بمرجعية محددة في التقاليد العربية القديمة »  حسين لطه السويسيقراءة 

(2) 
تغبر أفق القارئ العربي نتيجة مستجدات العصر  ملمساءلة هذه المرجعية سخر مفهو و 

تقوم على  سييالسو ، وتوصل إلى اعتبار قراءة ...الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
 .مرجعية متداولة ولا تتعدها إلى طرح أسئلة على هذه المرجعية

، مبحث عرض من (نظرية التلقينقل المفاهيم بين الترجمة والتأويل، نقل مفاهيم )
خلاله كيفية انتقال المفاهيم من الفكر الأوروبي إلى الفكر العربي، وقبل توضيح هذه 
الفكرة تطرق إلى الترجمات العربية المختلفة التي لحقت مصطلح التلقي بدأ بالمهد الأول 

لعربية في ، وفي هذا المجال قدم الجهود ايالذي احتضنه وهو المغرب ثم المشرق العرب
مجال الترجمة المهتمة بتقديم نظرية القراءة والتلقي للنقد العربي ثم عرض أهم النقائص 
التي عرفتها في شكل ملاحظات لاتمس الترجمة العربية لنظرية القراءة والتلقي وحدها 

نما تمس خصائص الترجمة العربية بصفة عامة،  وا 
كان حضوره في النقد المغربي وخلص إلى أن التعامل المنهجي مع هذه النظرية 

وجدت من النقد المغربي اهتماما خاصا  » :وافيا بالمقارنة مع النقد المشرقي، إذ يقول
واعترافا بدورها في تحريك نظرية الأدب والتعامل مع النشاط الأدبي من زاوية جديدة في 

الأكاديمي  وقد أرجع هذا التفوق المغربي إلى دور البحث (2) « ..معالجة قضايا أدبية
 .الجامعي الذي ثمن الترجمة في إطار نقاشات وحوارات تتيحها الندوات والملتقيات النقدية

شغف النقد المغربي بالمناهج النقدية اختصره الناقد في اهتمام النقاد المغاربة 
بالشكلانية الروسية كمثال أراد منه الإشادة بجهودهم، فقدم في مبحث الشكلانيون الروس 

المغربي الحديث الفرق بين تلقي هذه النظرية في النقد العربي والنقد المغربي  والنقد
 .النقدية  أعمال إبراهي  الخطيبالمتمثل في 

قدم في مبحث الأدب الشعبي والرواية المغربية ملاحظات حول النقد المغربي المهتم 
بكل  »تراف بخاصية التلقي، حيث رأى أن الرواية المغربية تفطنت إلى ضرورة  الاع

«الإنتاج الرمزي للإنسان العربي والشعب المغري؛  خاصته وعامته
(2). 
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تشييد الأخر في الثقافة العربية الإسلامية مبحث وضح من خلاله ميزة التلقي 
المكونات التي ساهمت في تشييد الأخر من خلال ».... العربي، ليكشف من خلاله عن

« اتشييدات ألانا لذاته
(2). 

هو  بوحسن لأحمد( في المناهج النقدية المعاصرة)ن نستشفه من كتاب ما يمكن أ
تضمينه دعوة مفادها؛ ضرورة قيام نقد أدبي عربي جاد يأخذ بعين الاعتبار ضرورة قيام 
عمل نقدي عربي موحد قائم على التنسيق بين مؤسسات الثقافة ومراكز العلم العربية من 

 .أجل تقديم نقد عربي سليم 
نظرية الأدب، )لمجموعة من المقالات بعنوان  ةترجم بوحسناحمد  قدم الناقد

سبب تقديمه لهذا المشروع إلى  ع، وقد ارج(القراءة، الفهم، التأويل نصوص مترجمة
تدور الأبحاث والمقالات المترجمة هنا من اللغة  »موضوع هذه النصوص إذ يقول 

الأدب والتصورات  ةالتي تتعلق بنظري الانجليزية والفرنسية إلى اللغة العربية حول القضايا
التي طرأت على الممارسة الأدبية في العقود الأخيرة من القرن العشرين، ولعل الذي كان 
يدفعني إلى هذه الأبحاث والمقالات لترجمتها هو ما وجته فيها من تصورات جديدة ودالة 

درا عن مفكرين في الممارسة الأدبية المعاصرة، وجت فيها تأملا فكريا وعلميا صا
«مشهورين في عالم الفكر والأدب والسيميائيات وتحليل الخطاب

(2) 
مفهوم القارئ )، ثم (مدخل إلى نظرية الأدب، ما هو الأدب) يغلتنإ تيريترجم مقال 

 .s. jومقال سميث ( آفاق نقد استجابة القارئ)، ومقال إيزر (النموذجي عند إمبيرتو إيكو

sehmidt نسقية موجهة  ةمقارب)م إلى الترجمة بالإضافة إلى مقال الألماني من الفه
عن ) ياوسومقال السلطة والخطاب قاعدة متماسكة، وترجم مقال ( للدراسات الأدبية

، والقاسم المشترك بين المقالات هو اهتمامها (العقيدة تقريظ صغير لفن التأويل الأدبي
 .بصورة الأدب المعاصر، وتجديدها الرؤية النقدية

 :حامد  أبو أحمد -2  
الخطاب :)كتابا نقديا بعنوان( م1886)سنةأبو حامد أحمد أصدر الناقد المصري 

، قسم بحثه إلى بابين وملحق، (والقارئ، نظرية التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة
، وعنون للباب إيزرو ياوسخصص الباب الأول لنظرية القراءة والتلقي في ألمانيا مع 
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ريات أخرى، هي علم تحليل الخطاب والبلاغة ونظريات ما بعد الحداثة، أما الثاني بنظ
 .الملحق فقد ضم تعريفا بعلم النص

حول نظرية القراءة والتلقي، فقد  أبو حامد أحمدما يهمنا في البحث هو ما قدمه 
 أشاد في مقدمة كتابه بالمكانة التي أصبحت تحتلها وسط الساحة النقدية الغربية والعربية

نظرية القراءة والتلقي تعد الآن من النظريات التي تحظى » :على السواء، إذ يقول أن
باهتمام واسع في مجال الدرس الأدبي، إلى الحد الذي جعل أحد النقاد الأوروبيين يتنبأ 

 .(2)«بأنها يمكن أن تحدث تغيرا نهائيا في تصورنا للأدب
ية القراءة والتلقي بصيغتها عند استهل بحثه بالبحث عن الإرهاصات الممهدة لنظر 

 :، وقد وزعها على ثلاث مراكز هيياوس
لأدبية بصفة عامة عند الغرب واستنتج لخص فيها واقع النظرية ا :نظرية عامة

 .  (2)«الشكلانية الروسية»و (2)«التيار التاريخي » الإرهاصات التي قدمها
في رولان بارت في ما قدمه  لخص نقد نظرية القراءة والتلقي للبنيوية :رولان بارت

إذا توقفنا قليلا : ، بارت عند يقولواعتبره كتابا في القراءة قبل كل شيء( لذة النص)كتابه 
بارت عند بعض المفاهيم التي تدخل في  عند كتاب لذة النص نجد أنه على الرغم وقوف

 . (2)« ...نظرية التفكيك
إرهاصات النظرية في كتب تناولت ها البحث عن بفقد قصد  :التأملات المنهجيةأما 

مفهوم القراءة بوصفها تعبيرا سيكولوجيا يعمل على تنفيس مكبوتات القارئ، هذا ما توصل 
( الشعرية والشعرياتعن  ) »: إليه من خلال دراسة لمضمون ثلاث كتب هي على التوالي

 (نظرية الأدب)روبي انطونيو جارثيا»وكتاب ( 2)«كاريتير لا ثارو فرناندوللناقد الإسباني 
، وتوصل (2)«لمجموعة من المؤلفين( مدخل إلى النقد الأدبي المعاصر) » ، وكتاب(2)«

 .(2)«صورة من صور الربط بين القراءة والتحليل النفسي »إلى أن هذه الكتب هي 
وبين ما قاله  'فعل سيكولوجي'عن القراءة  قاله أبو حامدإن المفارقة التي تجعل ما 

تكمن في أن القراءة في نظرية القراءة والتلقي لا تأخذ بعين الاعتبار ردة ، إيزرو ياوس
الفعل الموازية للانطباعية أو الذاتية بل هي فعل نابع عن تفاعل المتلقي مع النص بعد 
تجاوز القراءة الانطباعية الأولى، فإذا كانت القراءة السيكولوجية تتوجه  من القراءة إلى 
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النص ومن النص إلى القارئ  القراءة والتلقي تتوجه من القارئ إلى النص، فإنها مع نظرية
 .بشكل متبادل

أورد في ما عنون له بإرهاصات أخرى ما قدمته التأويلية والظاهراتية من مفاهيم 
 وبنيةتارة   بعد  التحديداللاتحديد  إنغاردن، عبر عن مصطلح إيزرو ياوسألهمت 
اختيار هذين المصطلحين قد يكون أولهما أقرب تارة أخرى، دون توضيح لسبب  المبه 

من حيث الصيغة بالمقارنة مع المصطلح مع الثاني، فبنية المبهم قد تجعلنا نتصور أن ما 
من اللاتحديد هو في الأصل محدد، لأنه من غير المعقول أن تنسب البنية  إنغاردن قصده

يملأ به القارئ ما لم يحدده إلى ما هو غير محدد، أو قد يكون قصده موجها إلى بنية ما 
من اللاتحديد، حيث لم يشر إلى ضرورة  إنغاردنالنص، وفي هذا تجاوز لما قصده 

نما أشار إلى أننا يجب أن ندرك أن ما هو غير محدد في  الاهتمام بما لم يقله النص، وا 
مادة مجسمة في »لا مناص إلى أن نستعمل  إنغاردنالنص مختلف وقابل للتغيير، يقول 

نما هي مشابهة لها فقط، ولكنها لا تشكل في حد ذاتها ح الات مفردة، ليست هي نفسها، وا 
 .(2)«النص اللفظي
إنغاردن ما قصده بمصطلح التعيين، ربما قصد ما اصطلح عليه  أبو حامدلم يشرح 
والتي  -       يأتي من إدراك عناصر الخطاطة الأربعة التي وضعها  بالتحديد والذي

حيث يشكل أحد عناصر الخطاطة التي تثير المتلقي لإدراك ما هو جمالي  -سبق ذكرها
 .في النص، وبفضلها يكون للمتلقي حضور في إنجاز معنى النص

قبل أن يعرض مقولات مدرسة براغ التي تأثرت بها نظرية القراءة والتلقي أقام مقارنة 
نا نعلم صلة نظرية القراءة ، فإذا ك(2)«بالبنيوية الديناميكية والشكلانية» بين ما أسماه

لما  أبو حامدوالتلقي تتمثل أساسا فيما قدمته الشكلانية حول الإدراك الجمالي، فإدراج 
، يدخلنا في hans guntherجانثر  زهاناصطلح عليه بالبنيوية الديناميكية مع الناقد 

قاطع متاهات مصطلحية نحن في غنى عنها، إذا كنا بالأساس نهدف إلى تقصي نقاط الت
بين نظرية القراءة والتلقي والشكلانية الروسية وليس بين الشكلانية والبنيوية، فقد يكون ما 

من باب الإضافة، لكنها إضافة لا تخدم نظرية القراءة والتلقي بشيء، أبو حامد  أراده
بالإضافة إلى أنه لم يتطرق إلى ما قدمته الشكلانية من مفاهيم خدمت نظرية القراءة 

المتعلقة بالبحث عن الجوانب التاريخية في النص  موكاروفيسكي، حيث ذكر جهود والتلقي
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، والذي فيليكس فوديكاورفضه للدراسات الوصفية، واكتفى بالإشارة إلى ما قدمه تلميذه 
وبعد موكاروفيسكي »: استثمر ما قدمه أستاذه بشكل يخدم نظرية القراءة والتلقي إذ يقول

ا ليكشف عن نظرية التلقي بوصفها مجالا مشروعا للدراسة جاء تلميذه فيليكس فوديك
 .(2)«بصورة أكثر منهجية

أفق الفهم وارتباط علم التفسير بالفن، »: فقد أوردها على التالي  ادامير أما أفكار
وخطأ الربط بين النتيجة والحقيقة، والربط بين التفسير والتطبيق، دون أن يشرح علاقتها 

 .(2)«قيبنظرية القراءة والتل
 روبارت سيعلى هذه المرجعيات رغم أنه اعتمد على كتاب  أبو حامداقتصر 

، هذا الكتاب ذكر على الأقل أربع عزالدين إسماعيلبترجمة ( نظرية التلقي)هول
اكتفى بما فأبو حامد مرجعيات، مع الإشارة الموجزة لبعض الإرهاصات التي تجاوزها، 

 .ن هناك مرجعيات أسقطهاذكره من مرجعيات دون الإشارة إلى أ
التلقي في ألمانيا، حيث تتبع بداية اهتمام الفصل الثاني لنظرية  أبو حامدخصص 

نظريات الأدب في ) بالقراءة والتلقي مستعينا بما كتبه من مقالات وكتب، منها كتابه ياوس
 أبو حامد ى، اكتف(نظرية الأجناس)و( أدب العصور الوسطى)ومقالته( القرن العشرين

في النقد الألماني، ولم يدرج شرحا توضيحيا لمقولاته، خاصة ما  ياوستقديم اهتمامات ب
 .تعلق بتاريخ الأدب

على أنه وسيلة ينتهجها المتلقي لتساعده على  وقعمصطلح أفق الت أبو حامدفهم 
يستخدم ياوس أفق التوقعات ووصف  »:الحكم على النص الأدبي الذي يقرأه، إذ يقول

ي يستخدمها القراء في تحديد الكيفية التي يحكمون بها على قصيدة ما بأنها المقاييس الت
منح المتلقي ي إذ ياوسعند  لتوقعأفق ا أولويات، فالفهم في الأساس من (2)«....ملحمية

القدرة على التمييز بين تلقي الأعمال الأدبية في زمن ظهورها وتلقيها في لحظة القراءة، 
يوجد أثناء القراءة وليس قبلها توقع التي عرفها النص، فأفق ال تدون إغفال سلسلة التلقيا

أن أفق : يقول فأبو حامدبحيث يغدو وسيلة يتسلح بها المتلقي قبل بدأ عملية القراءة، 
يتطلب معرفة السوابق وموضع هذا النص أو ذاك، خاصة النص الجديد، من هذه » توقعال

أو ابتداع، أم أنه        طوي على ابتكارهل ين: السوابق حتى يمكن أن نحكم عليه هل
، لتوقعأفق ا ا، إن هذا القول يلغي تلك الانسيابية التي يكتنزه(2)«مجرد تقليد أو محاكاة
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حيث يجعل من عملية التلقي متفاعلة مع النص بحكم اختلافه عن نصوص أخرى، وهو 
ة التي تحكم على نص يمكننا من تحديد الكيفي ق التوقععلى نقيض ما ذكره آنفا من أن أف

 .ما، حيث جعل منه إجراء يطرح أسئلة محددة على النص كالتي ذكرها في قوله السابق
 ياوسالحديث عن العلاقة بين الأدب والمجتمع، وما قاله  لتوقعاتبع حديثه عن أفق ا

دون إبداء وجهة  ياوسعن ما قاله سي هول بتعليق  ىواكتف ،(الخبرة الجمالية)في كتابه
هي المزج،  -المهمة المنوطة بتاريخ جديد للأدب حسب رأيه » :يقولالخاصة به،  النظر

عن علاقة الخبرة  وفي حديثه  (2)«بصورة ناجحة بين أفضل مزايا الماركسية والشكلانية
أشار إلى أوجه الاختلاف والتشابه ، (لذة النص)في كتابه رولان بارتالجمالية بما قاله 

 ياوسوقد ناقشه »: ، يقولوليس ما يقوله هو ياوسا قاله واختار م ياوسوبين  بينه
 .(2)«موضحا اختلافه الكبير معه

، ياوسالتي رسمها للحديث عن مقولات  نفسها الخطةب إيزرجاء حديثه عن مقولات 
ظاهراتية و  إيزر فولفجانج فمهد ببداياته الأولى في النقد ثم تطرق إلى ما أطلق عليه

عملية القراءة من وجهة نظر )بعنوان لإيزرلعنوان عن مقال القراءة، تحدث تحت هذا ا
 إنغاردنبأفكار  إيزرركز على تأثر بترجمته الفرنسية، و ( عل القراءةف)، وكتابه(ظاهراتية

هو محاولة توضيحية إيزر  ، مشيرا إلى أن ما قدمهخاصة ما تعلق بمفهوم اللاتحيد
هو أنه اعتمد بالدرجة الأولى على ما  ، والملاحظ على تحليلهإنغاردنتطبيقية لما قاله 

أنه سيعتمد على الكتابين  إيزررغم أنه قال في بداية تحليله لمقولات  سي هولقاله 
 .السالف ذكرهما

رض بالفراغات وأرجع إرهاصات هذا غ، عنون لهذا الفي حديثه عن مفهوم الفراغ
، جوناتان كولرا قاله عن اللاتحديد مستشهدا في ذلك بم إنغاردنالمفهوم إلى ما قاله 

أي »: وأورد في سياق حديثه مفهوم الفجوة كمصطلح موازي لمفهوم الفراغ، حيث يقول
وتارة أخرى يستبدل  (2)«الفجوات أو الفراغات  هي المناطق غير المعبر عنها في الخطاب

 .(2)«المناطق الخالية»مصطلح الفراغ بمصطلح  
... أ من إقحام مقومات للوجود، أو اللغة الفضاء الذي ينش »:فمصطلح الفجوة يعني 

فهي لا متجانسة لكنها في ... في سياق تقوم فيه فيما بينها علاقات ذات بعدين متميزين 

أما ما اصطلح عليه ، ( 2) « ...السياق الذي تطرح فيه تطرح في صيغة المتجانس 
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ا أصلا، مصطلحبالمناطق الخالية فهو اصطلاح فيه من التشابك ما يبعده من أن يكون 
 .جعله مرادفا لمصطلح الفراغ لا يعد و أن يكون مجرد حشو لا أكثرو 

ما قاله تارة و  روبارت سي هولأما تحليله لمفهوم القارئ الضمني فقد جاء بما قاله 
العربي الحديث، مع بعض الإشارات الموجزة  نقدو في مقاله نظرية التلقي  أحمد بوحسن

فيما يخص هذا المفهوم دون أن يوضح  وظيفة هذا المفهوم  لإيزرمن الانتقادات الموجهة 
 .من حيث هو إجراء
ما الخطاب والقارئ، نظريات التلقي وتحليل الخطاب و )أبو حامد أحمد يعد كتاب 

نظرية من بين الكتابات النقدية الأولى التي بادرت إلى تعريف القارئ العربي ب( بعد الحداثة
توضيح ا فيه من نقص في تحديد المصطلح و نظري، رغم مالتلقي في جانبها الالقراءة و 

 .للمنهج بنقد شخصي حتى لو كان بتمثيلات بسيطة في الشعر أو في النثر
 : ناظ  عودة خضر -3

الجديد في الساحة النقدية تترصد له دائما الرسائل الجامعية، و الأمر كان كذلك مع 
مصاحبة  لأحدث الإصدارات رتأى لها أن تكون ا، التي ناظ  عودة خضرماجستير 

ومبتغى هذا البحث لخصه ( التلقيلأصول المعرفية لنظرية القراءة و ا)النقدية، عنون لها بف
يتضمن معنيين ...إن مفهوم الأصول»: الناقد في ما أراده لمصطلح الأصول إذ يقول

المبادئ الثاني، الممتدة في الزمن، و   Rootsالأول، معنى الجذر: يتحدان معا اتحادا تاما
، بهذا المعنى لمصطلح الأصول أراد (2)«التي تتحكم بنظرية ما Principales والقواعد

الناقد استقراء البعد الاصطلاحي لنظرية التلقي بتميز الثقافة التي أنتجته، ووفق هذا 
 .الهدف قسم بحثه إلى تمهيد وثلاث فصول

لغرب وعند العرب، ولم اشتغل في التمهيد على تأصيل مصطلح جمالية التلقي عند ا
يقدم لنا صورة نقدية عن هذا المصطلح بقدر ما طرح جملة من العوائق التي اعترضته في 
كل ثقافة، إذ اقتصر على وضع مفهوم الجمالية بالمقارنة مع العناصر الفنية الماثلة في 

ود النص الأدبي، واعتبر الجمالية مختلفة عن وظائف اللغة الأخرى دون أن يدرج المقص
: منها، والأمر كذلك مع مصطلح التلقي، فقد أوجد له مقابلات في اللغة العربية إذ يقول

إن الإجراء الذي نقترحه هو تثبيت مفهوم جمالية التلقي وذلك لإشارة هذه الجمالية إلى »
نغاردن في دعوتهما إلى إنتاج المعنى من خلال الذات الفاهمة للظواهر،  هوسرل وا 



 034 

                                                                                                                                              

على العموم أولا، وعلى الحيادية التي تطور باتجاه إعادة بناء المعنى من  (التلقي)ولاشتمال
، فبدل أن يطرح الإشكالات التي يثيرها مفهوم جمالية التلقي ( 2)«خلال الخبرة والإدراك

عمد إلى مقابلة مجموعة من المفاهيم المختلفة التي تعكس الترجمة، إذ جعل مصطلح 
الاستجابة، التقبل،  ،التقبل ،القراءة، الاستيعاب، الاستقبال نظرية التلقي،»التلقي منفردا و

 .، ورأى أن ما يعكس نظرية التلقي هو الجمع بين الجمالية والتلقي فقط(2)«الجمالية
فكر قدية، واهتم بالفلسفة السفسطائية و بحث في المعنى والاستجابة في النظرية الن

ة في نظرية التمكين عند العرب وفق الاستجاب، و لونجينوسنظرية السمو عند ، و أرسطو
فالذي يقوم »هذه المحاور تحدث عن الإقناع عند السفسطائيين بوصفه خاصية للتواصل 

بدور المقنع يضعف من شكل مادته اللسانية ليضمن حصول التواصل، و الذي يقع عليه 
لنظرية ا»الموجه الأساسي  لف أرسطو اعتبر فكرو  (2)«فن الإقناع يحس بتماسكه الداخلي

اعتبر  ما ، و (2)«الحديثة في التلقي، التي تقوم بإعادة بناء للمعنى من خلال فعل الإدراك
موجها أساسيا لكيفيات تحقيق الجمال ( 2)«الجميلالسامي و »من تميز بين  أونيحنوسقدمه 

في الإبداع باعتبار السمو استجابة جمالية، أما نظرية التمكين فهي من متعلقات البلاغة 
هدفه أي التمكين  ؛(2)«العناية بدراسة المعنىالإعجاز القرآني و  »ربية المهتمة بفالع

، فاعتبر هذه الأفكار مجتمعة أصولا الاستحواذ على ذات السامع بجميل اللفظ وقوة المعنى
ي لا من حيث المصطلح ولا علاقتها بنظرية التلق ة اهتمت بالتلقي، لكنه لم يشر إلىمعرفي

اكتفى بالاسترسال في الحديث عن مقومات كل محور دون إرجاء و  من حيث الإجراء،
 .التلقيالقراءة و  تعلقه بنظرية

بالحديث عن فقد اهتم فيه  الأصول الموطئة لجمالية التلقي: أما الفصل الثاني
الفلسفة التأويلية وعلاقاتهما بنظرية التلقي، ولم يقتصر على هتين الفلسفة الظاهراتية و 

ما قامت ة بما اقترحته المناهج النقدية و ، فقد قدم بعض الإشارات الخاصالفلسفتين  فقط
وأرجع ظهور جمالية التلقي  التلقي على تجاوزه خاصة مع البنيويةالقراءة و  نظرية
النزاع الطبيعي بين المناهج النقدية التي تغذيه نظريات معرفية مختلفة، وقد كان »إلى

المنطلقات الرئيسية التي أسهمت في تعاظم دور  النزاع مع التصور البنيوي للأدب أحد
 .(2)«جمالية التلقي
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في حديثه عن مفهوم أفق ، و إيزرو ياوسحلل في الفصل الثالث افتراضات 
إن مفهوم ياوس يصلح »: ، إذ يقوليإجرائ غير مفهوما اعتبره ،ياوسالانتظار عند 

على تجاوز هذه الوظيفة،   لدراسة الأسباب التي أدت إلى تطور النوع إلا أنه لا يمتلك
لأنه لا يستطيع أن يصف نظام التصور نفسه، وهذا يعني أنه ليس مفهوما إجرائيا، إنما 

لقد اعتبر الناقد أن  (2)«... هو موجه في الأساس لافتراض الشكلاني في ميدان الشعرية
ه هذا المفهوم غير قادر على بناء تصور ينظم التطور الأدبي على  عكس ما أراد ل
 ياوس، حكمه هذا جاء دون مبرر لأنه اكتفى بالإشارة إلى أنه  تصور شكلاني يفيد

 .ليس في تاريخ النصوص الأدبيةالبحث في العلاقات بين النصوص و 
 العزيز عبدوما قدمه  هول سي روبرتباعتماده على ما قدمه  إيزرشرح مفاهيم 

فاقترح ما اسماه ( ند فولفجانغ إيزرالوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع ع) في مقاله طليمات
بمستويات المعنى في إشارة منه إلى مفهوم الصورة الأمامية والخلفية، واعتبره مفهوما 

يعتقد إيزر أن النص لا ظهر المعنى في »: منفصلا عن استراتيجيات النص حيث يقول
نما يتأسس وفق مستويات تظهر إلى الوجود بفعل الإ رباك نمط محدد من العناصر، وا 

الصورة الأمامية والصورة -هذين المستويين ، (2)«الجمالي، فهو يرى أن هناك مستويين
ن مهمة الاستراتيجيات تمكن في لا ينفصلان عن مفهوم استراتجيات النص، لأ -الخلفية

 .منح النص آليات تمكنه من التفاعل مع المتلقي
بمثال  إيزر م الفراغ عندالتفاعلية للنص عند حديثه عن مفهو  خاصيةجسد الناقد ال

، كنه و في تطبيقه كان (2)«إياكم و خضراء الدمن»من الثقافة العربية المتمثلة في استعارة
حول الفراغ، حيث  إيزرحول مواطن اللاتحديد أكثر ما قاله إنغاردن  يقترب من ما قاله

ير محدد واستحضار ما هو غ« خضراء الدمن»اكتفى باستبعاد ما هو ماثل في الاستعارة 
لأنه لم  ؛، فهو بهذا الاستحضار لم يجر بما استحضره أي تحول في الدلالة(المرأة)و هي 

 .يشر إلى التغير الذي سيحدثه ما هو مضمر في الاستعارة لو صرح به
، لكنه ركز إيزرو ياوسهو تطرقه لمصادر فكر  ناظ  عودة خضرما يميز بحث 

ن كان قد ركز أكثر على الفلسفة التأويلية بالدرجة الأولى على المصادر الفلسفية وا  
والظاهراتية، أما علاقة نظرية القراءة والتلقي بالمناهج النقدية فقد اختصرها في حديثه عن 

 .مميزات البنيوية فقط
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 : عبد الناصر حسن محمد -4
نظرية التوصيل وقراءة النص ) في كتابه عبد الناصر حسن محمدتناول الباحث 

قراءة تهتم بالكاتب : الاتجاه الأول»ات التي تجلى فيا النقد الأدبي وهي، الاتجاه( الأدبي
 .المؤلف ونجدها في المناهج التاريخية والنفسية والاجتماعية/

الأثر الأدبي ونجده في المناهج النصوصية / قراءة تهتم بالنص : الثاني هالاتجا
 .بعامة مثل البنائية والشعرية والسيميولوجية والتفكيكية

«القارئ ونجدها في نظريات التلقي/ قراءة تهتم بالمتلقي: الاتجاه الثالث
من  ،(2)

خلال هذه الاتجاهات الثلاثة أراد الباحث أن يكشف عن آليات القراءة الخاصة بكل اتجاه، 
فلخص المنطلقات الفكرية والمعرفية لكل اتجاه، وحدد ملامحه المصطلحية والمفهومية ثم 

، وما يهمنا من هذا البحث هو تخصيصه الفصل الثالث الذي عنون له مقارباته الإجرائية
نظرية القراءة والتلقي  الحديث عن الفصل اقتصر فيو  ،التي تعنى بالقارئ تبالاتجاها

 .التي اعتبرها جوابا عن الأسئلة التي ظلت مطروحة في ساحة النقد الأدبي
 نعل من أفعال الاستبطاف »وصفها بأنهافعرف بالقراءة قبل تفصيله لموضوعها، 

العميق للتجربة النصية، إنها أشبه بقراءة الفيلسوف للكون والحياة، أنا فعل خلاق يقرب 
الرمز من الرمز، و العلامة إلى العلامة، ويسير في دروب ملتوية جدا من الدلالات 

ارتأته  فهذا التعريف يتسع ليحتوي الطرح النقدي الذي (2) « نصادفها حينا و نتوهمها حينا
نظرية القراءة والتلقي  في مقاربتها للنصوص، فحين نضم الرمز إلى الرمز والعلامة إلى 
العلامة فنحن نحقق عنصر التفاعل مع النص، وحين يتمخض عن هذا التفاعل دلالات 
حقيقية أو وهمية فهذا يعني أن النص المقروء قد امتد مع نصوص أخرى، حوله أو قبله، 

 .لى المستقبلوانفتح له طريق إ
نظرية : حدد بشكل مختصر الإرهاصات الممهدة لنظرية القراءة والتلقي، وأجمعها في

التطهير لأرسطو، وما تردد من أفكار مهتمة بالمتلقي في النقد الانجليزي والنقد الفرنسي 
، وبعد عرضه فرايو ريتشاردزبالإضافة إلى ما قدمه النقد الجديد مع ألنبو،  إد ارمع 

مقدمة  ،نظرية الاستقبال) في كتابه  هول سي روبرتهؤلاء النقاد اعتبر ما قدمه  لأفكار
 .تجاهل لمؤثرات اعتبرها فرعية( نقدية
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حين لم ينقاد وهو في إطار التعريف عبد الناصر يتجلى هنا الوعي النقدي لدى 
ذي اعتد في كتابه ال هول سيبنظرية القراءة والتلقي للتحديد الفكري والنقدي الذي حدده 

، فأن يكون الخمسة بأنها المرتكزات الوحيدة به الكثير من النقاد العرب واعتبروا محدداته
الأكثر انتشارا في الساحة النقدية العربية المعاصرة للتعريف بنظرية القراءة  هول سيكتاب 

 .والتلقي، فهذا لا يعني أنه المرجع المعتمد الذي يجب اتباعه
حين مهد قبل حديثه عن مفاهيم واجراءات  عبد الناصرند تجلى هذا الوعي أكثر ع

بتوضيحه لمفاهيم التبست كثيرا عند النقاد العرب وهم يترجمون لنظرية  إيزروياوس 
القراءة والتلقي، خاصة ما تعلق بمفهوم القارئ والجمهور، ومفهوم جمالية التلقي ونقد 

لترجمة، بل قدم صورة مبسطة عن استجابة القارئ، ولم يكن توضيحه مقتصرا على تعليل ا
، ثم الفرق بين جاك لينهارت، ومفهوم الجمهور عند إيزرو ياوس مفهوم القارئ عند

جمالية التلقي القائمة على تفاعل بين نص وقارئ قد يختلف وقد يتشابه مع قراء آخرين 
يفية التي في قراءته للنص الأدبي، وبين القول باستجابة القارئ القائمة على البحث عن الك

الإدراك بشكل يجعل تلقي النص ي، أي الشروط التي تنظم الفهم و بها يتغير النص الأدب
 .الأدبي في وسط ثقافي معين يختلف عن تلقيه في وسط آخر

جراءات  عبد الناصريقرأ  قراءة نقدية وذلك بتحديده الدقيق للمصطلح  ياوسمفاهيم وا 
لقارئ في منح النص الأدبي وجوده وتوضيحه الهدف منه في ضوء حديثه عن دور ا

 .الفعلي
 :محمود عباس عبد الواحد -5

ملامح التلقي في التراث النقدي العربي  بالمقارنة مع  تناول الباحث محمود عباس
ولعل من جملة العوامل التي فرضت المقارنة » :منجزات نظرية القراءة والتلقي حيث يقول
ي تضاعيف النظرية الجديدة من فكر لا مرجعية له في هذه الدراسة هو ما وجدناه مبثوثا ف

«إلا في رصيدنا النقدي  
يشير إلى أنه لا يرغب في إثارة أسبقية النقد العربي القديم  ،(2) 

 .بالمقارنة مع الأفكار المعاصرة التي أوردتها نظرية  القراءة والتلقي
عليه  تتوزع فكرة البحث على ثلاثة فصول، خصص الفصل الأول لما اصطلح

للكشف عن المنطلقات الإجرائية والمنهجية التي ارتأتها مدرسة  بنظرية الاستقبال الجديدة
كونستانس ، وعرض وفق هذا المحور دلالة مصطلح الاستقبال بالمقارنة مع مصطلح 
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التلقي في التراث النقدي العربي، وفي هذا السياق لم يقدم المبرر الذي جعله ينحاز 
حيث اكتفى بعرض الجدال الذي لحق استعمال المصطلحين، ورغم لمصطلح الاستقبال 

أنه قدم مبررات وتعليقات تمس الاستعمال الخاص بكل توجه تفضل مصطلح التلقي على 
 » :الاستقبال أو العكس إلا انه لم يساند الرأي أو الحجة ذات البعد العربي، إذ يقول

ب، وفي مجرى الألفة والعادة بالنسبة ومفهوم التلقي يكمن في طبيعة الاستعمال عند العر 
وحسبنا في هذا أن القرآن الكريم عول على هذه المادة في أنساقه التعبيرية، ولم ... للأذن 

نك لتلقى القرآن من لدن حكيم ' : يستعمل مادة الاستقبال، في هذا المجال يقول تعالى وا 
تنبه إلى ما قد يكون لهذه المادة  فدلالة الاستعمال القرآني لمادة التلقي مع النص... ' عليم

شارات إلى عملية التفاعل النفسي  والذهني مع النص يقول عن ، و  (2) «من أبحاث وا 
مصطلح الاستقبال في هذه النظرية غريب عن آذان الناطقين »: معنى مصطلح الاستقبال

 بالانجليزية خاصة لأنهم ألفوا استخدامه في موضع آخر، حتى ليقول لأحدهم بشكل
بالنسبة للأذن الأجنبية  بأن موضوع الاستقبال قد يبدو أكثر ملائمة لإدارة فندق : ساخر

عن أصل المصطلح، أي لا تألف  ةأجنبي فمادامت الأذن العربية، (2) «منه إلى الأدب 
 استخدامه؟  الواحد محمود عباس عبدمصطلح الاستقبال إلا لاستقبال الوافد، فلماذا آثر 

ية الذي رافق التلقي عند مدرسة كونستانس  فقد أرجعه إلى كون أما مصطلح النظر 
هدف  هذه المدرسة هو تقديم نقلة نوعية في الأدب، وهي بهذا تؤسس لفرضية الاهتمام 

حركة تصحيح لزوايا انحراف  »بالمتلقي بعد أن كان الاهتمام بالمؤلف ثم النص فهي 
 . (2) «الفكر النقدي

مفهوم التلقي في علاقته بالنقد  وعوامل التأثيررواد النظرية عرض في مبحث 
من آراء نقدية تصب في صميم عبد القاهر الجرجاني و ابن قتيبةالمعاصر وما وفره 

واستعمل مصطلح التلقي بدلا عن . إيزرو ياوس مفهوم التلقي المعاصر بصورته عند
التقيد بالمنهجية مصطلح الاستقبال وكأن المقام يستدعي هذا الاستعمال، وهذا يبرر عدم 

المصطلحية نتيجة ترجيح الآراء بما يتناسب ورؤية الباحث وليس بما يتناسب وأصل 
 . وضع المصطلح وهدفه

مختصرا يفتقد إلى  إيزرو ياوسجاء حديثه عن المفاهيم والإجراءات التي اقترحها 
«مجموعة  من الإجراء المنظمة في عملية القراءة»الدقة والتخصيص، حيث أورد 

على  (2)
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«ن يكون القارئ حراأ»: النحو الآتي
« المشاركة في صنع المعنى» ،(2)

وظيفة المتعة »، (2)
«الجمالية

ففي  المحور الأول لم يشر إلى من تبنى هذا المبدأ، وجاء حديثه عن معنى ، (2)
حرص رواد النظرية الجديدة على أن  » :إذ يقول تتحرر القارئ غير محدد المنطلقا

، وعن المحور الثاني  (2) «حرا في استقبال النص، غير مكبل بقيود الماركسية يكون القارئ
ويقرر أصحاب هذه النظرية في إجراءات التفاعل مع النص أن يشارك القارئ في »: يقول

تتحول المتعة المباشرة إلى موقف »: ، أما المحور الأخير فيقول عنه(2) «صنع المعنى
«للإعجاب    كه النماذج المثيرةيتبناه المتلقي، فيتمثل في سلو 

فمثل هذا التعميم يطرح ، (2)
يمكن  إيزرو ياوس هل المشروع النقدي الذي اقترحه : جملة من التساؤلات من بينها

اختزاله في هذه المحاور الثلاثة فقط؟ أليس من المنطقي أن التعريف بإجراءات مدرسة 
 ؟  إيزرو ياوسكونستانس يستدعي تقديم الثوابت التي قدمها 

ركائز  عباس دمحمو لعل الالتفات إلى المصادر والمراجع التي استقى منها الباحث 
في روبرت سي هول  ، فقد اعتمد على ما قدمه تهذا البحث تجيب عن هذه التساؤلا

، ولم يعتمد رعد عبد الجليلبالترجمة التي قدمها ( نظرية الاستقبال، مقدمة نقدية)كتابه  
، لهذا جاء تحديده لاجراءاتهما مبتورا يقتصر على التعليق الذي إيزرو ياوس على كتابات

 .روبرت سي هولقدمه 
ن ياوس يبـ ب،  في مبحث معنون ابن قتيبةعند  ياوس بحث عن صدى مفاهيم

للقديم في ذاكرة التاريخ  » :وأولى نقطة التقاء بينهما تكمن حسبه في أنوابن قتيبة ، 
«ووظائفه أصداؤه وقيمه، وللحديث مهمته

سميه بطريقة التعامل مع ت، وهذا ما يمكن أن (2)
قد سلك هذا المسلك  ابن قتيبةالنص الأدبي سواء إن كان معاصرا لنا أو لا، لكن إذا كان 

اعتمد  ياوسأثناء تصنيفه للشعر العربي باعتماده الجيد منه بغض النظر عن زمنه، فإن 
ه انتقاء الجيد من الرديء من الشعر، على هذه الطريقة في قراءة النص، فالأول هدف

والثاني هدفه فتح الأبواب الموصدة أمام نصوص تبعدنا زمنيا، فعملية القراءة نستطيع 
لم أسلك فيما ذكرته »: يقول ابن قتيبةإعادة إحيائها لتتعايش مع روح عصرنا، فإذا كان 

... الفريقينبل نظرت بعين العدل إلى ...في شعر كل شاعر سبل من قلد أو استحسن
فإني رأيت من علمائنا من يستجيد الشعر السخيف لتقدم قائله، ويضعفه في متخيره، 

 يقولياوس  فإن، (2) « ...ويرذل الشعر الرصين ولا عيب له عنده إلا أنه قليل في زمانه 
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إن مهمة التأويلية التاريخية هي أن  تسيير إدراك أدب الماضي الذي أصبح غريبا عنا »: 
  .(2) «عفنا من خلال الإقرار بغيريته بالذات، على ملائمته  مع تجربتنا الراهنةوأن تس

وما  عند أوجه الشبه بينهما،عبد القاهر وبين إنغاردن : توقف في المبحث المعنون
 عرضه في هذا المبحث هو جزء من كل لأن نظرية القراءة والتلقي ليست ممثلة في فكر

نما جزء من فكرإنغاردن  .مثلته نظرية القراءة والتلقي اردنإنغ ، وا 
منسجمة مع ما بالمذاهب الغربية الحديثة لم تكن محاور الفصل الثاني المعنون 

هو عقد الصلة بين أفكار مدرسة  محمود عباسيطمح البحث إلى تقديمه، فإذا كان هدف 
أرسطو  كونستانس وما خلفه رواد النقد العربي القديم، فإن حديثه  عن فلسفة التلقي عند

والنقد الماركسي، النقد الوجودي، النقد الرمزي والتحليل البنيوي جاء كاستنباط للتراكم 
المعرفي الذي أشار إلى أو تجاهل دور المتلقي، وهذا لا يلامس جوهر البحث لأن هذه 
المحاور الخمسة التي أوردها كان من المفروض أن تكون الواجهة الفلسفية التي انطلقت 

 .القراءة والتلقي منها نظرية

، قضية الاهتمام بمفهوم التلقي في تراثنا النقديأثار في الفصل الثالث المعنون 
بالمتلقي في تراثنا النقدي العربي وما شملته آراء نقادنا العرب القدامى من أحكام تحدد 
التعامل مع النص الشعري، غير أن الملاحظ أنه استفاض الحديث عن تلقي النقاد 

ن للنص الشعري خاصة الشعر الجاهلي، فجاء تحليله غير متوازي، يراوح فيه المعاصري
 »: ، فيستشهد مثلا بتلقي العقاد، إذ يقولاد المعاصرين من المقدمة الطلليةبين رأي النق

ابن ثم يعرض رأي ، (2) « ...وقد توافرت مقومات الفن وشروطه: يقول الأستاذ العقاد
وفائدة المعنى في القصيدة الجاهلية، ولم يفدنا في هذا  في مسألة دلالة الألفاظ قتيبة

فيما يخص  دور المتلقي، لأن عرضه جاء مفتقدا لمنهجية محددة ابن قتيبة الإطار برأي 
«القد  والحداثة»، إذ نجده يعيد طرح مسألة  ابن قتيبةفي التعامل مع أفكار 

في  (2) 
 (. الشعر والشعراء)تقييمه لكاب 

فقد اعتبر آراؤهما فيما يتعلق بالمقاييس التي الجاحظ والجرجاني  أما ما قاله عن
تستهوي المتلقي وتجعله يقبل على النص مقاييسا تخاطب المتلقي، في حين هي تخاطب 

 . المؤلف لأنها تبحث عن الضوابط التي تحد النص من نفور المتلقي منه
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قيه يذكر المعايير التي فمثلا حديثه في جزئية من هذا الفصل عن المتلقي وطريقة تل
«المعيار العقلي » ،(2) «المعيار النفسي»:تؤطر النص من أجل تلقيه وهي 

المعيار » ،(2) 
«الاجتماعي

فمن خلال هذه المعايير يهتم بالمقومات التي تجعل من النص يجد مكانة  (2) 
ظهر التلقي لدى متلقييه، ولا يهتم بعلاقة هذا النص بمتلقييه أو العكس، أي أنه يهتم بم

 .وليس جوهره
ذا كان البحث يهدف إلى تقصي أهمية التراث النقدي العربي، فإنه أغفل أسماء  وا 

حاز  القرطجاني و قدامة بن جعفرو ابن طباطبا: هذا المجال مثل ينقدية عربية بارزة ف
يم وغيرهم، بالإضافة إل افتقاره إلى منهجية تفصل المؤثر عن الرائد والاجراءات عن المفاه

والأحكام التقريرية عن الأحكام المنهجية، فخطة البحث توحي بأن هناك حلقات مفقودة إذ 
خصص الأول منها للكشف عن الرؤية النقدية : تنتظم الدراسة في ثلاثة مباحث»: يقول

الألمانية، تحت عنوان نظرية الاستقبال، ( كونستانس)الجديدة التي تبنتها جماعة 
وقوف على مفهوم التلقي وفلسفته في المذاهب الغربية وخصص المبحث الثاني لل

أما المبحث الثالث فقد قصدنا منه الكشف عن خلاصة ما احتواه تراثنا النقدي ... الحديثة
فهذه الخطة لم تطبق  ،(2) «من أحكام تقريرية ونماذج تطبيقية في كيفية التعامل مع النص

 .في متن البحث
 : سامي إسماعيل -6

جماليات التلقي، دراسة في نظرية التلقي عند هانز )في كتابه ماعيلسامي إسبحث 
في تأسيس مدرسة كونستانس، شارحا مفهوم جمالية التلقي ( روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر

كل من هانز روبرت ياوس وفولفغانغ إيزر »بالعودة إلى الإرهاصات التي اعتمد عليها 
ئل الستينيات بمدرسة كونستانس للدراسات الذين ساهما معا في تأسيس ما يسمى في أوا

 .(2)«الأدبية
التلقي بشكل يجعل القارئ و  القراءة ما يميز بحثه هو شرحه لمصطلحات نظرية

من أدوات القراءة المساعدة على التفاعل  إيزرو ياوس لكتابه يستطيع أن يفهم ما قصده
كونستانس وما اقترحته مع النص،  موضحا الفرق بين آلية القراءة التي وفرتها مدرسة 

أن يوضح أوجه الاختلاف والتشابه والفلسفة التأويلية، فقد أراد الباحث الفلسفة الظاهراتية 
 . الفاصلة بين الفلسفتين والمدرسة
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أراد أن يوضح أن المتغيرات التي مست النقد الأدبي المعاصر جعلت من القراءة 
نما محاورة ذات  القارئ، ومن هذا المنطلق وجه دعوة إلى فعلا لا يكتفي بمحاورة النص وا 

لأن طبيعة الظاهرة الأدبية  القراءة أصبحت بالغة التعقيد؛عملية »المؤلف لكي يعي أن 
تضم الذاتي . لأنها جامع في شبكة من العلاقات بالغة التعقيد ؛تفرض لها وجودا خاصا

ناخ الاجتماعي والبعد والموضوعي والفرد المبدع والجمهور المتلقي ومستويات الوعي، والم
، (2)«التاريخي، وكلها عناصر مرنة تتبادل أماكنها من حيث الفاعلية من حالة إلى أخرى

ووفق أهمية القراءة ودورها في استمرار تلقي النص، وزع الناقد بحثه وفق خمسة فصول 
 .جاءت مترابطة ومكملة لبعضها

عقد الصلة بين ما ي، و لقوضح في الفصل الأول الإرهاصات الفلسفية لجمالية الت
و ما أهملته المناهج النقدية الأخرى، مركزا  -المتلقي  -أعادت مدرسة كونستانس إحياؤه 

يكون الهدف ارئ إلا بالقدر الذي يؤثر فيه، و لم يلفت إلى الق»:  أكثر على النقد إذ يقول
رتباطه بالقيم منه مصلحة ما، وهو هنا لم يرتبط بمشكلة المعنى بمفهومها الجديد، بقدر ا

الأخلاقية التي يضمنها على الواقع الاجتماعي و دور هذه القيم في تغيير شكل هذه 
، ما تميز به هذا الفصل هو تركيز الناقد على دور المتلقي عبر  العصور من (2)« القيم

 .حيث علاقته بالنص، أو من حيث نظرة الأدب و النقد له
وذج جديد، اعتنى فيه بتوضيح مفهوم جمالية أما الفصل الثاني؛ جمالية التلقي كنم

ويلاحظ روبرت هولب في سياق  » :يقول روبرت سي هول،التلقي مركزا على ما قدمه 
حديثه عن مفهوم جمالية التلقي، أنه على الرغم من كثرة الأبحاث النظرية والتطبيقية 

من  ياوس وجههوما  (2)«المتعلقة بالتلقي إلا أن كل ذلك لم يفض إلى توحيد المفهوم
واكتساحه مصطلح انتقادات مست النظرية الأدبية، وقد أرجع الناقد الفضل في رواج هذا ال

، حيث شكلت انتقاداته ياوسالساحة النقدية وتغيره للدراسات النقدية المألوفة للأدب إلى 
الموجهة دراسة الأدب انطلاقة لرواج هذا المصطلح، ولم يشر الناقد إلى أصل المصطلح 

، إذ استنتج ياوسن حيث الاستخدام الذي عرفته الفلسفات أو المناهج النقدية قبل مجيء م
أراد به تجاوز القصور الخاصة بأداء مجموعة »: ، فيقولياوسمباشرة أنه إنجاز قدمه 

كبيرة من الفلاسفة والمفكرين الأوائل الذين تحدثوا كثيرا عن جمالية التلقي وكانوا بمثابة 
، فتقديمه لإرهاصات ظهور المصطلح جاء في (2)«ولى في هذا الاتجاهالإرهاصات الأ
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كمحاولة »حول تاريخ الأدب، واستنتج أن جمالية التلقي ظهرت  ياوسشكل عرض لآراء 
فاعتبرها ثورة ، (2)«لسد الهوة التي نتجت من التعامل مع مشكلة التلقي عبر التاريخ الأدبي

هت الاهتمام إلى المتلقي بعد أن هيمن السياق ثم وج لأنها ؛في تاريخ الدراسات الأدبية
 .النسق

، واقتصر ياوسفي الفصل الثالث الأسس الفلسفية التي اعتمد عليها باحث تناول ال
، وتعرض لهذه ياوسحديثه على الفلسفة التأويلية، فعنون له بهيرمنيوطيقا التلقي عند 

حول مفهوم أفق التوقع عند   اداميرالفلسفة من حيث مفاهيمها، وركز على ما قدمه 
وهي الملاحظات التي وجهها ( 2)«رسائله السبع»ياوس وشرحه ضمن ما أطلق عليه اسم 

 .لدراسة الأدب ياوس
، وركز أكثر إيزربحث في الفصل الرابع بين مفاهيم الفلسفة الظاهراتية وما قدمه 

والقارئ ريفاتير ميشال  »على مفهوم القارئ الضمني بمقارنته مع القارئ المتميز عند
لم يعقد باحث ، والملاحظ أن ال(2)«ستانيليوالقارئ العارف عند  وولفالمقصود عند 

) في كتابه إيزر مقارنة بناء على مصادر توثق لما قاله هؤلاء النقاد، واكتفى فقط بما قدمه
 .حول هذه المفاهيم بالمقارنة إلى مفهومه للقارئ الضمني( فعل القراءة

ودورها هو ما ركز عليه في الفصل الخامس الذي عنون له بجمالية  أهمية القراءة
الاتصال وخيرة القراءة، وتأتي هذه الأهمية من الاستغلال غير منتهي للمعنى في النص 

على  إيزرالأدبي، وقد وضح الناقد هذه الأهمية من خلال التطبيقات الموجزة التي قدمها 
 .ارئ الضمني نصوص قصصية في إطار توضيحه لمفهوم الق

 ياوس شارحا لنظرية التلقي معبحثا موجزا و  سامي إسماعيلكتاب  اعتباريمكن 
، لم يأت فيه الناقد بجديد في إطار هذه النظرية لأنه اكتفى بعرض مقولات  علميها إيزرو

دون أن نشعر أننا إزاء رؤية نقدية تحمل هدفا  لياوس أو لإيزر بشكل يوحي أننا نقرأ إما
تحديد خصوصية النص الأدبي العربي إزاء المفاهيم التي شرحها،  أو تثمين يرمي إلى 

من هنا يمكننا القول أن هذا صل تطبيقي يعطي لها المصداقية، و هذه المفاهيم في ف
 موقعها في النقد المعاصركتاب كان تعريفا لنظرية القراءة  والتلقي و ال
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 :تمهيد
يمكن اعتبار أواخر التسعينات البداية الفعلية لاستثمار تنظيرات  نظرية القراءة 
والتلقي في النقد العربي المعاصر، عن طريق استغلال الترجمة العربية لها أو الاطلاع 

على نصوص أدبية، لكن هذا الاستثمار  المباشر على ما أنجزه نقاد الغرب من تطبيقات
لم يكن يسير في مستوى واحد، فهو يتأرجح بين التطبيق المباشر على النصوص العربية 
دون مراعاة لخصوصية هذه النصوص، أو خصوصية المنهج في حد ذاته، حيث يتم 

كما  تطبيقه دون دراية بأسسه  المرجعية التي تلتقي مع انجازات فلسفية ونقدية متعددة،
، أو الجمع بين منهج نظرية القراءة كاظ  نادرأو  صالح موسىهو الشأن مع بشرى 

والتلقي وأسس البلاغة العربية القديمة في أطروحاتها المتعلقة بجمالية الأسلوب وشروط 
، فالتطبيق إبراهي  عبد اللهأو  بلمليح إدريسالصياغة والتركيب كما هو الحال مع 
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لا يستطيع أن يحيط بكل جوانب النص الأدبي مهما بلغ من الحرفي لمنهج نقدي ما 
 .نجاعة، خاصة إذا لم يكن من المناخ الثقافي نفسه الذي انبثق منه النص الأدبي

مثلت أعمال  النقاد العرب المعاصرين مستويات من هذا التلقي، والمتتبع لعناوين  
النقدية  يجد أنها تنبني على الدراسات النقدية العربية المتنوعة  الموجودة في الساحة 

 .التفاوت في استيعاب أطروحات نظرية القراءة والتلقي
منبع الاختلاف يرجع إلى عدم الوعي العميق بطبيعة التعددية المعرفية التي تأسست 
عليها نظرية القراءة والتلقي، أو استعجال التطبيق دون تمحيص وتدقيق نتيجة التسابق 

النقدية، ويسعى هذا الفصل إلى تقديم بعض النماذج النقدية   على مواكبة أحدث المناهج
 .العربية المهتمة بنظرية القراءة والتلقي قصد الوقوف على ما يميزها وتقييم جهودها

 
 
 

 

 

 

 
I- تطبيقات النظرية في الخطاب النقدي العربي المعاصر: 

I-0حول الشعر : 
 :  حسيـــن الـــواد  0-0

حاول من ( المتنبي والتجربة الجمالية)كتابه  ين الوادحسقدم الناقد التونسي 
التلقي على شعر المتنبي انطلاقا من تلقي ه تطبيق إجراءات نظرية القراءة و خلال

 .انتقاد العلماء القدماء لشعره
      ،التوقعجراء الذي يعتمده هو أفق في مقدمة كتابه أن الا حسين الوادأكد 

د المتلقين ثقافيا لتلقي آثار النصوص الشعرية السابقة أراد من خلاله اختبار استعداو 
على عصرهم، وقد ربط هذا الإجراء بتاريخ تلقي الكتب حيث رأى أن هناك كتّابا 

متأكدون من أنه  المتلقي فيكتبون ما هم توقعيسعون عمدا إلى التجاوب مع أفق 
في الأصل إلى لسبب يعود  أفقهالاستحسان لديه، ومنهم من يخيب سيلاقي القبول و 

يحدث تحولا س التوقعفق أ بأن هذا الكتاب إذا ما صادفه النجاح ووافق هذا التخيي
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بما أحدثه  المتنبي أن يعكس تفرد في التذوق، لهذا أراد بحثهتاريخيا في الإبداع و 
قد بدا أن العلاقة المتواترة بين المتنبي وقراءته قابلة   »: شعره من اختلاف إذ يقول

منها صلة الآثار الأدبية بجمهورها سواء في حيز القبول أو الرفض و   لأن تكون
 .(2) «الاستهجان

ن، سمى إلى قسمي المتنبيأبيات شعر  حسين الوادجراء قسم لاختبار هذا الا
الثاني بالأبيات المفاجئة، وأرجع التسمية الأولى إلى اتفاقها الأول بالأبيات المتوقعة 

لأن هذه الأبيات  »: جودته، يقول في هذا الصددمع شعر العرب بغض النظر عن 
فق الا تتميز عن معظم الشعر العربي بميزات تجعلها في علاقة متوترة معه، لذا فقد و 

يطيلو اللبث عندها، وكان كلام القدماء شديد اء معها بكثير من الاعتدال، ولم القدم
أروح وقد :د الدولةعضفي مثل قول المتنبي ... التماثل والتجانس والانسجام معها

، ويستشهد بأبيات لشعراء يوافق (2)«بحبك أن يحل به سواكا   ختمت على فؤادي
، حيث التزم بما تعارفوا عليه من ضوابط شعرية، فالشاعر المتنبيشعرهم ما قاله 

مقيد بطرائق نموذجية في التعبير والأداء، يعرفها السامع  »العربي قديما بنظره
ما ألفها في أعمال السابقين الأوائل، وتقاس مهارته بمقدار ظرها منه لكثرة نتوي

ويعلق على هذا الاحتذاء ( 2)«إخلاصه في النسج على منوال تلك النماذج المشهورة
الذي حظي به الشعر العربي القديم بأن أبياته خالية من التعقيدات ومنسجمة مع 

 .التراث الشعري الذي تعود الشعراء قبل المتنبي عليه
 حسين الوادبداع في الشعر حسب ل هذا الاحتذاء أصبحت قواعد الابفض

متداولة في كتب التراث العربي النقدي والبلاغي، وأصبح المتلقي العربي يتوقع من 
الشاعر شعرا محددا وفي الوقت نفسه يكون الشاعر ملزما بالاستجابة لتوقع المتلقي 

يم فيه من الاحتذاء بالنماذج المعتمدة لشعره، وقد استنتج الناقد أن الشعر العربي القد
على طرائق الصفة وقوانين الصياغة ما يجعل عنصر الذاتية المعبر عن علاقة 

 .الشاعر باللغة يكاد يكون منعدما
ن لأبي أوك »قال عن الأبيات المفاجئة أنها جاءت لتكسر قاعدة الاحتذاء القديم 

لسامعين وأرهقهم وأثار بينهم جدالا الطيب المتنبي حظه من الأبيات التي فاجأ بها ا
 .(2)«طويلا
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أن هذه الأبيات قد فاجأت معاصري المتنبي ما جعلهم يهتمون حسين الواد رأى 
كثيرا بشعره، واستشهد في هذا السياق بما قاله أشهر النقاد الذين ناصروا المتنبي أو 

ها وتراكيبها على المتنبي أجرى العربية بألفاظ» :عارضوه، واختتم الشواهد بقوله أن
نحو ينزع إلى التقادم والإغراب، فاستدل أنصاره بذلك على فضل تقدمه أما خصومه، 

غرامه ا  فقد استدلوا بذلك على جنوح أبو الطيب إلى العشق وعلى فساد ذوقه و 
بالتفاصح، فقد أجرى أبو الطيب بعض المعاني التسميات على غير ما ألفه الناس 

 .(2)«قبله
على التجربة الجمالية لشعر  التوقعمن تطبيق لإجراء أفق الواد حسين ما قدمه 

المتنبي وتلقيها، جاء عرضا لما قدمه النقاد وعلماء اللغة القدماء من حيث موافقتها 
لما ألفه النقاد من تقاليد شعرية أو مخالفتها له، فاكتفى بعرض كل رأي  دون الإشارة 

الآراء، وبالتالي ما قدمه الناقد هو عرض إما لأوجه التشابه أو الاختلاف بين هذه 
أو خيبة الأفق عند المتلقي العربي أو عنده  التوقعلتوقعات مختصين، إذ لم يشر أفق 

 .هو شخصيا
 :بشرى موسى صالح  0-2

نظرية التلقي، أصول )كتابا بعنوان  بشرى موسى صالحالعراقية  قدمت الباحثة
أشارت و      ظري و محور تطبيقي، بمحورين، محور ن (م2001)سنة ( و تطبيقات

ما يجمع مقالات هذا الكتاب هو أنها تدور في  »في مدخل هذا الكتاب إلى أن 
 .(2) «وحول منهج القراءة و التلقي في النقد العربي المعاصر
الأول والثاني للجانب النظري، تضمن الكتاب ستة فصول، خصصت الفصل 

النقدية مع إدوارد سعيد،  الكتابةبعتنت فيه باقي الفصول للجانب التطبيقي الذي  او 
  .وقراءة القصائد المعاصرة لأشهر شعراء العرب

كإجراء بديل للتحليل حدوده الأول بتمهيد يتناول علم النص و  يبدأ الفصل
منهج في النقد العربي هو تمهيد أرادت من خلاله التعرض إلى مسألة الالأسلوبي، و 
في سياق حديثها عن ين الرضا والرفض، و متأرجحة بالذي رأت فيه آراء المعاصر، و 

التطورات النقدية من  عبرأهمية المنهج تطرقت إلى التحولات التي مست المنهج 
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زمن التأسيس إلى زمن التحديث وما ترتب عن هذا التحول من رؤى نقدية عند النقاد 
 .العرب

   قراءة أصول و مبادئ و إجراءات نظرية ال تطرقت في الفصل الثاني إلى
الفلسفة ى ما قدمته الفلسفة الظاهراتية و قد ركزت بشكل مختصر عل، و التلقيو 

 .فيما تعلق بالمرجعيات  ناظ  عودة خضرالتأويلية مع الإحالة إلى ما قدمه 
ى العلاقة بين نظرية  لأنها أرادت التطرق إل؛ على المرجعيات باحثةلم تركز ال
 .يهاالمؤثرة فاتجاهات القراءة والتلقي و 

اهتمت في الفصل الثالث بتقديم قراءة معاصرة  لمدونة القرن الرابع هجري، وقد 
الأمم، الفكر النقدي لأمة من »: بررت هذه العودة إلى التراث النقدي العربي بقولها

ن كحال مفاصل الفكر الأخرى  حلقات سلسلة متناغمة تفضي إحداها إلى الأخرى، وا 
( 2)«التواصلو     لا واضحا يفت في المتانةخخلتلق أي انخراط في هذه الحلقات، يخ

إيجاد تصور شامل لمفهوم التلقي وأهميته وفق هذا المنطلق سعت الناقدة إلى 
 .المكانة التي حضي بها في نقد القرن الرابع هجريو 

في اجتثاث مفهوم التلقي في نقد القرن الرابع  كان الإجراء الذي اعتمدت عليه
آثرت استخدام إجراء يحمل دلالة مرجعية و  ولا ندري لماذا ، (2)«تناصال»الهجري هو

غير التي تحملها إجراءات نظرية القراءة و التلقي، فالتناص إجراء أخذت به  ةإجرائي
، لقد كان من (2)«حضور فعلي لنص ما في نص آخر »تعني به و  جوليا كريستيفا

ضوع التلقي، مادام مو لتاريخ الأدب من منظور  ياوسالأجدر أن تستعين بمفهوم 
ض للتلقي العربي الشفهي التلقي لأنها تريد أن تعر البحث يختص بنظرية القراءة و 

 .الذي تطور
القاضي تحدثت أيضا عن مفهوم القارئ الضمني الموازي لما اقترحه من مقولات 

الصياغة  فيما يتعلق بشروط النظم وجودة العلويو الآمديو ابن طباطباو الجرجاني
الأخذ بعين الاعتبار أن لكل مقام مقال، لتخلص في مقتضى الحال، و  ومراعاة

عمود الشعر هو المصطلح القديم للقارئ الضمني، حيث »: الأخير إلى القول أن
ذ سمة يتفق المفهومان في كونهما يمثلان الأعراف أو الاستجابات الفنية التي تتخ

 .(2)«الأشكال الأدبيةالقوانين العامة للأجناس و 
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ها مفهوم القارئ الضمني بالعمود الشعري فيه من أوجه الشبه بينهما ما ربط
ذكرته لكن، فيه أيضا من أوجه الاختلاف ما يجعله قريبا منه فقط و ليس موازيا له، 

القواعد الكلاسيكية للشعر العربي التي يجب على الشاعر  »:يعني  إن عمود الشعر
، فمفهوم عمود الشعر يحيلنا بطريقة أو (2)«له أو عليه بمقتضاهاأن يأخذ بها، فيحكم 
، إذ نستطيع أن نواجه عمود الشعر من لتوقعحول أفق ا ياوسبأخرى إلى ما قدمه 

الكشف عن و    بالتساؤل عن انحراف النص الشعري عن المألوف، التوقعخلال أفق 
 .قيمه الجمالية

            الثقافة)باحثة قراءتها لكتابتقدم ال هبعد ابتداء من الفصل الرابع وما
   ، وفق طابع حواري، بطرحها أسئلة على هذا الكتاب، لإدوارد سعيد( الإمبرياليةو 
الإجابة عنها من مضمونه بما  يخدم هدفها المتمثل في التعرف على المرجعيات و 

بتعدد أصوات الرؤى ووجهات النظر وغياب سلطة »لتي احتواها والقائلة المعرفية ا
يمكن اعتبار هذا متمثلة في غياب فكر عربي ناضج، و ال (2)«همركزيتالمحور و 

الفصل بمثابة التمهيد للفصول اللاحقة، نظرا لأن اختيار الناقدة لهذا الكتاب يعبر 
بالتالي تعدد القراءة في كل مناحي الحياة الدعوة إلى تعدد الرؤى و : ين هماعن فكرت

 .قافية التي هي محور العصر الراهنالتعددية الثيها النص الأدبي، و نسانية بما فالا
عدد الثقافة ليعبر عن قراءة تعرف بت ،على ضوء الفكرتين،جاء الفصل الخامس 

، الملائكة نازكنموذجا من شعر  الباحثة كرمز لهذه الثقافة قدمتالمعاصرة العربية، و 
، بعنوان خيوط الحس نزار قبانيقراءة أخرى لشعر قدمت في الفصل السادس و 

الفصل و  لحميد سعيدفي الفصل السابع قراءة أخرى في قصيدة إشراقات ، و الشعرية
 .عبد الأمير معلةالثامن قراءة في  شعر 

إن ما يجمع هذه القراءات الثلاث التي قدمتها النقادة هو اشتمالها على ما 
      تعنون لها بعناوين مختلفة مع كل شاعر، (2)«المهيمنات»بفاصطلحت عليه 

  من منطلق أنها تهتم بالقراءة  ةفي الأساس هي قراء باه أن ما قدمته والملفت لانت
هج متذبذبا بين نظرية القراءة  التلقي لكن، اقتران الأسلوبية بالقراءة يجعل من المنو 

   الأسلوبية، فلم تلتزم الناقدة بتوضيح المنهج، ليس على مستوى الإجراءوالتلقي و 
نما على مستوى المصطلح، لأن القو  ضمن  ها للقصائد الثلاث تندرجتراءة التي قدما 
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لكنها جعلت من ...إلى ملء الفراغ لتوقعالتلقي من أفق اما اقترحته نظرية القراءة و 
الأسلوبية قراءة في الوقت الذي لم تلتزم به بمنهج الأسلوبية، فأحدثت بذلك تشويشا 

قدمته ءة بما لدى قارئ كتابها على مستوى المصطلح حين قدمت منهجها في القرا
التلقي ومزجته بالأسلوبية كمصطلح فقط، رغم أنها أشارت في مقدمة نظرية القراءة و 

 .الكتاب إلى أهمية المنهج
تود هذه القراءة في شعر » بانيق لنزارتقول مثلا في الهدف من تحليل قصيدة 

نزار قباني تفحص مستويات الشعرية في شعره بما يفصح عن المهيمن والسادي 
ديد السطوح، وبما يثير إمكانية التأويل والتقويل النقدية في إنطاق النصوص والش

عادة إنتاج دلالاتها الأدبية  :وتحلل هذه الأبيات، (2)«وا 
 فستاني التفتا...أمس انتهى »

 أرأيت فستاني؟
 حققت فيه جميع ماشئنا 

 .(2)«ونمنمة... وشيا
يئية عددا من المحددات ارية الشز تؤشر هذه القصيدة  ضمن نمط القصيدة الن»

الأسلوبية التي تشيع في قصائده المنتمية إلى هذا النمط، منها غلبت ثلاث كتل 
أسلوبية تتمتع بنزوع أخاذ لدى الشاعر وهي كتلة السؤال وكتلة النداء وكتلة التقرير 

لوبيتان هما بنية التقرير وبنية سبنيتان أكتلتان أو  والإخبار، وتتجلى في هذه القصيدة
، وهنا يمكن أن نتساءل عن السبب الذي جعل الباحثة تؤثر التحليل (2)«السؤال

الأسلوبي الذي يجمع بين ما هو ظاهر في القصيدة، وتجنبت خوض البحث عن سر 
 ...النقاط فيها أو سر وجود كتلة السؤال والنداء والأحبار

سلوبية إلى مصطلح الأة القراءة والتلقي و ربما يعود هذا المزج بين منهج نظري
تركيز الناقدة على خاصية المهيمن الذي تميزت به كل قصيدة، هذا المهيمن دفع 

الفراغ الذي  الناقدة إلى توهم القراءة بجانب الأسلوبية، في الوقت الذي عبر عن
 .الذي أثار أفقا من التوقع في قراءاتها أرادت أن تملأه و 

 : نوال مصطفى إبراهي   0-3
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بالمتوقع واللامتوقع في شعر )سومة و دراسة م مصطفى إبراهي  نوالقدمت الباحثة 
، عالجت من خلالها جملة من (المتنبي مقاربة نصية في ضوء نظرية التلقي والتأويل

القضايا الجمالية التي ميزت شعر المتنبي، وزعت البحث على أربعة فصول مسبوقة 
مواكبتها للنصوص الأدبية  بتمهيد أعطت فيه صورة عن تطور الدراسات النقدية وكيفية

المعاصرة، والعوامل التي أدت إلى هذا التطور في الساحة النقدية لتصل إلى استنتاج 
التلقي، إضافة إلى عقدها صلة بين و  القراءة العوامل التي ساعدت على ظهور نظرية

ة والفكرية التلقي مع المناهج النقدية السابقة عليها والمصادر الفلسفيالقراءة و ة يمفاهيم نظر 
 .التي تأثرت بها 

عجز المناهج النقدية عن مواكبة كل الجوانب التركيبية والجمالية للنص المعاصر 
هي الفكرة التي سطرت التمهيد وبصورة غير مباشرة أقحمت هذه الفكرة مع ما عبر عنه 

نتاج جماليين تتم في تفعيل »: بتطور الأدب حيث قال أن  ياوس الأدب سيرورة تلقي وا 
النصوص الأدبية من لدن القارئ الذي يقرأ والناقد الذي يتأمل، والكاتب نفسه مدفوع إلى 

، فركزت الناقدة على مراحل تطور النقد الأدبي بالموازاة مع تطور (2)«أن ينتج بدوره
النص الأدبي وتحرره من المعنى المباشر ومحاذاته للغموض والانفتاح الدلالي، وبشكل 

من سلطة المؤلف على سلطة النص للوصول »نتقال النقد الأدبي خاص تتبعت مراحل ا
وللحديث عن أطروحات هذه  التي مثلتها نظرية القراءة والتلقي، (2)«إلى سلطة المتلقي

( كتابه بلاغة الخطاب وعلم النص)في  صلاح فضلما قاله  لباحثة عند، وقفت االنظرية
يحدثه العمل الفني من تأثير أدت إلى إقصاء المنظورين الجماليين للفن عامة وما »عن 

التي تبلورت الآن في جماليات نظريات القراءة ( جمالية التلقي)نشوء ما يسمى 
نستطيع إلقاء الضوء على باحثة بها ال تمن خلال هذه المقولة التي استشهد ،(2)«والتأويل

نتساءل عن وهنا ( مقاربة نصية في ضوء نظرية التلقي والتأويل)عنوان البحث الفرعي 
الناقدة للجانب الفكري والإجرائي والمصطلحي الذي خطته واحتوته نظرية  بمدى استيعا

، فهل التلقي يوازي التأويل في المقاربة التي ستجريها النصي والتأويل والتلقي القراءة
الناقدة أم أن عطف التأويل على التلقي يأتي من باب جعله نمطا يندرج ضمن آليات 

 التلقي؟
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إذا كان التلقي يوازي التأويل من حيث أنهما يسيران في مدار واحد هو النص ف  
الأدبي دون أن يصلا إلى نقطة التقاء التي تمثلها الدلالة الكاملة فهما خطان منفصلان، 
أما إذا كان التأويل آلية من آليات التلقي فهذا يجعل عنوان البحث يفتقد إلى الدقة 

لتلقي يضمر داخله التأويل، هذا ما سنحاول معرفته من المصطلحية على اعتبار أن ا
خلال الجانب التطبيقي الذي وفرته الفصول الأربعة للبحث، ومن المعطيات التي ناقشها 
هذا التمهيد هي كيفية تشكيل رؤية جديدة لقراءة النص الأدبي في ضوء نظرية القراءة 

تركيز بالدرجة الأولى على ما والتلقي، وهذا من خلال عرض أطروحات هذه النظرية وال
حمولة زائدة، فالمتوقع واللامتوقع هما باحثة والذي ضمنته ال التوقع ه ضمن أفقتاقترح

يضفي بنا ومن خلال عملية  توقع، فأفق التوقعمصطلحان بمثابة تعليل لمصطلح أفق ال
العنوان عدم توقع افتراضات مسبقة لدينا، فهذا الإغراء في  القراءة إلى توقع معين أو

هو تفككيك لمصطلح يستطيع أن يختزل عمق ( المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي)
 .الفكرة التي أرادت البحث فيها والمتمثلة في تقصي شعر المتنبي

هو عنوان الفصل الأول الذي جاء  المتوقع واللامتوقع في جدلية الأنا والآخر، 
الأنا في قصائد المتنبي للوصول  كمسح لشعر المتنبي، حيث بحثت في تجلي خصوصية

ما اصطلحت عليه في و إلى رصد العلاقة بين الأنا المتجلية في القصيدة وبين الآخر 
لا يمكن الوصل إلى حدود الذات ما لم نصل  » :ضوء المتوقع واللامتوقع، حيث تقول

ن الشاعر وما أرادت الناقدة التأكيد عليه هو أ (2)«معها وفي الوقت نفسه إلى حدود الآخر
تجاوز لحالة الأنا في الواقع من أجل تحقيق الذات في القصيدة، ومن خلال عرض ما 

من مقولات خاصة بتجليات الذات في النص  هاشتغل عليه النقد النفسي وما استثمر 
الخاصية المهنية في شعر أبي »توصلت إلى أن  فرويد، الأدبي، والتي تعمق في دراستها

هي  -ف بملكة الإحساس الحي المرهف بنفسه وبالعالم من حولهوقد عر -الطيب المتنبي 
الحضور الصارخ المكشوف للأنا، حيث تبرز صورة الأنا في حضور مكثف في فضائه 

، وهذا القول هو بمثابة حكم قبلي (2)«الشعري يتجلى في صور متعدد لجدلية الأنا والآخر
، وكأننا بهذا القول وشعرهلمتنبي يستند إلى خلفية مرجعية تعتمد على ما قيل عن حياة ا

 .أمام تصريح ضمني مفاده أن الأنا في شعر المتنبي تعكس شخصيته وحياته 
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يرتهن إذا، مسار هذا الفصل في توجه نقدي يعتمد على مرجعية أطلقت حكما على 
هذا الفصل هو شكل لدينا مسبقا أن ما تبحث فيه، ففيت ،توجه الأنا في قصائد المتنبي

التي هي لقاء مع  ةا قيل وهي بالتالي تنفي أو تعارض بصورة مباشرة هوية القراءإعادة لم
النص دون موعد سابق، ومن هذا المنطلق تنتقي أهم حلقة في نظرية القراءة والتلقي وهي 

 .التفاعل بين المتلقي والنص لتوليد مكامنه برؤية جديدة 
 :جاء تقسيمها للأنا وفق ثلاث خصائص وهي 

وهي خاصية استنتجتها الناقدة من خلال ما توصلت إليه الدراسات  تعاليةالأنا الم
جل الباحثين الذين قاربوا شعر  عيجم»:النقدية التي انشغلت بشعر المتنبي حيث تقول 

: المتنبي من وجهة نظر نفسية، على أن المتنبي كان واقعا تحت سيطرة هذه العقدة، مثل
ن نقد أبي فراس الحمداني للمتنبي، مرورا بالعقاد حب الذات أو الشعور بالنقص، فبدأ م

وعبد الرحمن شكري إلى يوسف اليوسف وعلي كامل نجدهم يركزون على تضخم الأنا 
 .(2)«عنده 

 :فالقراءة التي قدمتها لشعر المتنبي مثل
 أي عظيم اتقففي   أي محل ارتقفى »
 ومففا لفم يخلق   وكل ما قد خلق الله  

 (2)«كشعرة في مفرقي    محتقر في همتفي   
مع (  ارتقى)استخدام الفعل  »أصدرت فيها حكما مطلقا بأن الأنا متعالية من خلال

متوقعة غير ( ارتقى)و( محل)، حيث أن العلاقة القائمة بين يشكل مفاجئة للمتلقي( محل)
ويفيد معنى الثبات والاستقرار، ... ، فالمحل هو المكان الذي ينزل فيه وغير منسجمة

فهل تناقض المحل مع  (2)«معنى الحركة والصعود والارتقاء( ارتقى)بينما يفيد الفعل 
ن التوازن ومن عالفعل ارتقى يجعل الأنا متعالية؟ أليس نزوع الحركة إلى الثبات بحث 

نفسها تختم تعليقها على هذه الأبيات  باحثةثمة تكون الأنا متوازية وليست متعالية؟ إن ال
ستراتيجية في نيل المطالب بيات استفزاز و في الأ»: بقولها تثوير واستنهاض للهمم، وا 

، إن مثل هذا الحكم (2) «ودعوة للتمرد ورفض الواقع المحدود وهزيمة الخوف في النفوس
ة لا ينطبق مع ما نعتت به هذه الأنا حين قالت أنها متعالية، أليست الدعوة تالذي أطلق

 .حدود مطالب لا تدعوا إليها إلا ذات متوازنة إلى استنهاض الهمم ورفض الواقع الم
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قراءة عن المتنبي متبلورة وغير مستقلة لأنها تابعة لحكم مسبق وفرته  باحثةتمتلك ال
كننا القول مقراءة اعتمدت بالدرجة الأولى على الجانب السياقي للنص الشعري، وبهذا ي

مسبق لم تتح له فرصة قع تو قرأت هذه الأبيات من شعر المتنبي وهي تحمل أفقا  هابأن
الاختيار، فلو تجردت من هذا الأفق كانت ستجد أن هذه الأنا تحمل من الصفات ما قد 
يبعدها من أن تكون أنا متعالية، فكان حكم التعالي للمتنبي مصاحبا لأكثر من قصيدة 

وتفرده وعظم مطالبة، فأسهم ذلك تميزه  »وحكمت على المتنبي بأنه كان يدرك  ،حللتها
في تعاليه وتعاظمه على الآخرين، وكما يبدو فإن تعالي الذات وتعاظمها هو الذي كان 

التنافر سمة الأنا في و يحكم جدلية الأنا والآخر على مستويات عدة حتى بدا التصادم 
 .(2)«علاقتها بالعالم من حولها 

لوجود أو أوردت أبياتا شعرية للمتنبي رأت فيها نفور الشاعر من ا :الأنا التصادمية
 : الآخر الذي يتواجد معه، حللت مثلا هذه الأبيات 

 وسهام العدا وغيظ الحسود  أنا ترب الندى ورب القوافي »
 (2)«أنا ففي أمفة تفداركها الل         ه غريب كصالح في ثمود  

فمن غير المتوقع، أن يمتلك الشاعر كل هذه الصفات التي تتجسد فيها »:بقولها 
ة العربية، والتي تسمو وتتفرد على الآخرين، ويكون في الوقت نفسه مقومات الشخصي

، لا نلمس الحس النقدي في مثل هذا الحكم، هل تصادم أنا  (2)«المختلف المنبوذ في أمته
 الشاعر بواقع أمته عبر به كحالة نفسية انتابته أم كواقع يدعونا إلى للتعرف عليه؟

تختلف مع من هم حوله يجعل قراءة هذه  مجرد تصنيف أنا الشاعر بأنها تصادمية
 ي، وبالتالالم من حولها وفق نظام رؤية خاصةالأبيات تبحث في علاقة هذه الأنا مع الع

أن نصنفها بأنها أنا تصادمية سيجعل قراءتنا ترصد ما هو خاص بهذا الجانب وتغفل أن 
عت هذه الأنا بالتصادمية هذه الأنا تبحث عن التوازن والاستقرار، وما جعل قراءة الناقدة تن

ثم تربطها  لفاظهو شرحها للأبيات وليس قراءتها فهي تلجأ للشرح المعجمي للكثير من الأ
أفق الجود والكرم الذي هو من ( ترب الندى)فهو  » :بالسياق الذي أنتجت فيه مثلا تقول 

، (2)«العرب القيم العربية الأصيلة، من توابع البطولة، وهو مبدأ من مبادئ السيادة عند
حتمي مرهون  توقعأفق  قفمثل هذا الشرح وغيره مما أوردته في سياق قراءتها سيخل

 . بالمعنى المعجمي
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التوحد العميق  التاهي، تقوم علىإنها جدلية »هي أنا محددة مسبقا،  :تهاميةمالأنا ال
ن بحثا إذ قراءتها للأبيات ستكو ، (2)« احدوا نان بحيث يصبح الاثنابين الذات والآخر 

 :على الاندماج الخالص لأنا الشاعر مع الموجودات من حوله فتحلل هذه الأبيات
 أنارت بها ما بين غرب ومشرق   بلغت سيف الدولة رتبففة»
 أراه غباري، ثم قففال له الحق         إذا شاء أن يلهو بلحية أحمق 
  (2)«رقولففكنه من يزحم البحر يغ         ومفا كمد الحساد شيئا قصده 

ن ما يلفت الانتباه ويهز عوامل التوقع لدى المتلقي لهذه الأبيات التي إ»: تقول
جاءت في سياق المديح، هو كسر سياق المديح وانتقال الشاعر المفاجئ من مديح الأمير 

، (2)«مدحه         سيف الدولة وتمجيده إلى الحديث عن الذات وتمجيدها، ثم العودة إلى
 هم أن الشاعر حين يقفز من مدح الأمير إلى مدح نفسه ثم العودة أنكيف لنا أن نفه

هو أن أكون متساويا مع الآخر أم أن يكون  معه ويسوى نفسه معه، هل التماهي يتماهى 
الآخر متساويا معي؟ ثم هل وضع الشاعر حقا  نفسه في منزلة الممدوح؟ لقد اعتمدت 

المتنبي وليس ما قيل عن شعره، إذ تقول في قراءتها للتماهي على ما قيل عن  باحثةال
وقد جرت عادة المتنبي بما عرف عنه من الألفة والكبرياء وقوة الشخصية والاعتزاز »

في –، بل لا بد أن يتخلله ةبالنفس أن يكون داعية لغيره، فلا يكون المدح خالصا للممدوح
 ذا اعتبرنا قراءةإ (2)«الحديث عن النفس وسمو الذات وارتفاع شأنها -سياق القصيدة

نما (شرح باحثين)لشعر المتنبي  الباحثة ، فإننا بلا شك نستطيع القول أنها لا تقدم قراءة وا 
 . تعتمد على صياغة أو اختبار ما قيل عن المتنبي 

ضم هذا الفصل قراءة يمكن أن ندرجها ضمن التحليل النفسي المهتم برصد تجليات 
ة تختلف عن الأطر المسطرة خلق أبعاد دلالية جديد الذات بعيدا عن القراءة الطامحة إلى

لأنا متعالية وأخرى صادمة وأخرى متماهية جاء تحصيلا حاصل  باحثة، فقراءة المن قبل
 عبد السلا  المسديأو ( لماذا صمد المتنبي)في  يوسف اليوسفأو توثيقا لما بحث فيه 

، كلهم (أبو الطيب المتنبي) محمد محمودأو ( قراءات مع الشابي والمتنبي والجاحظ)في 
معنى التفاعل بين النص والقارئ  في بحثها، فلو استثمرتنقاد وباحثون استشهدت بهم 

الأكيد أنها كانت ستفلت من قبضة الحيز النفسي لتقبض هي على  توقعوأطرت له بأفق ال
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قاد محور جديد تدور حوله أنا المتنبي، قد يكون مختلفا عن جل المحاول التي شغلت الن
 .العرب
يسعى الفصل الثالث إلى البحث في المتوقع واللامتوقع بين الواقع والمثال، وذلك  

بالتركيز على رغبة الشاعر وسعيه وراء الكمال من خلال شعره الذي يهرب به من عالم 
لا نجد أمامنا في هذا الفصل سوى أن نعالجه من  »: باحثةالواقع إلى المثال تقول ال

،  ولتحقيق (2)«لمثالي كفاحه وتطلعاته إلى النموذج واواقعه ومثاله، وفي خلال الإنسان ف
 :علاقته بالواقع أو المثال وهيو  نسانر متعلقة بالاصهذا الهدف أوجدت ثلاث عنا 

وقع هذا العنصر بصمة في الفصل الثاني مفادها أن : الإنسان النموذج في قيمه
    ن الكمال الموجود في عالم المثل ه التي تبحث عتشعر المتنبي شعر ينم عن شخصي

 »   :مزاياه، إنه شعر حالم متكبر عن كل صفات النقص إذ تقول ليترفع عن الواقع بكو 
فالشاعر يخلع على ممدوحه هذه الصفات إنما يرتفع به إلى درجة المثال، الذي يمثل 

ية الشاعر الحلم الذي يداعب خياله ومبعث ذلك حساسو  نسانتصوره النموذج الكامل للا
 .( 2) «الذي يرى نقص الواقع و حاجة المجتمع لمثل هذه الصفات 

عياتها القبيلة عن حياة الشاعر وخصاله وعن واقعه مرجلباحثة بين هذه القيمة و ربط ا
معنى أوضاعه السياسية، جعل قراءتها تبتعد عن تقديم شيء جديد في مجال ومجتمعه و 

الية القيم التي ينشدها أي إنسان وليس الشاعر النص، فهي لن تخرج من إطار تصوير مث
 : فقط، مثلا تقول عن هذه الأبيات

 رجل من الطينة من العنبر الور     د وطيففن العبففاد من صلصال »
 فبقيفات طينفففة لاقت المففا    ء فصفففارت عذوبة ففي الزلال
 (2) «وبقايفا وقفاره عففافت النففا     س فصارت ركانة في الجفففبال

حيث يضفي ...إذ ما يثير انفعال المتلقي هي هذه الصورة التي تخالف الواقع »
ما يدهش المتلقي يخرجه عن طبيعة البشر على ممدوحه من الصفات ما يميزه و الشاعر 

، نلمس من هذا القول حساسية مفرطة (2) «فجوة بين أفقه و أفق النصو يحدث توترا  و 
شعر المتنبي المادح  منر لغير ما عرفنا به الباحثون من المعنى المتجدد أي المغاي

خيال من أجل إرضاءه، فيحسن بنا الغارق في الوالمفرط في الأوصاف و  الدولة لسيف
 أو نحذف منها ما جبلنا عليه، هل نحن نتعامل مع أبيات أشبعت دراسة أن نضيف إليهاو 
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فع عن الواقع بأن الناس من طين يتر بأنه مخلوق من ورد و  الدولة سيفحين يصف 
هو والنعومة في موقع لا يناسبها و  يجعله مخالفا للناس؟ أليس للورد دلالة على الهشاشة

مخلوق من ورد  حاكمهملوقون من طين للدالة على الصلب و الحكم،  فأن يكون الناس مخ
 .رعيتهعي و تنافر بين الرادلالة على تناقض و 

لاله البحث عن ما يقلق من خ فرو يبشكل  توقعمفهوم أفق ال باحثةاستثمرت ال
لكن ليس من منظور قراءة جديدة ولكن من منظور إعادة قراءتها  يشوش عليه،المتلقي و 

من متوقع ولا متوقع، فهي في الحقيقة تقرأ النص  توقعتوزيعها على أقطاب أفق الو 
يدي في الشعري للمتنبي دون أن تثير فينا نحن كقراء لقراءتها ما يستفزنا لقراءة شيء جد

وه وارتفاعه على مقاس المألوف فقد جسد الممدوح، بسم »فمثل هذا الحكم  المتنبيشعر 
لا يستهوينا كقراء أبدا للعودة  (2) «بالعيش بينهم قع الراهن وناسه الذين ضاق بهم و الواو 

 .إلى قراءة شعر المتنبي
متعلق لا يخرج عن إطار هذا المبحث ال، (الفعل)نسان النموذج في سلوكه الا 

اله بالسلوك كفعل عن سابقه المتعلق بالمثل، حيث تنم الأبيات التي استشهدت بها عن ح
المخلوق في الكثير ل لصور بيانية تمزج بين الخالق و الحامالوصف المتعالي على الواقع و 

 : من الصفات، فمثل هذه الأبيات التي استشهدت بها
 أزمعت شيئفا أزمعففا لك كلمففا  نفذ القضففاء بمففا أردت كأنفه  »
 (2) «أطاعت الدهر العصي كأنه عبففد    إذا ناديففت لففففي مسرعفاو  

أين يأخذ الممدوح صفات الكمال  لا تخرج عن إطار فصل الواقع عن عالم المثل،
الأمر ذاته تابع للمبحث السابق عليه و  التي ترشحه للارتفاع عن الواقع، فهذا المبحث هو

 :، فمثل هذا البيتلنموذج في أشيائهنسان االا مع مبحث 
يصور حرب  (3) « أدرهماري نجفوم القففذف في كفل ليلفة  نجوم له منهن ورد و تب »

ثل، بالمقارنة إلى عالم النجوم التي تختلف عن الحرب في الواقع فهي صورة تمثل عالم الم
فصل عالم  بالتالي فهذا المبحث لا يخرج عن دائرةالواقع وهي الحرب على الأرض، و 

 .المثل عن عالم الواقع 
 توقعفي هذا الفصل منصبا حول أسلوب المتنبي في تخييب أفق  باحثةكان تركيز ال

الارتباك و قارئه، بالمقارنة مع ما هو موجود في واقعه، فجاء اجتثاثها لمواطن التشويش 
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عتمدت على ا الباحثة لأن؛ في شعر المتنبي محدودا للغاية لا يخلق أفقا جديدا للقراء
لم تسمح لقارئها أن يكتشف طاغية في شعره، و  المتنبيقراءات سابقة متفقة على أنا 

خاص يخلق عوالم ممكنة من الدلالات توقع جوانب أخرى من هذه الأنا في إطار أفق 
التي لم يتمكن الباحثون الوقوف عليها في إطار استخدامهم لمناهج سياقية بالدرجة 

 .الأولى
عن  بالمتوقع و اللامتوقع بين الحقيقة والخيالصل الثالث المعنون لا يخرج الف 

الصلة بين الحقيقة والخيال في  باحثةإطار المرجعية المسبقة في القراءة، حيث تعقد ال
المتلقي، فإذا كانت التجربة الفنية هي تجربة  أفق توقعأثر ذلك في خيبة و  المتنبيشعر 

ي فمجرد بالتال؟ و أن تكون على مستوى الواقع الممكنانفعالية في الأصل فهل نتوقع منها 
يوحي بأننا نفتعل القراءة ولا نتركها  المتنبيالواقع في قراءة شعر عقد الصلة بين الحقيقة و 

في لا خيال في الشعر إنما هناك إبداع هيم في دلالات النص، فلا حقيقة و انسيابية ت
د يتجاوزهما إلى ما هو شعري بعيدا عن في لحظات كثيرة قلحظة قد يمزج المبدع بينهما و 

 . التفاصيل المجسمة أو العوالم غير ممكنة
ن كانت المسمفاة تكففلاو  خطبة الحمام ليس لها رد »  (2) «ا 

يستمد من معطيات الواقع وحقائقه الموضوعية  »:تقول في تعليقها على هذا البيت
خراجها فنيا في هذا اتقديم تجربته الشعرية و  مادته في لشكل من أشكال التعبير ا 
تبحث عن الاختلاف بين الحقيقة والخيال وليس فيما وراء  فمثل هذه القراءة ،(2)«الإبداعي
 .ما وراء الخيالالحقيقة و 

للشعر »ترى أن باحثة ، فإذا كانت الالخيالالحقيقة المنطقية و الأمر ذاته في مبحث 
اقع ينظم المنطق الشعري منطقه الخاص الذي يسمو به عن المنطق المعهود في الو 

فإنها مع ذلك تعقد الصلة في قراءتها بين  (2)«الحقائق بصورة تختلف عن المنطق العهود
الحدود المنطقية وما يدخل عليها من مألوف ولا مألوف في التعبير عن الحقيقة فمثلا 

 :تقول عن هذه الأبيات
 (2)«السيف أحسن فعلا منه باللممو  ضيف ألم برأسي غيره محتشم »

 فقد اندهشت الناقدة من تعبير الشاعر عن رغبته في التخلص من الألم بقطع رأسه،
ر بعيد عن علاقة المنطق القائل بأن و هي في الحقيقة صورة مركبة قد نقرأها من منظو 
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توقع مع أفق توقعنا نسان لا يؤذي نفسه، حين نبحث في المسكوت عنه قد يتلاءم أفق الا
ذا كان يخطط لإشهار أالصبر عليه ومآله الرحيل و فالضيف لا يقيم  النص، كبر دواء، وا 

: سيفه على هذا الضيق فهو لم يحقق الفعل لأنه أعطى انطباعا فقط ولم يحققه حين قال
هذا ما نطق آخر، و فإذا كان للواقع منطق فللخيال م" و السيف أحسن فعلا منه باللمم" 

من الانطباعية  الغارقة في البحث عن  عن معنى هذا البيت نوعا باحثةيعطي لأسئلة ال
 «؟هل يمكن أن يكون الرأس مكانا لتخزين الضيق فيه على الحقيقة »العلاقات إذ تتساءل

(2) 
أن المقصود بالمعرفة  فهو المبحث الذي رأت فيه الخيالالحقيقة المعرفية و أما 

لا من المتصورات سقا معرفيا هائالمعرفة الإنسانية العادية التي تكشف ن »الحقيقية هو
في تحليلها لهذا ، و (2) « ...المفاهيم المختلفةوالأفكار والعلاقات المنطقية والمعتقدات و 

 .(2) «يصول بلا كف و يسعى بلا رحل و ما الموت إلا سارق دق شخصه   » :البيت 
ا الموت إلا وم) لعل التضايف المجازي بين الموت والسارق في العبارة  » :تقول

رمزية، في حدود إمكانات يضفي على الصورة غرابة ويحملها دلالات ( خصهسارق دق ش
 .تخفي وراء هذه اللغة غير مألوفةالتبحث عن دلالة  فهي (2) «رؤيتهالشاعر و 

بالواقع مختصرا في تعالي وترفع ذات  كان هذا الفصل بحثا في علاقة الشعر
عل القراءة حرة في التصدي لما لا تجباحثة عليه يمكن القول أن الالشاعر عن المألوف، و 

نما تستغر ، و المتنبيهو متوقع أو لا متوقع في شعر  ق في تفسير تفاصيل غرابة اللغة ا 
 .جمال الصور البيانيةو 

بالمتوقع واللامتوقع في الحكم ذاته على الفصل الرابع المعنون أن نطلق نستطيع 
الشاعر مثل المفارقة اح بها ، حيث انشغلت بالظواهر الأسلوبية التي انز السياااللغة و 

الذي تقول فيه لذي جعلته الناقدة للغة الشاعر و مثل هذا الاستنتاج اوالتكرار والمطالع، و 
موقفه من أزمات شعر المتنبي بالظروف السياسية والاجتماعية في عهده، و  إن ارتباط»

عرية لديه، تغيير الحساسية الش الوجود، كان له أثر فيالحياة و هذا العصر ورؤيته في 
الموقف الشعوري، مكونا وفي دفعه إلى التعبير في لغته وأسلوبه بما ينسجم مع الرؤية و 

مثل هذا الحكم يعطي انطباعا بأن لغة  (2)«لنفسه معجما شعريا خاصا يتميز عن غيره
ددات الخاصة القابعة في مجتمعه المحوامل و المتنبي هي حصيلة تفاعل مجموعة من الع
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الاقتصادية وليس من صميم قيمة نوعية يوحدها الشاعر ية والاجتماعية و وظروفه السياس
 .بموهبته ويصقلها بتجاربه 

ما على غير ما يستلزمه  التعبير عن موقف»قراءتها لمعنى المفارقة التي اعتبرتها  
تجعلها عاملا من عوامل بلورة الطاقة الفنية الكامنة في النص بمفارقتها لما هو مألوف 

 «يعبر الدال عن مدلولين الأول مدلول حرفي ظاهر، والثاني مدلول سيأتي خفي مثل أن 
و  المتنبيفهذا في الحقيقة بحث في المجاز بأنواعه لا نستطيع من خلاله قراءة لغة ، (2)

 : تقول مثلا عن هذا البيت ،إنما قراءة صوره البيانية
 (2)«م و الحكمفيك الخصام  وأنت الخص يا أعدل الناس إلا في معاملتي »
/ الخصم )نت وأ( إلا في معاملتي/ يا أعدل الناس) التناقض الظاهر في العبارة  »

الخصم يفاجئ العدل واللاعدل، و : الشاعر بين المتناقضين والذي يجمع فيه( الحكمو 
فضاء شعريا تنكشف المتلقي ويكسر توقعه، و يجعل من التجربة موضوعا جماليا يتيح 

، إن مفاجئة المتلقي على مستوى الاختلاف (2) «سد من خلاله الرؤيةتتجفيه الدلالات و 
في الوقت  والتناقض في العبارة هو ما اعتمدت عليه في البحث عن الدلالات المحتملة،

فاظ محركا لخلق دلالة على لالأالتناقض بين عتبر مجرد الوقوف عند الاختلاف و الذي ي
ما اللاعدل هللذان قارنت بينهما بالعدل و كم االحاللفظ وليس على المعنى، فالخصم و 

 .اللاعدليل حاصل لمعنى المعنى من العدل و تحص
وكانت قراءتها تحليلية التوقع، ملامح التلقي في ضوء أفق  الباحثة لقد تناولت

 النص توقعأفق  نسجمبالدرجة الأولى لأنها تبحث عمدا عن مواطن يخيب فيها آو ي
ولعل ما ختمت به بحثها خير دليل  ،قديةنسبقا بخلفية قراءتها المحكومة م الشعري مع

ربما كان لحياة الشاعر وواقعه الذي امتلأ بالمفارقات والتناقضات   »على هذا إذ تقول 
التي لم تفارقه حتى أخر حياته، والتي  ةأبلغ الأثر في صنع نفسيته  وفكره بهذه الازدواجي

ذه الخاصية القائمة على المقارنة اتخذت مظهرا تعبيريا غلب على شعره ومدحه، ه
 .(2)«والسخرية

I-2 حول السرد : 
 :عبد الله إبراهي  2-0
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التلقي والسياقات الثقافية، بحث )في كتابهعبد الله إبراهي  ينقلنا الناقد العراقي 
التلقي، التي رأى و  القراءة  إلى الجانب التطبيقي لنظرية( في تأويل الظاهرة الأدبية

نزلت هذه النظرية منزلتها الحقيقية، »أن تعبر عن حقيقة إجرائها إلا إذا أنها لا يمكن 
، هذه (2)«بوصفها نشاطا فكريا متصلا بنظرية أكثر شمولا هي نظرية الاتصال

هذا ما  ،لحقيقة التفاعل بين الأفرادالممهد الأول  عبد الله إبراهي النظرية اعتبرها 
 .لقي الاتصال والتفاعل الأدبيأورده في مدخل بحثه والذي عنون له بالت

التلقي الداخلي : قسم الناقد بحثه إلى أربعة فصول موزعة على الشكل التالي
التلقي النقدي وتعويم الخصائص الإجناسية،  وخطأ التفسير، التلقي والتمثيل السردي،

 والتلقي التاريخي وهيمنة السياقات الثقافية، أراد من خلال هذه المباحث تقديم مفهوم
واجهت تلقيات متعاقبة . هالعربي المؤثرة في مميزات الحيز الثقافيللتلقي انطلاقا من 

 بدأ من ظهورها إلى عصرنا الراهن
العربية  السردية  وصالنص بعض جاء تركيزه بالدرجة الأولى منصبا على دراسة

فاختار في الفصل  التي واجهت تلقيات متعاقبة بدأ من ظهورها إلى عصرنا الراهن،
تلقي الداخلي تجلي ال يةكيف بها عن ، ليكشف(الحجاج والصبيان والليل)الأول قصة 

نتاج المعنى طبقا لاختلاف الرؤى والمنظورات، في محاولة منه لتقصي الكيفية لا
هذا ثم محاولة ربط من تلقي الخبر إلى بثه من جديد،  التي يتم فيها تبادل الأدوار

ة ذلك العصر، أراد أن يثبت كيف ينظر إلى التلقي في بالبيئة السائدة في ثقاف التنوع
ففي السرد ، (2) «الشخصيات     تبعا لتبادل الأدوار التي تقوم بها»مجال السرد 

يستطيع المتلقي أن يكون هو باث الخبر كما يستطيع أن يكون متلقيه تبعا لدوره، 
الأخير إما في  فقدم في هذا الفصل نموذجا عن تعلق الخبر بالمتلقي وتأثير هذا

يوفر السرد حرية كبيرة لممارسة التنكر الذي يراد منه »: فائه، يقولتداوله أو في انت
انتهاك قيم غير مقبولة، والفاعلون في سياق النصوص السردية هم الذين يحددون 

 . (2)«ايجابية الفهم أو سلبيتها
إزاء  شروط التلقي( حي بن يقضان)أثبت في الفصل الثاني ومن خلال نص 

لنصه، هذه الشروط منها ما يتعلق بالجانب العقلي المتمثل ( المرسل)تفسير وترميز
حي بن )في إدراك المتلقي، ومنها ما هو متعلق بالثقافة التي يتبناها، فتلقي نص 
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أخذ خصوصيته من السمات والخصائص الفنية التي جبل عليها  لابن سينا (يقضان
ي القديم، والمتمثلة في خصائص نص حي بن طفيل، في التراث النقدي العرب المتلقي

من حيث خصائص السيرة العربية التي ( 2)«يحيل على ابن طفيل»فنص ابن سينا 
 .عكست خصائص السياق الثقافي العربي المعتمد على سلم قيم بعينا

إثباته في  إبراهي  عبدا للهخصوصية السياق الثقافي وأثره في التلقي هو ما أراد 
لثالث من خلال تأثير هذا السياق الثقافي على ما اصطلح عليه بالبند الذي الفصل ا

لم يمثل »كان نتيجة لثقافة أرادت التخلص من النموذج المتعارف عليه إنه شعر 
، (2)«الأبنية الإيقاعية والأسلوبية واللفظية التي رسخها الأدب العربي التقليدي

يخلق »لثقافة أثرت في التلقي بشكل فاختلاف مقاييس وضوابط البند جاءت نتيجة 
عند المتلقي أفق الانتظار ترتب كل مكوناته في ضوء الخصائص العامة للنثر 

 .، وعلى إثر هذا الأفق(2)«القديم
إن ما قدمه الناقد في الفصول الثلاثة كان تمهيدا للفصل الرابع، ففي هذا الفصل 

ية أو بصيغة أخرى، كيف أصبح يقدم صورة عن التلقي الذي أوجدته الثقافة الإسلام
المتلقي في عصر الإسلام يقرأ النص الجاهلي؟ فأراد إثبات أن التلقي الإسلامي 

مختلف، أوجده الدين الإسلامي الذي يعتبر  أفق توقعللنص النثري الجاهلي وجد وفق 
سياقا ثقافيا مختلفا في كل مناحيه عن السياق الثقافي الجاهلي الذي ظهرت فيه هذه 

جرت عملية ذات شقين فيما يخص تلقي »لعبد الله إبراهي صوص النثرية، فوفقا الن
المرويات الجاهلية، النسق الأول، تم فيه طمس معظم المرويات السردية، وذلك 

والشق الثاني، "...أساطير الأولين"قرآنية بحقها ووصفها بأنها ... بإصدار حكم قيمته
ة الأخرى، وشحنها بدلالات تنبؤية واعتبارية تم فيه التدخل في نسخ المرويات النثري

 .(2)«توافق روح الإسلام
إثبات دور وتأثير السياق الثقافي الذي يوجد فيه  عبد الله إبراهي لقد أراد الناقد 

المتلقي على تلقيه بالدرجة الأولى، وعلى ما يتلقاه بالدرجة الثانية، ليكون التلقي 
في للنص والمتلقي، لكن تطابق نظرية القراءة كممارسة يدخل في صلب الموروث الثقا

والتلقي وفق السياق الثقافي للنص والمتلقي يجعلنا نتساءل عن مصير النص بعد هذا 
التلقي المقيد بالسياق الثقافي، ألم تشر نظرية القراءة والتلقي إلى أن النص يجد دائما 
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لذي ركز عليه الناقد مهربا من المعيار المتعارف عليه، فإذا كان النص النثري وا
بشكل كبير، قد تعرض للتلقي وفق الثقافة المفعمة بالحس الديني الإسلامي والذي 
حسب رأيه قد صاغ قارئه بما يتناسب ومعاييره، ومع ذلك فقد بقي النص النثري 
الجاهلي عصيا على هذا التصنيف بشكل يجعله دائما بحاجة إلى قراءة وفق وجهات 

ي ارتهان التلقي للسياق الثقافي أمر نسبي لا يمكن الجزم به، نظر مختلفة، وبالتال
فنحن كمتلقين معاصرين للموروث الأدبي الجاهلي لا نتقيد بالوازع الديني الذي اتخذه 

 .الناقد مقياسا للحكم على تلقي هذا الموروث
 :شرف الدين ماجدولين 2 -2

ض الحكاية بصدد قراءة تروي)في مؤلفه  ماجدولين الدين شرفقدم الناقد المغربي 
 تقييما للفعل القرائي لنصوص سردية درست من قبل باحثينو  وصفا( التراث السردي

لعل ما يميز القراءات المقدمة »ثقافي مغربي، يقول في مقدمته ينتمون إلى حيز جغرافي و 
في هذا الكتاب انتماؤها جميعا إلى السياق المغربي، كما أن ما يبرر اختيارها كونها 

ظر وسبل اءات جديدة، مما يتضمنه معنى الجدة من مغايرة للسابق في منهج النقر 
 .(2) «التعليلالعرض و طرائق البيان و 

أراد الناقد أن يقدم قراءة لجملة من المقترحات التحليلية التي اختصت بالتراث 
تجتمع جميعها  انقدي االسردي، فاشتمل البحث على ستة فصول ضم كل فصل نموذج

انجاز قراءة من مستوى ثان، تستهدف بيان حدود الفعل القرائي في الأعمال »إلى لتهدف 
وعي مرتكزاتها التأويلية ثم التفرد بعد ذلك إلى و المقدمة، عبر تمثل آلياتها التفسيرية 

 .(2) «الثقافيةدها النظرية و غاياتها النقدية و مقاص
   الرحلاتيرة الشعبية و الس »تتوزع المقترحات النقدية التي ضمنها البحث حول 

ففي الفصل الأول المعنون  (2) «النوادر الأدبيةوالأخبار والتراجم والمرويات الشفاهية و 
في  يقطين سعيدتناول ما قدمه  التراث السردي النص والنسق الثاني: سعيد يقطينبقراءة 
فرضية و         الذي خصصه لنموذج سردي هو السيرة الشعبية، و ( الكلام والخبر)كتابه 

ع البحث تنبني على تقديم مباحث القراءة التي ضمها كل كتاب، فقد تواتر هذا الإجراء م
عرض مختصرات المباحث التي ( الخبرالكلام و )كل قراءة يقدمها لكتاب نقدي، وعن كتاب

: تضمنها مركزا على مواطن الجدة فيه، ثم يعرض القضايا النقدية في شكل مباحث منها
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على منظومة  يقطين سعيدالذي عرض فيه كيفية استناد و  التكامل التراثيو  النص الأكبر
ثقافية عربية جعلته يصنف النص السردي الشعبي ضمن منظومة ثقافية عربية تجعل من 

قيم ود متكامل تحكمه عناصر التاريخ و نص السيرة الشعبية كلا متكاملا يقوم على وج
مقارنة  ماجدولين الدين شرففقد عقد الناقد  عليه و ... الحيز الجغرافيالتعبير الأدبي و 

الذي يقصد به الدلالة للسيرة الشعبية بالنص الأكبر و  يقطين سعيدبين ما ضمته دراسة 
التكامل ذات الخاصية النسقية المتصلة بكل ما قيمة علاقات الترابط والتركيب و  »على 

نموذج لنص السيرة  وفق هذا التصور لوجود (2) «يفترض أن يتضمنه التراث القديم 
الشعبية ذو خصائص متفق عليها في الثقافية العربية والثقافية الشعبية خاصة، عقد الناقد 

بين خصائص و  يقطين سعيدنصها  التي صلة بين خصائص السيرة الشعبية ماجدولين
النص السردي المتداول في الثقافة العربية بمقاييسه الخاصة، ليصل في النهاية إلى أن 

تعود إلى خصائص النص السردي في  يقطين سعيدلخصائص التي استنتجها هذه ا
نموذجية القرآن أو تعاليه عن التحققات المتباينة سمة تفسر  »   :القرآن الكريم إذ يقول

 .(2) «انتظام الكلام العربي القديم في أفق السعي إلى محاكاة كمال ناجز سلفا
ال التفاعل بين السيرة فقد عرض فيه أشك ،مبدأ التفاعلقافي و النص الثأما مبحث  

لأنه نتيجة تفاعل  بالنص الثقافيلهذا عنونه ( الموجود في القرآن)النص الأكبر الشعبية و 
بين النص في مبحث و  (3) «النص الثقافي موصول بنص ما » :مع نصوص أخرى يقول

مقاسات ا و بين النصوص التي تحوي معايير ، عقد الصلة والنصية، نحو مجاورة اللانص
تنتظم فيها التي لا تحوي قاعدة مع نصوص هامشية سمها باللانصية و للسيرة الشعبية 

الجنس »بالتالي تفتقد لخاصية الجنس الأدبي لأنها لا تسمح بتحديد مفاهيم النص الأكبر و 
 .( 2) «النوع و النمط و 

 ماجدولينيقدم الناقد  يقطين لسعيد( الخبرالكلام و )وكخلاصة لما جاء في كتاب  
 »    ما سماه تركيبا يجمع فيه أهم المنجزات النقدية التي ضمها هذا الكتاب  الذي اعتبره

صدد قراءة ما قدمه كتاب ب ماجدولين،  فإذا كان الناقد (2)«مقدمة لفهم السرد العربي
يغفل قضية جوهرية ضمها  فإن تخصيصه لجزء من كل الكتاب جعله( الكلام والخبر)

هي الفكرة الرئيسية جناس الأدبية  وما يتفرع عنها و عادة تأسيس مفهوم الأهي إالكتاب و 
التي تشمل ملاحظات حول أجناس أدبية عربية مختلفة من بينها السيرة الشعبية التي 
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بالقراءة دون غيرها، فقضية عقد الصلة بين منجز أدبي ثقافي عربي  ماجدولينخصها 
ما جاورها من و ن نموذج السيرة في القرآن الكريم تمثله السيرة الشعبية مع ما استلهمه م
بالمقارنة مع المفهوم الأجناس الأدبية والتي تحمل أجناس إبداعية أخرى قضية جزئية 

تصورا خاصا بالناقد ينتقل فيه من الثابت إلى المتغير ثم المتحول في إطار خصوصية 
 يقطين سعيدلنقدي الذي قدمه للطرح ا ماجدولينالأجناس الأدبية العربية، فقراءة الناقد 

جزء من كل، هذا الكل يحمل رؤية نقدية خاصة تتمثل في خطاطة تجمع بين طياتها 
عادة قراءتها من جديد لأنها تطرح  ةتراكمات لمفاهيم كثيرة تستدعي المناقش والتحليل وا 

 يقطين سعيد ماقدمهأسئلة معاصرة على التراث، فكان السؤال الذي ينبغي طرحه على 
ستدعي البحث عن مقومات المقدمات التي انطلق منها والهدف الذي ينشده ونجاعة ي

إن إعادة  »: عن أهمية إعادة قراءة تراثنا النقدي سعيد يقطينالنتائج التي حققها، يقول 
قراءته ترثنا الأدبي والفكري ومعاودة التفكير فيه بشكل دائم وجديد من مستلزمات تكوين 

عنه، كما أنه من دواعي تشكيل وعي جديد بذواتنا وهويتنا فكرة دقيقة ومتجددة 
الإجابة عن أسئلة طرحها في ( الكلام والخبر)، فالناقد أراد من خلال كتابة (2)«ومستقبلنا

لتراث العربي مجال السردي المتعلق باالمؤلفاته التي يجمع بينها خط رفيع هو الاهتمام ب
قال لي )، ( ذخيرة العجائب العربية)، (رديالرواية والتراث الس: )خاصة في مؤلفاته

 ( ...الراوي
لخصائص السرد العربي على ثلاث محاور  سعيد يقطينيتأسس التصور الذي أراده 

 (2) «مبادئ مقولات تجليات  »: أساسية هي
  (2) «، النمط الجنس، النوع»
  (2)«، النصبطاخ، الالقصة»

وحدد  ،( 2)«تعالية على الزمان والمكان الكليات العامة المجردة والم»يعني بالمبدأ 
المبدأ الأول يحدد لنا »مبدأ الثبات، مبدأ التحول، مبدأ التغير : هذه المبادئ كالآتي

المبدأ الثاني يتصل بالصياغات ... التي بواسطتها تميز ماهية الشيء الجوهريةالعناصر 
ينقلها من حالة إلى أخرى البنيوية للشيء، المبدأ الثالث، كل ظاهرة عرضة للتغير التي 

، من هذه المبادئ (2)«مختلفة تماما وذلك بفعل تدخل عوامل معينة تتصل مثلا بالزمن
وصفاته  ةالبحث في عناصره الجوهري منأي كلام يقارب انطلاقا  يقطينالثلاث يجعل 
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ن البنيوية وتفاعله مع غيره وفق السيرورة الزمنية، وهذه المبادئ الثلاثة هي التي تعيي
فإذا كانت المبادئ ثابتة وتسمح لنا بالنضر إلى الكلام من خلال ثلاث مراتب » المقولات

كبرى، نجد المقولات تجعلنا بصدد كل مرتبة أمام تقسيمات جديدة تراعي فيها التدرج من 
كنها في تحولها تتضمن ما هو العام إلى الخاص وذلك بناء على أن المقولات المتحولة ل

ولتوضيح ما   ،(2) «(الأنماط)وما هو متغير( الأنواع)هو متحول وما( سالأجنا)ثابت
يرمي إليه وضع جدلا يكون التقاطع فيه من ثلاثة مبادئ في شكلها الأفقي وثلاث مقولات 

 .الجنس، النوع، النمط : في شكلها العمودي ليقدم لنا تسميات لهذه المقولات 
 المبادئ       
 المقولات

 يرالتغ التحول الثابت

   الأجناس الثابتة
  الأنواع  المتحولة
 الأنماط          المغيرة

         
 194:ص1الشكل 

التراث الأدبي العربي إلى سرد وشعر وحديث، مركزا  يقطينووفق هذا الجدول قسم 
على السرد والتحولات التي تلحق به والمتمثلة في الخبر، الحكاية، القصة، السرد وداخل 

ث عن الثبات فيه والمتغير والمتحول، فالخصائص الثابتة تحويها المحاور كل مجال بحد
، والتحول يشمل الخصائص التي تلحق موضوع (الحكاية، القصة، والسرد)الثلاثة بين 

هذا الثبات مثل أخبار القصة والسيرة، والتحول يشمل الخصائص التي تلحق موضوع 
التغير يشمل التداخل بين الأنواع كوجود و ( أخبار الزهاد، أخبار الحمقى)الثابت مثل 

المثل في القصة ، أما عن النمط فما يتعلق بالثبات عنه صنفه ضمن التجربة الإنسانية 
وقسمه إلى الأليف، الغريب ، العجيب ، والتحول شمل المقاصد التي ينبغي للخبر 

 .تحقيقها، أما التغير فهو خاص بالأسلوب
كل القضايا النقدية التي عرضها الكتاب في سبيل  لا يسع المقام هنا للحديث عن 

يقطين تأسيس نظرية للأجناس الأدبية العربية  لكن تأمل هذه الخطاطة التي وضعها 
تشغلنا بمجموعة من الأسئلة تتعلق أساسا بإمكانية ملء الخانات التي تركها فارغة، 

ي تحقق الإبداع وبصيغة أخرى هل يمكن أن تصمد هذه الخطاطة أمام المتغيرات الت
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أن تنبني على التمعن في  ماجدولينالأدبي ؟ وعلى هذا الأساس كان ينبغي لقراءة الناقد 
مفتوحة، لأن المسار الذي خطه لبحثه في المقدمة  (الكلام والخبر)الفراغات التي تركها 

يقوم على مسألة ما هو موجود وما يجب أن يوجد في أعمال نقدية عربية، يقول عنها 
 .جادة  أنها

من أجل توخي الموضوعية لا بد من الإشارة إلى أن هذا الفضاء البحثي المخصص 
ستطع الإلمام به إلا فيما يخص نلم ( ترويض الحكاية بصدد قراءة التراث السردي)لكتاب 

ذلك لأن هذا الكتاب ( الكلام والخبر) يقطين سعيدجزئيته الأولى والمخصصة لكتاب 
قراءة مثل كتاب عبد الفتاح  شرف ماجدولينتب التي قدم لها أما بقية الك ،متاح لنا
وكتاب (  الجسد والصورة والمقدس في الإسلام) زاهي فريد وكتاب( لن تتكلم لغتي)كليطو

( حلقة رواة طنجة) بحراوي حسنوكتاب  ةأفي الدين نور لمحمد( الغرب المتخيل)
ينبغي الإشارة له هو أن قراءة فلم تكن بوسعنا، لكن ما  مشبال لمحمد( بلاغة نادرة )و

لهذه الكتب جاءت متواترة تبحث في خصوصية السرد العربي،  ماجدولين الدين شرف
والخيط الرفيع الذي يجمع هذه القراءات هو اشتمال الكتب التي انتقاها على خاصية 

النظري المقنن للموروث السردي العربي، حيث كل كتاب من هذه  بتجاوز الاستيعا
ل نصي مماثل للنص القديم أو ايشتمل على مج ،ووفق القراءة التي قدمها له،الكتب 

في خاصة الجد على هذا ضالنموذج القديم إلا أنه يتجاوزه في خصوصيات معاصرة ت
قراءة تبحث في السيرورة  ماجدولين الدين شرفالموروث، من هنا يمكن القول أن قراءة 

وهي المسافة  ياوسراءة التي اقترحها التاريخية للوقوف على خاصية من خواص الق
ن كان الناقد لم يصرح مباشرة بأنه يترصد عملية توقعالجمالية الناتجة عن أفق ال ، وا 

يبدو أنه فضلا عن كل ما سبق التنويه به  »:المشاركة الفعالة بين النص وقارئه إذ يقول 
ينها في كتاب أنها من ذرائع لاستعراض هذه التجارب القرائية، فإن مما يصوغ الجمع ب

إلى الاستيعاب التجريدي للموروث السردي،  تتجاوز الصفة تحكي كلها قصة تروض
للنص القديم المقروء  بحيث تنتهي القراءات على اختلافها إلى مجال نصي يبدو مماثلا

بيد أنه يجاوزه، ويعيد خلقه وتمثيله ورسم هويته من جديد بصيغ لغوية وجمالية لا تخلوا 
، من هنا يمكن (2)«" الهنا والآن"ت متخيل تفاعلي لوسيط ينتمي إلى عالم من بصما
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مختلفة قرأ في سياقها النص السردي العربي  توقعالقول أن الناقد اشتغل على قراءة آفاق 
 .به  التراثي والانجازات القرائية المعاصرة التي اهتمت

 :نادر كاظ  3 -2
لأصل أطروحة ماجستير عرض فيها بحثا هو في ا كاظ  نادرباحث نجد لدى ال

المقامات والتلقي، بحث في )أنماط التلقي التي صاحبت المقامات العربية تحت عنوان 
، ويتمثل هدف هذا البحث في (أنماط التلقي لمقامات الهمذاني في النقد العربي الحديث

، لهمذانيافي توجيه قراءة مقامات التي يمارسها أفق التوقع  استكشاف طبيعة الإكراهات
شرعنا في »    :مقروء ورسم دلالاته الجديدة يقولوأثر هذه القراءات في إنتاج النص ال

قراءة أنماط التلقي لمقامات بديع الزمان في النقد العربي الحديث، منطلقين في ذلك من 
عصر الإحياء حتى  استضافة التراكم القارئ الضخم الذي قدمه النقاد العرب بدءا من

، وهو ما أتاح لنا فرصة ثمينة لمعاينة فعل المتلقي، حيث كان كل نمط اهنةاللحظة الر 
 . (2)«من تلك الأنماط يقرأ مقامات بديع الزمان انطلاقا من أفقه الخاص 

جمالية  والقراءة منوزع البحث على مدخل وثلاث فصول، تناول في المدخل التلقي 
حيث هو ممارسة جماعية أي تتبع مفهوم التلقي من  ،التفاعل إلى ديناميكية التلقي

القراءات المتتالية للمقامات، وبالتالي جعل فعل التلقي لا يعبر عن تفاعل بين القارئ 
 ياوسوالنص فحسب بل بين القراءات المتعاقبة والنص، فهو بهذا الإجراء يطبق ما قاله  

لتمهيد يقدم عن تاريخ النص الأدبي الذي لا ينفصل عن تاريخ تلقيه، وبهذا نجده في ا
، حيث التفاعل بين ما لم يقله النص وما يقوله إيزرتفصيلا عن مفهوم التلقي عند 

، فانصب التوقعممثلا في أفق  ياوسالمتلقي، يعني ملء فراغاته، ومفهوم التلقي عند 
قراءات السابقة السلسلة بنص القارئ وأفق انتظاره، وذلك في علاقته »اهتمام البحث على 

عند كل  توقعاختبار أفق ال نادر كاظ فيقترح  (2)«ضع المقامات وتعيد إنتاجهاالتي كانت ت
خضاع قراءته إلى مساءلة تحدد موقعها في سلسلة التلقيات  قارئ لمقامات الهمذاني وا 

في الأدب العربي  ةالتي صاحبت هذا النص، ففن المقامات كإحدى الفنون الأدبية القديم
ركيبها الفريد من حيث اللغة فقد شكلت أسئلة إشكالية، تعرض لقراءات عديدة، ونظرا لت

، يقدم لنا الناقد أنماط التلقي لمقامات ةالحديثات فبين أنماط التلقي القديم لها والتلقي
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ي، التلقي الاستيعابي حائالتلقي الإي: الهمذاني  في النقد العربي وفق ثلاث مستويات هي 
 . ثم التأصيلي

 توقعالإيجابي لمقامات بديع الزمان، وقصده به تشكيل أفق  بالتلقي الأول بدأ الفصل
حدث »حدث التلقي ربالإحياء، حيث اعتو  بالنسبة لمقامات الهمذاني في عصر النهضة

فأراد أن ، (2) «العام      تاريخي محكوم إلى حد كبير، بلحظته التاريخية وأفقه المعروف 
في تلك  ةعل فعل التلقي يتسم بالإيجابييقدم إحاطة بالجانب التاريخي والثقافي الذي ج

المرحلة الساعية لاستعادة المقامات الهمذانية كجزء هام من التراث العربي القديم، ولم 
يهتم في هذا المبحث من الفصل بتلقي المقامات بقدر ما اهتم  بالأوضاع الفكرية التي 

دثتها الحملة الفرنسية أيام الصدمة الأولى التي أح»عرفها المفكرون والباحثون العرب 
، فهذا التقديم يشرح بصورة غير مباشرة الاختلاف الذي  (2)«م1981على مصر سنة 
 .مع اختلاف معايير القراءة التي تقررها الحقبة التاريخية  ةيمس التلقي بالموازا

 ، تلقي الماضي لمقامات الهمذاني مع القراء المعاصرينالأن يبرز  نادر كاظ أراد 
الفصل الأول ليجيب عن سؤال  باندماج الآفاق وحداثة المقاماتلمبحث عنونه  لهذا مهد

كيف تحقق الاندماج بين أفق الماضي والأفق الإيحائي من جهة فهم المقامات » :وهو
 .(2)«وقراءتها ؟

ولأول مرة للمقامات  سيؤسس الذي»عرض أولا التلقي العربي القديم للمقاومات 
إنه التلقي الأول أو بمعنى آخر اللقاء الأول بين النص ، (2)«الهمذانية معنى وقيمة

أبو بكر لهمذاني، وكنموذج استشهد بالاعتراض الذي وجهه ا واعاصر لقيه، ومثله مومت
للمقامات، لكن هذا الاعتراض لا يمكن عده قراءة لأنه رده فعل إزاء نموذج  الخوارزمي

يكونا موجهين إلا للمقامات بوصفها  يبدو أن الاعتراض والطعن لن »:جديد، يقول الناقد 
نهما موجهان إلى أمر آخر مرتبط بالمقامات، إنه مقدرة بديع الزمان الأدبية إنصا، بل 

، ين حظ التفاعل بين النص والمتلقيفأ (2)«التي اتخذ البديع من المقامات علامة عليها 
ينبغي أن يكون  الجنس الأدبي قراءة ؟ فالاعتراض كان الاختلاف عن اعتبارهل يمكن 
والأمر كذلك على رده فعل المتلقين  -البديع-المقامات وليس على ميزتها  ىعلى محتو 

 للثعالبي( يتيمة الدهر)المعاصرين الأواخر عهد الهمذاني، حيث قدم الناقد نموذجا من 
إطراء تقريضي لموهبة البديع  » :أبدى فيه إعجابه بالمقامات وعلق عليه الناقد بقوله 
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، فهل تحدد هنا أفق الانتظار (2)«ته على الحفظ والارتحال و الإتيان بالغريب البديع وقدر 
جعلته   (2)«قلة الوثائق التي توثق لهذا التلقي  »؟ أم تحدد الرفض أو الإعجاب ؟ ربما 

يستشهد بآراء وليس بقراءة، ومن هنا لا يمكننا القول أن التلقي قد حقق في فترة ظهور 
ي لأنه يفتقد لشروط الحضور المنتج للمتلقي ويقف عند الحدود استكشاف مقامات الهمذان

 .النص 
ما قدمه جيل الإحياء في عصر النهضة هو الذي يمكن إدراجه ضمن خانة التلقي 
لأنه قراءة تتوزع على التعديل والتصحيح أو الاستبعاد والتجاوز، ولا تهمنا القراءة 

ا قراءة جاءت جراء تفاعل ومصيرها سيتحدد مع الصحيحة أو الخاطئة، بل ما يهمنا أنه
في إدراجه شواهد ونماذج قرأت  الباحثالتلقيات اللاحقة من جيل إلى جيل، وهنا نتفق مع 

 .المقامات وأنتجت نصا يحاورها، هذه القراءات اختصرها في هذا الجدول 
 نهاية المسار بداية المسار نوع المسار

 مسار التلقي الأدبي 
 قي الفليولوجيمسار التل

 مسار التلقي النقدي 

 اليازجي
 الطبعات الأولى 
 رفاعه الطهطاوي

 المويلحي 
 طبعة محمد عبده 
 روحي الخالدي 

            98: ص2شكل                                                                      

ن تقديمه في ثلاث مسارات فتباعد التلقي المصاحب للمقامات في مرحلة الإحياء يمك
 »التلقي الأدبي الذي يحاكي ويجاري رغبة في تقليد المقامات، وهذا ما قدمه : هي 

حديث )، والشدياا فارس لأحمد( الساق على الساق)و اليازجي لناصف( مجمع البحرين)
الذي يهدف إلى محاولة ( الفيلولوجي)، والتلقي المويلحي لمحمد( عيسى بن هشام

، ثم التلقي الذي عكف على التعرف بنص عبده محمدسير المقامات كما فعل تصحيح وتف
 . (2)« (وروحي الخالدي)و( رفاعة الطهطاوي)المقامات وتصنيفها كما فعل 

اعتبر المقامات  نوفي هذه المرحلة تشكل كما يقول الناقد أفق انتظار لدى الإحيائيي
 . (2)«كنزا ثمينا من كنوز الأجداد»

هذا هو عنوان الفصل  التلقي الاستبعادي لمقامات بديع الزمان،: نتظارأفق الا كسر
بفعل التلقي لا بد من الإشارة إلى  ةالثاني لكن، قبل متابعة ما جاء فيه من قضايا خاص

نزياحات ني المقصدية الفنية للإعجاء به الشكلانيون الروس وي»أن مصطلح كسر الأفق 
هو التوقع خلاف خيبة أفق  على( 2)«اني وبنية الأدبالأسلوبية، في رهينة بالملفوظ اللس
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لأنها قد لا تكون كذلك مع وحده  لا يتيحها النص التوقع، فخيبة من النص المتلقي صدمة
 .قارئ آخر، أما كسر الأفق فهو غاية النص 

التلقي العربي الجديد للمقامات والمتجاوز لتلقي الإيحائيين، حيث في  الباحث عرض
 يما عادت المعايير المقبولة في التلقي الإيحائ»ى من القرن العشرين العقود الأول

وهنا يقدم  (2)«صالحة، وما عاد الفهم الذي شكله هذا التلقي لمقامات بديع الزمان مقبولا 
في الأدب، وهذه المرحلة أطلق  ةللتغيير جراء ظهور النزعة الرومانسي التوقعتعرض أفق 

لاستبعادي الذي لم يخالف التلقي الإيحائي فقط بل استبعد عليها الناقد مرحلة التلقي ا
أيضا فكرة كنز الأجداد لمجرد أنها تخلو من أي مضمون اجتماعي يوافق الفترة التاريخية 

 ... والمنفلوطي والرافعي مطران خليلالتي أنجبت 
زمان ، التلقي التأصيلي لمقامات بديع التوقعيدور الفصل الثالث وعنوانه تعديل أفق ال

توقع الذي تعرض للتغيير، حيث الهمذاني حول القراءة الجديدة التي أرادت تعديل أفق ال
اختراق الكثافة اللفظية للمقامات ... استطاع جيل توفيق الحكيم وفخري ومارون عبود

 .واستكشاف أبعادها الدلالية 
لأكيد أن قدم الباحث نادر كاظم قراءة لسلسلة القراءات التي رافقت المقامات، وا

ن كانت تصنيفية فهي مبنية على تفاعل بين قراءته للمقامات وقراءة الأدباء  قراءته وا 
 .والنقاد العرب

I-3 حول النقد : 
  : سيزا قاس   3-0

علاقة تربط ( الدلالةالقارئ والنص، العلامة و )ابها في  كت قاس  سيزاأقامت الناقدة  
كان هدف  بحثها يتوجه ، و نظام  العلامات قراءة النص الأدبي وفقبين نظرية التلقي و 

إدراك معنى النص الأدبي؟ بمعنى آخر تتساءل عن الميزة  راءالتساؤل عن الدافع و صوب 
الإجابة عن ا هو موجود في حياتنا اليومية، و التي تميز قراءتنا للنص الأدبي مقارنة مع م

إذا كانت القراءة بداية »على هذا السؤال تتعلق بحقيقة القراءة، فكانت فرضية البحث تقوم 
إدراك حسي لشيء في الواقع فإن الخطوة  الثانية هي التعرف على الطبيعة السيموطيقية 

 .(2)«لهذا الشيء، هل هذا الشيء علامة أم لا؟
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لأن لها قابلية  ؛ركزت الناقدة في بحثها على دور العلامة في جعل القراءة متجددة
 .لها أو مخالفة عنها استدعاء علامات قد تكون متشابهة

عمقت الناقدة مفهوم القراءة في مدخل البحث، حيث شرحت مستوياتها التي تتطلب 
هذه الدلالة مبتورة أو محاولة معرفة »فك شفرة العلامة ثم الولوج إلى الدلالة من أجل 

عندئذ لابد من محاولة معرفة إذا كانت هذه الدلالة تنطوي على مستوى أعمق مغلوطة، و 
ذلك لابد من دلالة المتعرف عليها غير كاملة و ج إلى عملية تفسير، أي قد تكون اليحتا

تصل إلى المعنى الثاني أو معنى شفرة جديدة تكمل الشفرة الأولى و البحث عن  
الوصول إلى معنى المعنى يسبقه المرور بعدة مرحل مترابطة لا يمكن ، و (2)«المعنى

من موقعها في النص، فالناقدة رأت أن عملية  تجاهلها ما دامت دلالة العلامة تتولد
هو طابق العلامات بكل أنواعها، ثم سلم حلزوني يبدأ بالطابق الأول و تسلق »القراءة تشبه 

بق الثالث وهو طابق التوصل إلى الطابق الثاني، طابق اللغة الخاصة بكل نص، ثم الطا
ل التي ، هذه المراح(2)«ليةتأويلات الفعل أو تحويل النص إلى معايشة فعتفسير النص و 

جعل النص الأدبي خاضعا للتأويل  بضرورةياوس به  قالما عددتها الناقدة تجمع بين 
نما المعنى يتضمن الإدراك بصورة حتمية، ليس هناك معنى خالص يكون النص، و لأنه  ا 

مة فالتأويل مستوى لا ينشأ إذا وصلت القراءة إلى مستوى من الإدراك الذي تعيق فيه العلا
، حيث رأى أن معنى النص منتج بفعل إيزركذلك ما قال به عنى بشكل واضح، و تدفق الم

، للغة فهم المتلقي الذي يستطيع أن يحمل منه إحالات ينزع بواسطتها الطابع الرمزي
 .ويجعل من النص يعيد تشييد معنى خفي

راك يمنح قراءة، تصل الناقدة بعد هذا التعريف للقراءة ومستوياتها إلى أنه ليس كل إد
إذ القراءة تتطلب الانطلاق من موقع محسوس يدركه القارئ ثم تصنف القراءة هذا الواقع 
المحسوس إلى ما هو قابل للقراءة وما هو غير قابل، هذا ما تحدثت عنه في الفصل 

حيث ركزت على طبيعة النص الأدبي عند مواجهة القراءة له، ( أبعاد السيميوطيقا)الأول
أن يقوم بملء كثير من »ه يتسم بالصمود أمام عملية التأويل فعلى القارئوكيف أن

الفجوات والثغرات الموجودة في النص، وهذا إجراء أساسي ومحوري من عملية 
، هذه الدعوة استنتجتها الناقدة بعد شرح مفهوم المعنى الدلالي الذي تستر عنه (2)«القراءة

واص الثقافة التي ينشأ فيها النص، ومثلت النص، وقد جعلت هذا التخفي خاصية من خ
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، (إمبراطورية العلامة)رولان بارتلهذا التصور بالحكم الذي أطلقه اليابانيون على كتاب 
القواعد السيميوطيقية هي الطريقة التي تنظم بها كل ثقافة آليات العلامات »: إذ تقول أن

يوطيقية اصطلاحية في أساسها للإشارة إلى نفسها، ولذلك يمكن القول أن العلامة السيم
 .لأنه نتاج ثقافة مغايرة عن ثقافتهم ؛، حيث رفضوا هذا الكتاب(2)«ومقدمة

التلقي في كون العلامة تحتاج بالإضافة إلى التعلم و  القراءة تتفق الناقدة مع نظرية
النظري إلى تعلم حياتي يعطيها عمقا في التأويل داخل النص، لكنها تختلف عن ما قالته 

يرورة النص كفيلة بأن سرأى أن  ياوسفتجعل الثقافة مقياسا لنجاعة النص الأدبي،  ينح
أرجع إدراكنا لمعنى النص إلى تفاعلنا معه وفق  إيزرتجعله صالحا لكل زمان ومكان، و

ما تتيحه عملية القراءة من ملء الفراغات الشاغرة غير محددة لا بالزمان ولا المكان الذي 
ه فقول الناقدة بارتهان النص للثقافة يجعل من العلامة حبيسة الثقافة تنتمي إليه، وعلي

المنحدرة منها لأن؛ فهمها يقتضي فهم هذه الثقافة، فالعلامة أيا كانت الشفرة المحصورة 
فيها لا تكتسب معناها إلا حين إدراكها وترجمتها وفق ما ينتجه النص من جهة وما 

 .تساهم به القراءة من جهة أخرى
قش الناقدة في الفصل الرابع والخامس سيميوطيقا المكان والزمان وتركز تنا

بالخصوص على العلاقة الجامعة بينهما، وتؤكد على أننا نستطيع أن نتعرف على 
وبالمقابل نستطيع أن نتعرف على تواريخ الأحداث  ،الأشياء من خلال وضعها في المكان

ة قامت الناقدة بتحليل دلالة أسماء من خلال موقعها الزماني، ولتوضح هذه العلاق
وفق تحليل الفلاسفة والشعراء للزمن، ومن خلال هذا  القيس امرئالأماكن في معلقة 

التحليل أرادت طرح سؤال يتعلق بمنبع الدلالة، هل هي عند المتكلم أم المتلقي أم النص؟ 
الأقطاب الثلاثة، وللإجابة عن هذا السؤال تقارب الناقدة تموقع الدلالة من منظور هذه 

لتصل في الفصل السادس إلى دراسة العلاقة بين النص والقارئ، والتي رأت أنها علاقة 
السيطرة أو » نسانية فإما أن تكون هذه العلاقة مثبة على موجودة في كل فروع المعرفة الا

 بين النص والقارئ أو القارئ والنص، وتتجلى هذه العلاقات ، (2)«التبعية أو التكافؤ
بطرق مختلفة، ولتوضيحها شرحت مستويات القراءة عند العلماء المسلمين خاصة ما قدمه 

، ووضحت من خلال هذا الكتاب مستويات (البرهان في علوم القرءان)في كتابه الزركشي
القراءة التي طبقها في قراءته للقرآن، والغرض من هذه الوقفة الخاصة بالقرآن هي توضيح 



 076 

                                                                                                                                              

ماء المسلمين تأخذ بعدا مغايرا لما هو مألوف حين نقرأ الآيات في أن القراءة عند العل
، وقد أرادت من هذه الالتفاتة (2)«لا حق للقارئ في محاولة معرفة معانيها» القرءان حيث 

» شرح علاقة القارئ بالنص القرآني المتميزة والتي تعتمد أساسا على أن يعنى القارئ بف  
ثم تعرضت إلى مفهوم القراءة عند  العلماء  ،(2)«نهالتفكير في معنى ما يلفظ بلسا

المسلمين وخصت حديثها للقرون الوسطى التي جعلت من القراءة عملية سلبية يكتفي فيها 
 . (2)«القارئ بامتصاص النص وكأنه إسفنجه»

من خلال هذا العرض لأنواع القراءات تصل الناقدة في الفصل السادس للإجابة عن 
وهنا تعرض لتحول الدراسات التي صاحبت النصوص ( 2)«تنبع الدلالة؟من أين » السؤال 

جراء اختلاف النظرة إلى الدلالة، وهنا تعيد الفكرة التي طرحتها سابقا حول خصوصية 
الافتراض الذي تقوم عليه  »المعنى الخاضع  خصوصية الثقافة التي أنتج فيها لتستنتج أن

القارئ يمتلك أدوات القراءة ويتفاعل مع النص  القراءة في المستوى السيميوطيقي هو أن
من منطلق معرفته باللغة التي تشكل منها هذا النص،  أما المستوى الهيرمنيوطيقي فهو 
المستوى الذي يشعر فيه القارئ أنه أمام بعض المشكلات ولا يتمكن من فك بعض 

هو بحاجة إلى ف...ألغازها، إنه بحاجة إلى إجراءات مساعدة للتوصل إلى هذا الفهم
، إن هذه المشكلات التي (2)«قواميس ومراجع تساعد على فهم مفردات هذه اللغة الجديدة

حين دعانا إلى اعتماد  إيزرو ياوسعدتها الناقدة عائقا للوصول إلى دلالة النص هونها 
لأن هذه القراءات من شأنها أن تضعنا  ؛القراءات المتتالية للنص عبر الحقب التاريخية

القاسم المشترك الذي يحرك المعنى،  وبالتالي العودة إلى المعاجم والقواميس هي  أمام
محاولة لتقصي المعنى السطحي فقط، ولتجاوزه لا بد لنا من التفاعل مع النص، فإذا 
كانت العلامات قد أعطت لنا معنى ما في النص فالأكيد أن إعادة قراءة هذه العلامات 

قد  -حسب الناقدة-عي معنى آخر، ومن هنا تكون العلامة وفق المعنى الذي وفرته تستد
ارتبطت باللغة في الواقع وليس اللغة في النص الأدبي، ففي الحالة الأولى الوصول إليها 
يسير لأنها حصيلة اتفاق بين جميع الناس المستعملين للغة التي وردت فيها، ولتجاوز 

العلامة، ومن هنا نقول أن المستوى هذه العادة لا بد من خوض تجربة التأويل مع هذه 
ذا أرادنا تخطيها  السيميوطيقي الذي أشارت إليه الناقدة يقف عند حدود الدلالة السطحية، وا 

 .لا بد من الاستعانة بالمستوى التأويلي
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الحريري  لمقامات الشريشياختارت الناقدة تعريف النص الموازي من خلال شرح 
ن يطلق عليه في التراث البلاغي العربي بتحقيق المتن اعتمد في شرحها على  ما كا التي

المعتمد على ما تضمنه من أشعار أو حكم أو نوادر أو أمثال عربية، والذي تجاوزه إلى 
 (2)«الثقافة وانتشارها»ربط ما هو ماثل في النص بأشياء موجودة في العالم الخارجي إلى 

طورة التفسير مادامت القراءة فعل وقد أرادت من هذه الإشارة للنص الموازي توضيح خ
فردي تحتاج إلى الوصول إلى مستوى معين من الإدراك يحمي النص من الفروق بين 

فعند القراءة نكون في حالة مواجهة مع النص الأدبي القابل  (2)«الكلمة والصورة »
هناك نصوص ناصعة شفافة تفرض علينا دلالتها منذ الوهلة »لأن ؛للتفسير
نا نفتلها فتلا إذا ما حاولنا تفسيرها.....الأولى ، ولم توضح الناقدة هذه النصوص (2)«وا 

نص الفإذا كان  -إذا استثنينا حديثها عن المتشابه في القرءان الكريم -غير قابلة للتفسير 
دبي لا يحتمل غير معناه الذي وضحه، فهو نص محكوم عليه بالثبات في اللحظة الأ

 .ذي وجد فيهماالزمنية والموقع المكاني ال
أهمية هذا الكتاب تبرز في ربط الناقدة البحث السيميائي بمفهوم القراءة، وتكمن 

 -ومع ذلك -خصوصيته في التطبيق المصاحب للنصوص الأدبية العربية، إلا أن الناقدة 
 .جعلت بعض ملاحظاتها تتسم بحكم القيمة حين تكتفي بتقديم طرح دون توضيح كاف

 : حميد سمير  3-2
الوافر في إسقاط أغلب المناهج  ظدرس إبداع المعري كثيرا ولقي من الباحثين الحُ  

النقدية على إبداعه شعرا أو نثرا، وشكلت شخصيته الغامضة صورة أيقونية على مذهبه 
النص وتفاعل المتلقي في ) في بحثه سمير حميدفي الشك والتشاؤم، لكن الباحث 

لما مغاير ءة نقدية جديدة تقرب إبداع المعري بشكل يثير قرا( الخطاب الأدبي عند المعري
 .ألفناه من أحكام خاصة حول هذا المبدع 

وفق منهج نظرية القراءة والتلقي، فأضاء بها  المعريأدب  سمير حميدقارب 
المتلقي لخبير : نصوصه من خلال تركيزه على ثلاثة أصناف من المتلقين وهم 

 المعريهذه المقاربة الخروج بنتيجة تجعل شخصية والانفعالي والضمني، وكان هدفه من 
إننا حيث » :النقاد، حيث يقول ذلك الكثير من  لا تساوي أو تطابق أدبه كما أرشدنا إلى

، قد نقع في الخطأ والوهم، وثيقة مطابقة للشخصية الحقيقية  نجعل العمل الأدبي دائما
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خصية من الألفاظ حيث نخال أنفسان نتحدث عن شخصية في الواقع من خلال ش
 .(2)«وكلمات لا ترتبط البتة بصاحبها المجسد في دنيا الواقع 

التأكيد به  المعريجراء النقدي الذي أراد تتبع أدب قبل إخضاع الا سمير حميدأراد 
هي اهتمامه بالتلقي وذلك من خلال  المعريصية  الأكثر هيمنة عند اعلى أن الخ

ومتلقيا  ووظيفته  اقارئ»عري حسب الباحث نجده ملامسة منحاه الأدبي والنقدي، فالم
يسيئوا          الشرح والتفسير والنقد حتى يألف القارئ التعامل مع النصوص ولكي لا 

 ( 2)«فهمها 
، بدأه بالحديث عن بالنص وجمالية تلقيهمهد الباحث بفصل نظري عنون له  

يزر بياوسمفاهيم والإجراءات الخاصة ال بينهما بالإضافة إلى الطابع وحلقة التقاطع  وا 
الحواري الذي اتسمت به نظرية القراءة والتلقي، حيث حاورت أغلب المناهج النقدية مما 

 .(2)«المزج والتركيب بين تيارات مختلفة ومتباينة »نها قادرة علىلأأعطاها مصداقية 
بوصفه وسيلة للتواصل تستهوي متلقي النص  ياوسركز عن فكرة الجمال عنده  

والمسافة الجمالية، وقد لتوقع لإضافة إلى فكرة تاريخ الأدب القائم على التلقي وأفق ابا
أصاب الباحث في تبسيط هذه المفاهيم وطرق إجرائها في النص الأدبي، حيث قدم قراءة 

بشكل يجعلنا نفهم توجهه بالمقارنة مع المصادر والخلفيات الفلسفية والنقدية  ياوسلفكر 
أو تجاوزها، فقدم لنا ملخصا وجيها حرص فيه على الدقة والاختصار  التي اعتمد عليها

جراءات   إيزروالاستشهاد بأمثلة توضيحية بسيطة، والأمر ذاته كان مع شرحه لمقولات وا 
، حيث ركز على مفهوم الفراغ في النص الأدبي، والرصيد النصي أو ما سماه بذخيرة 

مختصا في دراسة القضايا التي اهتمت بها النص ثم القارئ الضمني، فكان الفصل الأول 
يزر ياوسمدرسة كونستانس مع   . وا 

 مع شكل الفصل الأول تمهيدا للفصول الثلاثة التي تلته والتي اهتمت بالتعامل
معطيات نظيرة القراءة والتلقي من أجل قراءة وظيفة المتلقي في علاقته مع النص الأدبي 

، للمعريبين النصوص الشعرية  سمير حميد، ولم يفصل المعريمن خلال نصوص 
 .ونصوصه النقدية لأنه أراد أن يثبت فاعلية التلقي المرتبطة بالنص

د على التقليركز فيه  للمتلقي الخير وممارسة النص،كان الفصل الأول مخصصا 
السائد عند العرب والمتمثل في ظاهرة الرواية ودورها في انتشار النص الشعري ومدى 
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في  المعريمن المتلقي الخبير نهج  سمير حميدمقارنة مع الكتابة، ويقصد مصداقيتها بال
 المعريتأليف الكثير من كتبه حيث جعل مقاييس الرواية الشفاهية الخاطئة دافعا جعل 

الشروح الشرعية كانت »يؤلف من أجل أن يصحح، يورد مثلا قصة عن سبب تأليفه لكتاب
لأمر متعلق بمتلق جاهل التبست عليه معاني تأتي استجابة لعامل خارجي، كأن يكون ا

النصوص، فأساء فهمها وتأويلها فيكون ذلك باعثا لتأليف كتاب يشرح فيه ما التبس من 
على أن هذا التلقي الذي كان بدافع إما  سمير حميد، لكن إذا اتفقنا مع (2) « ...المعاني 

والتي كان  (2)«شرح والتفسيروقضية ال... تصحيح وتحقيق الروايات  التنقيح الشعري، أو»
نجعل التلقي محدد الوظيفة  هناالدقة ف يقوم علىهدفها هو تلقي الشعر وفق منهج 

ذا  المعريالمذكورة آنفا، مما يعني أن التلقي في هذا المنحى عند  هو سبب التأليف، وا 
ل كان التلقي كذلك فإنه تلقي غير حر له غايته وهدفه، بمعنى ينطلق من منطلقات ليص

أي  ؛إلى نتائج، وهنا تحدث المفارقة، حيث التلقي في نظرية القراءة والتلقي مقرون بالحرية
نما فتح دلالة جديدة تكون طريقا لتلق جديد، فلو أخذنا مثلا  ليست غايته تقديم معرفة وا 

ساق التبريزي في ثنايا شرحه نماذج من هذا التنقيح الشعري نذكر منها  » :هذا النموذج 
 :يل المثال الشواهد الآتية على سب

 تيقن طول حامله فطالا   وذي ضمإ وليس به حياة 
طول حامله : تيقن طول حامله بضم الطاء فقال: كنت قرأت عليه: يقول التبريزي

 (2) « ...بفتحها، ورب ذي ضمإ، يعني الرمح 
في مثل هذا النوع يجعل منه مصدرا للمعلومة، أو بالأحرى مصدرا  المعريفتلقي 

، بالمعريللمعنى الذي دخل في تحصيله عوامل ثقافية واجتماعية وحتى فطرية خاصة 
، فقد اعتبر الخطأ وليس قراءة الخطأ أي تلقيهفمثل هذا التلقي يمكن أن نسميه بتصويب 

أن المعري اهتم بتمحيص الروايات المختلفة التي كان يمعن فيها النظر » سمير حميد
يهتم  المعريوبالتالي  ،(2)«بالشعر هخبرة فنية وعلم فاحصا مدققا، يساعده في ذلك

ه جراء عدة أسباب، لم تريبالمتلقي لأنه يريد أن يقدم له شعرا خاليا من الشوائب التي تع
؛ يكن في موقع المتلقي في هذه الحالة إذ ما عرضنا المسألة عن نظرية القارئ والتلقي

أو إيجاد نص جديد، ولعل طرح هذا  لأن من شروط التفاعل بين المتلقي والنص هو خلق
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السؤال على النص المصوب من قبل المعري يجيب عن أهمية الدور الأساسي الذي 
 .يلعبه التفاعل بين النص والمتلقي 
؟ فإذا كان كذلك فأين الجدل الخاطئقراءة للنص  المعريهل هذا النص الذي صوبه 

 .لتلقي بين النص والمتلقي الذي نادت به نظرية القراءة وا
 ةالأمر كذلك فيما يتعلق بمسألة تصحيح الروايات أو قضية الشرح والتفسير، فالأمثل

تفتقد للحوار الدلالي المنفتح على القراءات المتعدد، وتقتصر على  سمير حميدالتي قدمها 
في إعادة الألفة لما هو غير منسجم من منطلق المعرفة المسبقة  -المعري -دور المتلقي

ي خاصية فوقف تلقيه عند حدود إعادة النص إلى أصله الذي كان عليه، وتنتلديه، فيت
 .المشاركة في إنتاج النص وتأليفه 

 تناول الباحث في الفصل الثاني مسألة جمالية الإيقاع والموسيقى في الشعر العربي
واعتبر  بالمتلقي الانفعالي لذة النصوأثرها في إحداث انفعال عند المتلقي فعنونه 

باختلاف صيغه وأشكاله، هو المدخل الرئيسي لتفاعل المتلقي مع  يمستوى الإيقاعال»
وهنا نجد حضورا ملفتا لأهمية  (2)«النص الشعري، بل هو السمة المميزة للغة الشعرية

أراد أن يقدم تصورا  هوف ،للشعر المعريالمشاركة الفعالة بين المتلقي والنص في تعريف 
الشعر  المعريذوق وخصوصية المتلقي لشعره، حيث يعرف يجل من مبدع الشعر يراعي 

،  (2)«ة على شرائط، إذا زاد أو نقص أبانه الحدسز ير الشعر كلام موزون تقبله الغ»:بقول 
في موقف تعريفه للشعر  فالمعريفهو في هذا التعريف يضع المتلقي شرطا لقبول الشعر، 
لقي وهو واحد منهم، أي قراءته هو موقف متلقي رأى في النص الشعري ما يحتاجه المت

 .لمفهوم الشعر قراءة مبنية على تجاوز يأهل النص الشعري ليكون موضوعا جماليا 
لفت الانتباه إلى أن »أثارها المعري حين  فقضية الوقع الجمالي لموسيقى الوزن 

نما هي حصيلة تفاعل  القيمة الجمالية للنص الشعري لا تكمن في بنية الشكل وحدها، وا 
، ةجموع عوامل ومححدات منها ما يعود على النص نفسه باعتباره شكلا وبنية إيقاعيم

ومنها ما يرجع إلى تلك العملية الشاملة المتمثلة في تجارب المتلقي وتفاعله، وهذا ما 
يعني أن جمالية نص معين معطى قبليا ومتعاليا يصدر عن جوهر لا تاريخي، بل إنها 

الق النص مع النسق الأدبي الفكري الثقافي العام في فكرة تستمد طابعها وعمقها من تع
 المعريالوصول إليه هو أن تعريف  سمير حميدفما أراد الباحث  ، (2)«تاريخية محددة
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وحده، بعيدا عن دور المتلقي، فالشعر كي يجد  عللشعر لم يقتصر على عنصر الإيقا
 .تجسدة في استجابة المتلقي تجاوبا يحتاج إلى أن يتزود بخاصية إثارة الانفعال الم

بالمتلقي في أثناء تعريفه  المعريأثار مسألة اهتمام  سمير حميدلكن، إذا كان 
، فمثلا الشرح يدلالات النص الشعر ل فاتحاللشعر، فهذا ليس كفيلا بأن يجعل من المعري 

عم أنها ي من أهل البادية يعرف بعلوان وله امرأة تز صبكان لي  » :الذي أداره لهذا المثال
فكان لا يعرف موزون الأبيات من غيره، وكانت المرأة تحس بذلك، وكانت  ءمن بطي

 : تتأسف عن طفل مات لها يقال له رجب، وكانت تنشد هذا البيت 
 إذا كنت من جرا جيبك موجعا            فلا بد يوما من فراق حبيب»

 :فقالت يوما 
 _موجعا كإذا كنت من جرا رجيب

 :ن مختل، فقالتفعلمت أن الوز 
- إذا كنت من جرا رجيبن موجعا -

 : فحركة التنوين وأنكرت تحريكه بالطبع، فقالت
- إذا كنت من جرا رجيبك موجعا -

 (2)«فأضافت إلى الكاف فاستقام وزن اللفظ
يشير المعري من خلال هذا الشاهد  » :علق حميد سمير على هذا الشاهد بقوله يو 

في الوزن العروضي ذات علاقة بالجانب الغريزي الفطري، إلى أن موسيقى الشعر ممثلة 
 (2) «ولذلك لا يدركها بصفة دقيقة إلا من أتي طبعا شعريا قويا

لأنه ذو دراية وخبرة  ؛هنا أيضا هو دور المصحح للخطأ والشارح للسبب المعريدور 
المقرونة بقواعد معروفة، فتلقيه لشعر هذه المرأة هو تلقي العارف بلذة البيت الشعري 

نما قدم شرحا   .بالحس الغريزي، وبالتالي هو لم يقدم قراءة وا 
للشعر ضمن دارة مفهوم التلقي لأنه تفاعل مع  المعريلهذا يمكن إدراج تعريف 

نصوص شعرية قرأها، أما تطويع موهبته في معرفة الأوزان الشعرية والقيمة الجمالية التي 
من المعرفة المستندة على اللذة التي تنشدها تثيرها في القصيدة، فهي مسألة تندرج ض

 .الغريزة
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شمل الفصل الثالث صورة المتلقي الضمني في النص، فتناول الباحث ملامح التلقي 
تبين له أن شعر الشاعر يتوزع بين صنفين من القصائد، الأول و ( سقط الزند)في ديوان 

حرف ليفهمه، لأنه يحتوي ذو أسلوب بسيط، والثاني يحتاج فيه ذهن المتلقي إلي أن ين
: في هذا الديوان هو المعريأن هدف  سمير حميدنظرات فلسفية وتأملات فكرية، ورأى 

وهنا أشار إلى تلقي النقاد القدماء لهذا  (2)«تأسيس أفق انتظار جديد للشعرية العربية »
الشعر الذي ارتقى سلم التعقيد الحضاري، حيث لم يتقبلوه لما فيه من خصوصيات 

المعري علاقة بين شعر  سمير حميد، فعقد  (2)«شوش على عملية الفهم عند القارئ ت»
الذي كان غريبا عنهم، ومن خلال هذه ( سقط الزند)الذي وافقه النقاد القدماء وديوان 

يزحزح البنية النمطية للقصيدة العربية، »في هذا الديوان أراد أن  المعريالعلاقة استنتج أن 
ظار متلقيها، وذاك لما استحدثه من قيم أدبية لم تألفها القصيدة في وأن يخرق أفق انت
أن يبين  ،وكما ورد سابقايعود إلى منطلق البحث الذي أراد، ، وهنا (2)«عصورها القديمة

 .كمتلقي وهي متلقي خبير، انفعالي وضمني المعريثلاث مواطن تجلى فيها 
صل بينهما، المنظور الأول هو من منظورين لم يف المعريإلى  سمير حميدلقد نظر 

 والمعريالمبدع العارف بطرق إبداع العرب للشعر والمتحمس للشعر الجيد،  المعري
 .المتلقي للشعر والفاحص مواطن الخطأ لتصويبه، وهذا ما شمله الفصل الثاني

فقد أوضح ( سقط الزند)أما الدراسة التي قدمها في الفصل الثالث الخاصة بديوان  
عادة إنتاجه في صورة جديدة أن ديوان من خلال ع رضه لتلقي المعري للشعر العربي وا 

مميز في تلقي الشعر العربي لما جاء فيه من مضامين لم توقع أسس أفقا ( سقط الزند)
متلقي قرأ الشعر العربي  المعرييعرفها المتلقي العربي من قبل، وهنا نستطيع القول أن 

لأنه  ؛جديد توقع ليخلق أفق ( سقط الزند)من خلال وعرف خباياه وأراد إعادة قراءته 
 .تفاعل وأنتج

 : مجلة، نظرية التلقي اشكالات وتطبيقات  3-3
في تاريخ الصدور، إلا أنها لا مجلة تختلف عن الكتاب في الشكل و رغم أن ال

تختلف عنه من حيث الهدف المتمثل في تقديم معرفة، و ربما تكون المجلة أكثر 
ذ في أغلب متنوعة، تأخهي بمثابة وعاء لمقالات متعددة و ثمرة جهود، ف موضوعية لأنها

المجالات النقدية، أين أصبح النقاد : على سيبل المثالالأحيان طابع التخصص و 
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     يخصصون موضوعا للمناقشة من أجل أن تكون الإفادة شاملة في الجانب النظري
 .التطبيقيو 

يتوالى الذي قد تتخصص في البحث حوله، و  ضوع الذيتأخذ المجلة عنوانها من المو 
هذا ما يعطي ع المجلة موضوعاتها مع كل عدد، و قد تنو في مجموعة من السلسلات، و 

 .التعدد، فهي مصدر للمعلومة الحديثةلمعلومة في المجلة طابع التنوع و ل
لصادرة من من إصداراتها، مجلة الرباط ا امن أهم المجلات التي خصصت عدد

نسانية جامعة محمد الخامس، ضمت هذه المجلة أقلاما العلوم الاة الآداب و منشورات كلي
 .نقدية بارزة، تعرف بإنتاجها الجاد في مجال النقد الأدبي العربي المعاصر

المتمثل في اختيار التلقي موضوعا للنقاش المبني حددت المجلة هدفها في المدخل و 
ه النظرية في مجال التأريخ للأدب اقتناع للإسهام الحقيقي الذي جاءت به هذ»:على

بداعه ، وقد توزعت الأعمال النقدية للمجلة على محور نظري يثبته محور  (2)«وتأويله وا 
، وملحق باللغة الفرنسية العربية الأدبية في الشعر والنثرتطبيقي يقارب النصوص 

 .والانجليزية
عبر ( العربي الحديث نظرية التلقي والنقد) أحمد بو حسنبدأت المجلة ببحث للناقد 

م ثانية بعملية التفسير و سنحاول هنا أن نقوم أولا بعملية الفهم ونق »: عن هدف بحثه بقوله
وقد يسمح لنا هذا الإجراء المنهجي وضع افتراضات يستجيب فيها النقد الأدبي العربي 

ح ، وكان أول ما بحث فيه هو أصل مصطل(2)«الحديث لنظرية التلقي أو لبعض جوانبها
التلقي، وتوصل مباشرة دون تقديم أدلة إلى أن المصطلح أخذ طابعه النقدي في الدراسة 

أخذ بعده النظري والجمالي في المعاجم الألمانية المتداولة بشكل واسع  » :الألمانية بقول
في حين يبقى محصورا في الأواسط الأكاديمية في الدراسات الفرنسية والأنجلو أمريكية أما 

وقد اعتبر الناقد التعريف الذي أورده لسان  ،(2)«العربية فمازال حديث العهد بها  الدراسات
أغفل جهود النقاد العرب في جعل التلقي خالي من جانبه الجمالي، و العرب لمصطلح 

ن هذا عالتلقي يقوم بالأساس على خاصية الجمال، فجهود البلاغيين العرب تكشف 
 .لقي بعد تلقيه أي نصالجانب حين اهتموا بما يعتري المت

ارتهان المصطلح للمعجم يعني حصره في الجانب اللغوي فالمصطلح موجود في 
المعاجم العربية لكن الاختلاف يكمن  في الاستغلال وفق التوجه الذي يرتئيه المنهج، 
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التلقي قد اكتسب مفهوما نظريا جديدا في نسق الفكر »فنحن نوافقه الرأي حين يقول أن 
ولا (2)«لمعاصر، قبل أن يأخذ مثل ذلك في أنساق المعرفة الإنسانية الأخرىالألماني ا

 .نتفق معه في نفي الجانب الجمالي لمصطلح التلقي في التراث النقدي العربي 
التلقي أعطى الأولوية لنظرة النقد الأدبي الغربي و  القراءة حديثه عن ظهور نظرية

ثم  (2) «ل والموجه للقراءة والفهم والتعبيركان المؤلف هو مركز التأوي»لسلطة المؤلف؛ 
لعل التركيز على النص والذي سيؤدي  »سلطة النص مع الشكلانية الروسية والبنيوية؛ 

 .(2)«إلى افتراضات أولية حول القراءة في علاقتها مع الكتابة
 ركز الناقد على المرحلة النقدية المهتمة بالمؤلف ثم المرحلة النقدية المهتمة بالنص

القراءة       مسألة التلقي والعلاقة بين النص والقارئ ليست وليدة نظرية»ليستنتج أن 
في تجاوزها للمناهج النقدية الحديثة وهي  هافقد حصر الناقد ظهور  ،(2)«التلقي الحديثو 

الشكلانية والبنيوية والنقد الجديد في فرنسا، دون أن يتطرق إلى الإرهاصات الفلسفية التي 
بأكثر من إجراء، بالإضافة إلى ذلك فإن اعتماده على المناهج  إيزرو وسياألهمت 

النقدية كمرجعية لنظرية التلقي، جاء في شكل إشارات فقط، حيث لم يذكر الأفكار التي 
اهتمام نظرية القراءة والتلقي »: أثرت في هذه النظرية وجاء استنتاجه مطلقا إذ يقول

في النص إنما هو تركيز على الجانب التواصلي في  بالقارئ والقراءة والعلاقة بينهما
نظرية الأدب، بل وستعطي هذه النظرية للتواصل الأدبي بعدا آخر سيغنيه ويميزه عن 
نظرية أو نظريات التواصل التي عرفت وتعرف تطورات هامة في الدراسات الحديثة 

 .(2)«بعامة، سواء على المستوى اللساني أو السيميائي
التلقي قدم صورة عامة عن مدارس النقد القراءة و  مفاهيم نظرية قبل حديثه عن

مدرسة برلين، مدرسة جنيف ليصل في الأخير إلى الحديث عن مدرسة : الألماني وهي
: كونستانس كردة فعل في النقد الألماني عن المدرستين السابق ذكرهما فيقول أنها

 . (2)«انياعتمدت على الإرث التاريخي والفلسفي والعلمي الألم»

، تغير الأفا، مفهوم فا الانتظارجاء بخصوص مفهوم أ ياوسعرضه لمفاهيم 
عن جوانب من تاريخ »أن يكشف  أرادالمنعطف التاريخي،  ومفهوم اندماج الأفامفهوم 

 . (2)«قراءة أدبنا العربي بالاستعانة بمفهوم أفق الانتظار كما حدده ياوس
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، الشروط أو الظروف التي تتحكم في القراءةسيرورة النص و : وهي إيزرقدم مفاهيم 
، دون أن يعتمدها في الجانب التطبيقي، فقد وضح قبلا أنه تفاعل النص مع القارئ

على تلقي النقد الأدبي العربي الحديث، وبهذا كان لياوس  توقعسيطبق مفهوم أفق ال
 .لأنها لا تعكس توجهه التطبيقي إيزريمكنه تجنب الحديث عن مفاهيم 

أخذ بعين الاعتبار مختلف يتحقيب لأدبنا الحديث، »التطبيق عنده هو  هدف
التلقيات التي تعرضت لها جملة من النصوص الأساسية دون غيرها، وساهمت في بناء 
الرأي العام الأدبي والنقدي، وأصلت انتظارات دامت طويلا، أو خلقت انتظارات جديدة أو 

 .(2) «متصارعة
مرحلة أفق الانتظار : إلى ثلاثة مراحل وهيتوقع ق القسم مراحل التلقي وفق أف

 .المنسجم، مرحلة تعارض أفق الانتظار، مرحلة تباعد أفق الانتظار
توافق انتظار المؤلف مع أفق انتظار القارئ »المرحلة الأولى استنتجها من خلال 

 .(2)«وهذا ما قام به أدباء عصر النهضة أو عصر الانبعاث حول أوائل القرن العشرين
صراع بين القديم والحديث، بين التقليديين والمجددين »المرحلة الثانية، رأى أنها نتيجة

 .(2)«منذ ظهرت كتابات العقاد وميخائيل نعيمة وطه حسين
أما المرحلة الثالثة فهي لا تختلف عن المرحلة التي سبقتها، مادام الناقد يريد تطبيق 

وتغيير الأفق، فما اصطلح عليه بتباعد الأفق  بشقيه، اندماج الأفق توقعمفهوم أفق ال
أن النص أو »الأفق لأن ما قصده في هذه المرحلة هو  خييبيندرج ضمن مفهوم ت

لم يقل بتباعد الأفق، فكان على  ياوسف ،(2)«المؤلف لم يستطع إقناع قارئه بأفق انتظاره
العربي مرحلة تخييب  الناقد أن يدرج في حديثه عن الصراع بين القديم والحديث في النقد

 .الأفق لدى المؤلف أو القارئ زمن الحداثة
ما قدمه الناقد حول تلقي النقد العربي الحديث جاء في شكل تلميح فقط لأنه لم يقدم 

 . نماذج تعكس ما يرمي إليه
 ليعيد النظر في التلقي المغربي( من أجل تلق نسقي) محمد مفتاحجاء بحث الناقد 

القراءة  للوصول إلى هذا المبتغى مهد الناقد إلى ما قامت عليه نظريةلثقافته القديمة، و 
مكانية التطبيق بشكل و  التلقي من مفاهيم ساهمت في إعطاء النقد الأدبي طابع المرونة وا 

يتناسب مع أي ثقافة في العالم، حيث عبر الناقد عن تبنيه لمفاهيم هذه النظرية نظرا 
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افة ما، وفي الوقت نفسه تستطيع هذه المفاهيم أن لأنها قابلة للتطبيق على تطور ثق
 .مع ثقافة مغايرة عنهاتوقع تكشف عن نجاعة بحثها إذا ما قيست وفق أفق 

حسب الناقد، عرفت تجاوزا من قبل الثقافات الأخرى لاعتبارات ،الثقافة المغربية 
عة الحوارية بينها تاريخية بالدرجة الأولى، لهذا كان عدم الاهتمام بها يعود إلى هذه القطي

قد تقبل »وبين ثقافات أخرى مجاورة لها تختلف عنها، إن الثقافة المغربية حسب الناقد 
توظيف امتزاج الأفاق لأن كل أثر أدبي بينهما هو حوار مع آثار سابقة عليه وهو جواب 
عن سؤال مطروح عليه، بكيفية صريحة أو ضمنية، مما يسمح بربط اللاحق بالسابق، 

 .(2)«تقليدا سمح بإنتاج النص وتلقيه في آن واحدويكون 
التلقي المهتم بمفهوم النسق، واعتبره ضروريا القراءة و  نظر الناقد في توجه نظرية

، فجمالية ياوسلتوجهها في البحث عن تاريخ للأدب معتمدا في ذلك على أطروحات 
، لهذا اعتبر تمتلقاالتلقي عنده تكمن في الفرق بين النسق الذي ارتحلت فيه النصوص ال

التحليل النسقي يسمح بأن يؤخذ بعين الاعتبار مجموعة مهمة من العناصر ويستطيع أن »
إن هذا التحليل النسقي، مع إعطائه سيرورة تاريخية مقطوعة ....يعتبرها مجتمعة ومنفصلة

 .(2)«ضروري لإدراك أنساق الثقافة المغربية ككل
فإذا كان الناقد يهدف . ياوسة التاريخية عند إن التحليل النسقي لا يعني السيرور 

تحقيب الثقافة المغربية بمختلف تجلياتها حسب مراحل يهيمن عليها »بالدرجة الأولى إلى 
، فإنه سيتحدث عن الخلفية الإيديولوجية لكل مرحلة، وبالتالي (2)«مقصد إيديولوجي معين

في السيرورة التاريخية لهذه  هو يبحث في الجانب السوسيولوجي للثقافة المغربية وليس
لأن السيرورة التاريخية تستوجب قيام تفاعل بين المتلقين والإبداعات التي خططت  ؛الثقافة

للثقافة المغربية في مرحلة معينة قد لا نكتشفها إلا من خلال إعادة تلقي هذا الإبداع مع 
فة المغربية، واكتفى بما قرأه التعرف على التلقيات السابقة له، فالناقد لم يقدم قراءته للثقا

غيره عبر مراحل التاريخ، ووفقها قسم  هذا التلقي إلى حقب تاريخية تتوافق مع توجه 
التوفيق بين الفلسفة : مقصدية الموافقات» :الثقافة المغربية في كل مرحلة تاريخية وهي

، وهدف (2)« مقصدية الاسترجاع »و ،(2)«....والشريعة والتوفيق بين التصوف والشيعي
هذه المرحلة هو الدفاع عن النفس ثم استرجاع المجد الغابر من السلف الصالح في 
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مقصدية محاولة الاستمرار على ما تركته الدولة »المغرب وفي المشرق العربي، 
 .(2)«السعدية

تعكس هذه المراحل التحقيبية الظواهر الثقافية بالدرجة الأولى وليس تلقي هذه 
التحقيب »لأنه أراد أن يعيد النظر في  ؛، والناقد اعتمد على هذا التحقيبالظواهر الثقافية

، هذا (2)«السياسي المتعارف الذي يجعل الظواهر الثقافية تابعة، ولكن لا تنفصل عنه
التوجه في التحقيب اعتمد فيه على تلقي النسق وفق التوجه الفلسفي والبلاغي، فقدم تلقي 

المنزع البديع في )ربية، ثم تلقي المعاصرين لكتابين هماالقدماء للكتب البلاغية المغ
 لابن(الروض الصريع في صناعة البديع)وكتابللسجلماسي ( تجنيس أساليب البديع

إن ما أجمع  » :، فكان تعليقه على تلقي القدماء أو المتقدمين كالآتيالبناء المراكشي
لسفية، عرفت ازدهارا كبيرا في عليه الباحثون في الثقافة المغربية، هو أن الثقافة الف

، أما عن تلقي  (2)« ...العصر الموحدي خصوصا أيام عبد المؤمن وابنه أبي يعقوب
إن هذه الاعتراضات قد حضها عدة وقائع، منها المجتمع المغربي لم  »: المحدثين فيقول

يكن جزرا منعزلة بعضها عن بعض، ولكن كان هناك اتصال بين كل مكوناته وخصوصا 
ن الفئات المعلمة، فلم يكن يغرب عن حال المثقفين في العصر المرابطي والموحدي  بي

 .(2)«...والمريني وبعدها من عصور نشاط أهل التصوف
لقد رهن الناقد التلقي بالنسق الثقافي المهتم بالوضع الاجتماعي والسياسي بالدرجة 

لبلاغي المغربي سواء من هنا يعبر عن تأثير أو تأثر النص ا يالأولى، فلم يكن التلق
حيث تأثيره في المتلقي أو تأثير المتلقي فيه، ولم يركز الناقد على جمالية التلقي، إذ ركز 
على الأنساق الثقافية وتأثيرها في المتلقي، و دعا المتلقي العربي إلى اعتماد التحليل 

ؤلفات التاريخية أصول الفقه والم: دراسة الأنساق المعرفية الأخرى مثل »النسقي من أجل
، ومن هنا يمكن القول أن الناقد ركز على التوجه النظري  (2)« ....والمؤلفات اللغوية

القائلة بإعادة الاعتبار لتاريخ الأدب، لكنه  ياوس التلقي من خلال مفاهيمالقراءة و  لنظرية
جية لم يلتزم بقواعد هذا الفكر والتي يأتي في مقدمتها عزل النص عن المؤثرات الخار 

من أجل التعرف عليها إثر التفاعل الحاصل بين النص ...سواء كانت ثقافية أو اجتماعية
 .ومتلقيه في كل مرحلة تاريخية
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هذا هو ( الرواية والاختيار، تأمل تاريخ الأدب العربي من زاوية تلقي الشعر القديم)
بعض الأسئلة »ح ، والذي أراد من خلاله أن يطر محمد العمريالعنوان الذي ارتآه الناقد 

، ياوسومن هذا المبتغى عرض في بداية بحثه مفاهيم ( 2)«المتعلقة بقراءة الشعر القديم
محاورة الآخرين، مرحلة الاختيار : مرحلة البحث عن موقع »وفق مرحلتين سمى الأولى

من خلالها عرض إرهاصات النظرية وتشكل مفاهيمها  (2)«وتثبيت النظرية محاورة الذات
 .بشكل مختصر وجامع ياوسمع 

بيان دورهما في »ودور المتلقي من أجل  توقعأفق الب ياوس ما أراده أراد أن يطبق
انطلاقا من تلقي الراوي لشواهد عصره، فخص منها الشواهد الأدبية  (2)«بناء تاريخ الأدب

ولتحقيق هذا الهدف ( 2)«الرواية متشعبة تمس الأدبي وما ليس أدبيا»لأنه اعتبر قضايا 
؛ (2)«ختيار المقصدات واختيار المقطعاتا»ناول التلقي النقدي العربي لنموذجين سماهما ت

أبو أي قصد النقد المهتم بما قدمته المعلقات الشعرية من نموذج للشعر العربي وما قدمه 
 .من شعر تما 

والتلقي الثاني مثله في ( جمهرة أشعار العرب)تلقي المعلقات مثله الناقد في كتاب 
الناقد وفق  شكلأبي تمام حين استبعد الوقوف على الأطلال، من هذا المنطلق  شعر

من حيث  أبي تما أمام  الجاحظطبيعة التلقي النقدي العربي دائرة من الاختيارات وضعت 
( 2)«ةتراثا نقيضا للتراث الذي قامت عليه الفرضيات الحضارية الأميري»مثل  الجاحظأن 

 .(2)«ين التهافت والوحشيةبالوسطية ب»عرف  أبو تما و
من جهة تلقيهم لإبداعاتهم  للجاحظونقدهم  لأبي تما لقد اختار الناقد نقد النقاد 

قام الشعر، ثم شرح التوجهات التي البلاغة و بالمقارنة مع ما قدم من قبلها في مجال 
إما بالنظر إلى النموذج الشعري المتمثل في  توقععليها التلقي المبني على أفق ال

أو النموذج البلاغي السائد لدى النقاد خلاف المعتزلة  أبو تما ،المعلقات ومع ما قدمه 
وأرجع تلقيهم لهذين النموذجين إلى عدة اختيارات يقاس عليها  الجاحظ،مع ما قدمه 
 :الإبداع وهي

الأغاني الشعبية، الحكايات وقصدية موقع إبداعهما من  »مقام الحياة الشعبية،
 .(2)«...والنوادر
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تتأسس فيه القيم الفنية » ويقصد به الإبداع الرفيع أين: مقام الأدب الفصيح
 .(2)«الخالدة

قصد به المقام الذي يستدعي إبداعا معينا دون غيره، ووفق : مقام الأدب الرسمي
 .في التلقي( 2)«يقع سوء الفهم والتفاهم»هذه المقامات الأربعة 

أن يقدم صورة عن التلقي النقدي العربي  توقعاستطاع الناقد بفضل إجراء أفق ال
، ووفق هذا الإجراء الجاحظوالبلاغي مع  تما  أبولنموذجين من الإبداع الشعري مع 

 .توقعاستطاع  أن يثبت أن التلقي خاضع لأفق ال
التلقي العجائبي والسرد العربي الكلاسيكي غزوة وادي )بحثا بعنوان  سعيد يقطينقدم 
وقبل أن يقدم تلقيه لهذه الغزوة، طرح جملة من الأسئلة تصب في "( أنموذجا"السيساني 

التلقي، لقد دعانا إلى تصور إبداع قائم على تلقي الجمهور لكي القراءة و  صميم نظرية
في المغرب، هذه " الفنا"، وأعطى مثالا على ما تضج به ساحة حقيقة الإبداع نصل إلى

بحث فيها عن كل ، (2)«الخطاب والفاعلينغير متجانس من »الساحة التي اعتبرها عالما 
العازفون والمغنون الأفاعي »الخطابات التي تقدمها متنوعة، فهناك  لأن؛ أشكال التلقي

باعة الأدوية الشعبية، معبروا الأحلام و رواة السيرة الشعبية والقصص العجيبة ...
 .(2)«..والوعاظ والفقهاء( ص)وغزوات الرسول 

دور المتلقي في إعادة قراءة النصوص باختلاف أنواعها، وفي أراد الناقد أن يثبت 
الوقت نفسه أراد أن يدعوا النقد العربي إلى أن يخرج عن الطابع المألوف في نقد الأدب، 
وذلك بأن يجعل التلقي أداة لتعرف على النص الأدبي، وفحوى دعواه تتلخص في أن 

، ولنجعل (التلقي)بف ( ردود أفعاله المتلقي ومختلف)نسم الجمهور الذي نتحدث عنه بف »
الإغراء ما  ن، إنها دعوة فيها م(2)«من المتلقي والتلقي موضوعا لبحثنا وتفكيرنا، وأسئلتنا

يدفع النقاد إلى الخوض في هذه التجربة الفريدة من نوعها، وكانت ستكون تجربة باهرة لو 
إلى النص، الأكيد أن ما فيه للوصول " الفنا"ثمنها الناقد بأن اختار تلقي جمهور ساحة 

من تميز جعل تلقي الجمهور له يتحول إلى نص مجسد بالكتابة بعد أن كان مجرد تلفظ 
 .شفاهي

مكمن الخصوصية في تطبيق مفاهيم  سعيد يقطينربما تكون هذه الدعوة من الناقد 
نتباه إلى أن لأنه أراد أن يلفت الا ؛أنواعه كلالتلقي على الإبداع العربي بالقراءة و  نظرية
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هو الشكل الذي و التلقي في الثقافة العربية يأخذ بالدرجة الأولى شكل التلقي الشفهي، 
عرفه أول إبداع عند العرب قديما متمثلا في الشعر، أين كان التلقي الشفهي بمثابة 

اعتبر العلاقة بين صوت الشاعر  فأدونيس المنهج في الدراسات النقدية المعاصرة،
علاقة سحرية لا يمكن أن تلمس حقيقة تشكلها، هل هي في الشاعر؟ أم في ومتلقي شعره 

هذا السحر الذي يجذب المتلقي  أدونيسالشعر؟ أم في الصوت؟ أم في الحرف؟ لقد فسر 
نما نسمع ...»تفسيرا نسبيا إذ يقول  حين نسمع الكلام نشيدا، لا نسمع الحروف وحدها، وا 

 .(2)«جاوز الجسد إلى فضاء الروحكذلك     الذي ينطق بها، نسمع ما يت
بعد هذه الالتفاتة الداعية إلى استثمار التلقي الشفهي، مهد الناقد قبل تقديمه تلقيه 

لمفهوم العجائبي في الدراسات السردية، وأشار إلى أن ( وادي السيسان)الخاص لحكاية 
لقي من منظور هذه الدراسة قد اهتمت بالنص العجائبي أكثر من متلقيه، حيث اهتمت بالت

، هذا الإغفال جعلها تعيد النظر في علاقة الراوي بالمروي له (2)«الراوي والتنظير له »
لأن اعتمادها على ما قدمته البنيوية جعل النص  ؛على إثر تطور الدراسات النقدية

لأن ما فيه  ؛العجائبي مغلق، في الوقت الذي تأسس النص على الانفتاح على كل عصر
ن له هذه الخصوصية، ومن هذا المنطلق أراد الناقد أن يوجه الدراسات من خيال يضم

 .السردية للعجائبي وجهة صوب المتلقي ودوره في إعطاء النص قراءة تتناسب وعصره
جعله يقارن بين التلقي في الدراسات السردية الكلاسيكية ( وادي السيسان)تلقيه لنص 

في السرد الكلاسيكي الشفهي »: ذ يقولوالتلقي في الدراسات الحديثة والمعاصرة، إ
، وذلك (المتلقي)والمروي له ( المؤلف)والكتابي  غالبا ما يحصل التماهي بين الراوي 

والمعاصر، الذي يسعى فيه  بناءا على ميثاق خاص بينهما على عكس السرد الحديث
د الكاتب وعن قصد إلى إعطاء الرأي طابعا مستقلا، وخلق مروي لم يتعددون بتعد

 .(2)«الخطابات والأصوات السردية
يمكن إدراجه ضمن البحوث التي تحاول البحث  يقطين سعيدهذا البحث الذي قدمه 

في الخصوصية التي تتميز بها الثقافة العربية، حيث أراد أن يثبت أن تطبيق مفاهيم 
ث التلقي في الترا  التلقي على النصوص العربية يستدعي فهم طبيعةو  القراءة  نظرية

العربي، هذا الفهم يمكننا من التعرف على أشكال التلقي، فنموذج العجائبي مثلا يطرح 
علاقة العجائبي بالثقافة العربية، علاقته : أكثر من فرضية تمنحه أكثر من دلالة مثل



 090 

                                                                                                                                              

بالأجناس الأدبية، وحين نكتشف هذه الدلالات مع هذه العلاقات نستطيع أن نحصل على 
 .عليها العجائبي ليؤثر ويتأثرالآليات التي يشتغل 

الخوض فيه  إدريس بلمليحمكانة الاستعارة من التلقي هو البحث الذي أراد الناقد 
من منطلق أن الاستعارة تخلق نوعين من ( استعارة الباث واستعارة المتلقي)تحت عنوان

واللغة؛ التفاعل، أولهما بين الباث والمتلقي، وثانيهما يتعلق بالاستعارة في حد ذاتها 
التفاعل الأول يهدف إلى إقامة تواصل، أما التفاعل الثاني فيهدف إلى جعل اللغة تبني 
نظاما جديدا مغايرا لنظامها النحوي، أو بصيغة أخرى تقبل مبدأ الاستعارة القائم على 

 .تجاوز النظام النحوي
ما لم يوجد  إيجاد »أراد الناقد أن يثبت أن الاستعمال الاستعاري في اللغة يهدف إلى

من قبل، يكون أصل تصورنا منتميا إلى الوجود أولا، ثم إلى اللغة التي قد تمثل هذا 
الوجود ثانيا، وهو ما يتضمن تفاعل الكائن بما يحيط به، ثم إرادته في أن يشاركه غيره 
هذا التفاعل، ومعناه أن تفاعل الباث بالعالم يمتد عبر اللغة، ليشمل تفاعل المتلقي 

، فالاستعارة كأداة يعتمدها الباث لإيصال فكرة ما إلى المتلقي تعكس ردود أفعال (2)«أيضا
متعددة؛  نظرا لما تحمله من احتمالات تجعل التلقي يأخذ مرحلتين من التفاعل قبل أن 

الأول تفاعل جمالي مباشر، يعكس الوقع المبدئي الذي يحدثه فينا الأثر الفني،  »يكتمل
ب هذا الوقع ويحاول تبريره في ضوء ما يعكسه رد الفعل المنتج والثاني تفاعل يستوع

 .(2)«الأول
لم يأت الناقد في الجانب التطبيقي فيما يتعلق بالاستعارة وأهميتها في اللغة الأدبية 
وعلاقتها بالمتلقي بجديد، حيث أعاد صياغة تعريفات وتفريعات الاستعارة الموجودة في 

 :وهذا مثال لتحليله بيتا من الشعر يتضمن استعارتين كتب التراث البلاغي العربية،
 .جئته             يورق العشب يحي مطلعك يشهق الورد إذا ما »

يهمنا نحن من ذلك أن لدى الشاعر تصورا أصليا ناشئا من تفاعله بالعالم حوله، هو 
ر في أنه الذي تحكم فيه كي ينجزها بين الاستعارتين في مستوى اللغة، ويكمن هذا التصو 

اكتشف علاقة معينة بين المرأة التي يتحدث عنها وبين الورد وذلك على اعتبار أن كلا 
منهما ينتمي إلى العالم، وأن المتكلم قد وجد بينهما شيئا ما مشتركا فجعل مجاورتهما 

، فهذا الشرح لوظيفة الاستعارة، ودورها في التلقي وارد في جل الكتب (2)«متشابهة
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علينا فقط أن نضع أنفسنا مكان الباث لهذه الاستعارة و سنحصل على نتيجة البلاغية إذ 
لأن الاستعارة إما أن تكون تصريحيه أو مكنية، وفي كلتا الحالتين الوصول إليها ؛ واحدة

يستدعي فقط تطبيق القواعد التي أرشدنا إليها البلاغيون العرب القدامى، فما قاله الناقد 
اعتمدنا في فهمنا على التداعي الحر الذي حاولنا ضبطه في »بعد شرحه للاستعارتين 

إطار خطاطة النص وفي إطار الذخيرة المشتركة بينهما وبين الثبات، وبذلك قد نكون قد 
، هي نتيجة يستطيع أي مطلع على نظام (2) « وازينا بين الفعل وردة الفعل الاستعارتين

ن هنا كان على الناقد أن يقدم قراءته لهذه الاستعارة في اللغة العربية الحصول عليها، وم
الاستعارة مقارنة مع تلقي متلقي آخر أو أكثر لنفس الاستعارة، ثم عقد الصلة بينهما على 
ن كانت القراءات مختلفة  اعتبار أن ضوابط الاستعارة معروفة وتؤدي إلى نتيجة واحدة وا 

فيتفاعل معها وتحدث المتعة  ويبقى المعنى واحد، فالاستعارة تخلق لدى أي متلقي دهشة
 .الجمالية ثم يبحث المتلقي عن تبريرات لعدول الاستعارة عن الاستعمال الأصلي في اللغة

مستويات التلقي، القصة القصيرة ) من خلال بحثهحميد لحميداني سعى الناقد 
ها كل إلى الكشف من أنواع القراءات بالمقارنة إلى أنواع المعرفة التي تستند إلي( نموذجا

قراءة، فخلص إلى أن قراءة أي نص لا تسلم من التوجه الذاتي عن مستوى القراءة و إنما 
دسية هي نتيجة القراءة الح: على مستوى المعرفة  التي تتزود بها لممارسة القراءة فمثلا

هذا التخصص لم  ،ة هي نتيجة للمعرفة الأيديولوجيةلقراءة الأيديولوجيللمعرفة الحدسية وا
التلقي لأنها لم تعر  اهتماما لتوجه القراءة و إنما و  القراءة عمولا به  مع نظريةيعد م

 .اهتمت بناتج القراءة
لتلقي على القراءة وا ما تميز به بحثه هو جانبه التطبيقي الذي عرض منهج نظرية

مستوى مثله طلبته في ، و حميد لحميدانيالممارسة وفق مستويين، مستوى مثله الناقد 
لثالث متخصصون في دراسة النقد الأدبي الحديث، حيث عرض عليهم نصا الطور ا

وضع لهذه من أجل قراءته، و  محمد زفزافللكاتب المغربي ( الجراد)قصصيا بعنوان 
 : هيشروطا تتعلق بالاستعداد النفسي والذهني للطلبة و القراءة 

.(2)«فاعينة القراء تنتمي كلها إلى مستوى من المعرفة يوحدها سل »:التخصص  

إعادة كتابة القراءة مباشرة من أجل  أي ؛( 2)«لحظة إجراء الاختبارالقراءة و  »تعاقب
.عزل المتلقي عن كل المؤثرات الخارجية  
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إن التطبيق يعكس قراءة محددة مسبقا من طرفه، حيث طرح أسئلة على الطلبة 
لهذه الأسئلة هو جعل قراءة الطلبة تستجيب  والهدف من ذلكتتعلق بمدى فهمهم للنص، 

فجاء تقييمه  (2)«هل ترى لهذه القصة قيمة فنية؟، هل ترى لها قيمة مضمونية »: مثل
 .لقراءتهم خاضعا لما أراده هو أن تكون عليه

صحيح أن ما توصل إليه الناقد يعكس تنوع القراءة للنص الواحد، لكنه تنوع موهون 
ة بفهمه هو للنص إذ المتعلقطلبة للأسئلة التي طرحها عليهم و بمدى فهم ال

، إن الناقد (2)«سيلاحظ القارئ المهتم أننا عند القراءة أخذنا بعين الاعتبار الفهم»:يقول
بحث  في التلقي المحدد و ليس التلقي المطلق للنص القصصي، فكان البحث سيكون 

تهم، أكثر إثارة و قربا من منهج نظرية التلقي، لو أعطى الناقد حرية لطلبة في تقديم قراءا
 .(2)«العملية التي يجريها المصحح لاختبارات الجامعات »فقد وصف تطبيقه بأنه يشبه 

فعل القراءة، بناء )من خلال بحثه  إيزرمقولات  العزيز طليماتاختصر الناقد عبد 
، وهو بحث لمن أراد أن (المعنى، بناء الذات، قراءة في بعض أطروحات فولفانج إيزر

التلقي، هذا البحث النظري يعكس القراءة و  في إطار نظرية إيزر يتعرف أو يفهم ما قدمه
 العزيز عبدعرض الناقد  حميد لحميداني، وعلى عكس الناقد  إيزرالفهم المنهجي لفكر 

 على مجموعة من طلابه وراح يقارن بين قراءاتهم وما اقترحه( الثعلب)حكاية  طليمات
 . من مقولات توجه التلقي إيزر

عادة الإنتاج، من النص الأدبي بين التلقي و )في لود حسين ميوبحث الناقد  أجل ا 
فكار لأ، هذا البحث النظري يعكس الفهم المنهجي (الكتابةبيداغوجيا تفاعلية للقراءة و 

، بالإضافة إلى ذالك شكل البحث التطبيقي توضيحا أكثر لهذه الأفكار حيث دعم إيزر
نزل الثعلب  »: اقتطف منه هذه الجمل( بحكاية الثعل)الناقد شروحه بنص قصير بعنوان 

 .إلى خم الدجاج
 .فافترس منه ما استطاع أن يفترس

 ( .2)«.وخرج مسرعا قبل أن تدركه ؤبة البيت
إثباته في عبد القادر الزاكي تبادل المعرفة بين العلوم الإنسانية هو ما أراد الناقد 

، تحليل عملية التلقي من خلال من النموذج النصي إلى النموذج التفاعلي للقراءة)بحثه 
ليس غريبا أن يكون الاهتمام بالقراءة والقارئ قاسما  » :إذ يقول( سيكولوجية القراءة
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، ويرى الناقد أن  (2)«...مشتركا بين أصحاب النقد الأدبي والعاملين في حقل علم النفس
 :مفهوم القراءة يتوزع على ثلاثة مستويات من الفهم هي

ينظر إلى القراءة كعملية تسير من الأسفل إلى الأعلى؛ أي من »ي النموذج التصاعد
.(2)«النص إلى ذهن القارئ  

يتميز هذا النموذج بتفسير تسلسل الاستيعاب القرائي من خلال »النموذج التنازلي 
.(2)«المعرفة القبلية التي يوظفها ويسخرها القارئ  

ار كل من النص والقارئ طرفين يتميز هذا النموذج باعتب »النموذج التفاعلي للفهم 
.  (2)«متكافئين متفاعلين في الفهم وفي توليد المعاني وتأويل النص  

ركز الناقد على النموذج التفاعلي للقراءة من أجل توضيح أهمية ذاتية القارئ 
فتعلق بحثه بمحاولة الكشف عن العوامل ، المتضمنة لمعارف خاصة به، ومميزات النص

      .قي الفعال خاصة في المجال التربوي القائم أساسا على دور التلقي المساعدة على التل

لا نزعم أننا استطعنا الاطلاع على كل الممارسات النقدية في الخطاب النقدي 
العربي المعاصر المهتمة بنظرية القراءة والتلقي، لكننا حاولنا أن نجمع ما استطعنا قصد 

غفل اجتهادات مهمة لم نقد ت العربية و جتهادابناء رؤية تبقى في حدود رصد بعض الا
 .نستطع الاطلاع عليها

وحتى نصدر حكما بشأن ما قدمه النقاد العرب المعاصرون في إطار اهتمامهم 
شرق التلقي، لابد أن ندرك أولا أن هناك نقادا عربا يتوزعون بين المالقراءة و  بنظرية

الرأي المغاير في ث غالبا ما نجد الرأي و تفق، حيالمغرب لهم اجتهاداتهم التي نادرا ما تو 
 .قضايا نقدية عديدة، وهذا أمر طبيعي يعود إلى تنوع المشارب التي استقوا منها معارفهم

قدمت نظرية القراءة والتلقي من خلال جهود الترجمة والتنظير في كثير من الأبحاث 
ذه الجهود لم تتبلور لكن، ه النقدية التي ساهم بها نقادنا العرب في المغرب والمشرق

كاتجاه في قراءة الخطاب النقدي العربي المعاصر بشكل واضح ومباشر، حيث اهتمت 
هذه العلاقة، فتأثرت هذه البحوث بعلاقة النص بالقارئ أو العكس، دون الاعتناء بحقيقة 

بفكرة تعدد دلالات النص الأدبي بشكل جعلها تقحم فعل التأويل كمرادف يعكس اختيارات 
 .راءالق
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استفادة النقاد العرب من اتجاهات القراءة التي مثلتها مناهج ما بعد البنيوية خاصة 
التفكيكية جعل دراستهم تفتقد لعنصر التخصيص، حيث قلما نجد كتابا مختصا في 

جرائي والمفاهيمي لنظرية القراءة والتلقي لا يمهد أو يقارن أو حتى توضيح الجانب الا
في نظرية القراءة والتلقي وهدفها في مناهج ما بعد البنيوية، كما  يوازي بين هدف القراءة
، وقد لناظ  عودة خضر( الأصول المعرفية لنظرية القراءة والتلقي)هو الحال في كتاب 

يعود سبب هذا الخلط إلى عدم الوعي بأن كل المناهج النقدية التي تتجه إلى القارئ لا 
فلسفي موحد، حيث ينتمي نقاد كل منهج إلى  تنطلق من نقطة بداية واحدة، أو منطلق

 . تقاليد فكرية مختلفة
من أبرز الإشكالات التي ظهرت في تبني النقاد العرب للاتجاهات النقدية المعاصرة 
عدم الإحاطة بإجراءات المنهج النقدي المعتمد، حيث في كثير من الأحيان يتم الأخذ 

همال أخرى تخص المنهج ذاته، مما ، وهذا  هيعني اجتثاث هدف من أهداف بإجراءات وا 
 الملك عبدما يتيح ظهور اجتهادات شخصية غير مبررة كما هو الحال مع ما قدمه 

 (.نظرية القراءة، تأسيس للنظرية العامة للقراءة الأدبية) في كتابه  مرتاض
التلقي في الكثير من الكتب النقدية العربية المعاصرة ة و استخدام مصطلحا القراء

التلقي مسكونا المهتمين بالشعر سؤال القراءة أو عفوي، حيث نلمس عند النقاد  بشكل
بالبحث عن المعنى وليس التعامل مع القصيدة من باب انفتاحها على لا محدودية 

( أصول وتطبيقات...نظرية التلقي) هافي كتاب بشرى موسى صالحالدلالة، مثل ما قدمته 
 (.المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي) في كتابها  نوال مصطفى إبراهي و 

و هيمنتها على أغلب الكتابات النقدية العربية، حيث نجد  ةغلبت المؤثرات الأجنبي
 .توجهها إلى العرض النظري أكثر من محاولة التطبيق

التلقي أكثر من محاولة القراءة و  اجتهادات النقاد كانت على مستوى التعريف بنظرية 
 .فوائد إذا ما طبقت على النص الأدبي العربيتقصي النقائص أو ال

 القطيعة معه، تشكلت إشكالية فهم ما ترمي إليه نظريةبين العودة إلى التراث القديم و 
التلقي من توضيح لتقاليد القراءة، فمن النقاد العرب من راح يوازن بين مقولاتها القراءة و 
يتعمق في أصولها  ح، ومنهم من راالعرب عن البلاغة والتأويل ما قاله علماءرة و المعاص

المعرفية من أجل الحكم عليها إما بالجدة أو بالتبعية، في الوقت الذي تجاوزت الممارسة 
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شرح المفاهيم التي و التلقي البحث في الإرهاصات  القراءة النقدية الغربية في إطار نظرية
 .تسطر آلياتها لقراءة النصوص الأدبية

نشأ اختلاط في استعمال  التلقيالقراءة و  ي نظريةبفعل هذا الارتباك في تلق
جراءاتها، حيث راح أغلب النقاد يقارنون مصطلح التلقي بأوصاف و  مصطلحاته ا 

وهذه بعض النماذج لتعدد . كون أول خدمة تقدمها هي الفوضى والإرباكومترادفات قد ت
التي اعتمدنا  ةترجمة  بعض مصطلحات النظرية لدى النقاد العرب بالمقارنة مع الترجم

رشيد بن و( فعل القراءة، نظرية في الاستجابة الجمالية) عبد الوهاب علوبعليها عن 
 (.جمالية التلقي، من أجل تأويل جديد للنص) حدو
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فعل القراءة، بناء  عبد العزيز طليمات القارئ المفترض
 المعنى وبناء الذات
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 :الخاتمة
جدير بي قبل أن أحدد نتائج هذا البحث الإشارة إلى أنه لا يمكن أن تكون له 

إلا أن موضوعية البحث الأكاديمي تستلزم  خاتمة؛ لأنه مفتوح على قراءات غير منتهية،
وضع نتائج البحث فيما يسمى بالخاتمة، لذا أجدني بعد هذه القراءة لتلقي نظرية القراءة 

 :والتلقي في الخطاب النقدي العربي المعاصر، أسجل هذه النتائج التي رتبتها كما يلي
النص الأدبي مستمرا حتى لم تجد المناهج النقدية السياقية والنسقية السر الذي يجعل 

بعد أن تنتفي الظروف الاجتماعية والنفسية التي ألهمته وتجدد معناه وبقائه في دائرة 
المحتمل بعد أن كان مغلقا، وبقي النقد الأدبي يطرح أسئلة لانهائية، وبعد الجدل الذي 

بحث في صاحب محاولة إيجاد إجابات لتساؤلاته، قدمت نظرية القراءة والتلقي مفتاحا لل
النص الأدبي على أساس أنه لا يستمد خلوده إلا بقراءته قراءة بعيدة عن السياق النفسي 
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والاجتماعي ومنعزلا عن علاقات  تشكل بنياته، ولا يأتيه هذا الخلود إلا إذا كان مؤثرا في 
 .قارئه، فيتفاعل هذا الأخير معه ويمنحه رؤاه في كل عصر

أصول فلسفية ونقدية سابقة عليها استلهمت منها  تقوم نظرية القراءة والتلقي على
الكثير من أفكارها، ولم تكن محاولتنا تقصي هذه الأصول من منطلق أن كل جديد له 
جذور في القدم، بقدر ما أردنا توضيح الفرق بين إرهاصات متناثرة حول مفاهيم مشتركة 

تثمارها تكوين نظرية بين الكثير من المناهج النقدية، وبين جذور مؤثرة تمخض عن اس
بعينها فكانت نظرية القراءة والتلقي صدى لأفكار اجتمعت لتعطي للمتلقي سلطة التحكم 

 .في النص
فقد انشغل  هانس روبرت ياوس وفولفانغ إيزرقدم أطروحات نظرية القراءة والتلقي 

يه بالبحث عن تاريخ الأدب بوصفه حافزا لقراءة النص يمنحه الخلود من خلال سع ياوس
لتأصيل جمالية التلقي، وكان هدفه هو إثبات أن تاريخ الأدب لا يخضع للنصوص 

نما يقوم على تلقي القارئ لهذه النصوص، أما  فقد عمق فعل  إيزرالأدبية وحدها، وا 
القراءة حين رأى أن ما هو أساسي لقراءة أي نص أدبي هو تفاعل بين بنية ومتلقيه، فهو 

نما يحيل ذلك إلى ما يوفره له النص لا يقيم فعل القراءة على أن ه حرية للمتلقي وحده وا 
 .من دلالات مفتوحة تثير أسئلة مع كل قراءة

يزر ياوسلكن، إذا كانت نظرية القراءة والتلقي مع   قدمت مشروعا نقديا يخلد  وا 
صميم عملية  النص الأدبي ويمجد القارئ، فهي لم تستطع أن تجيبنا عن أسئلة تصب في

ما الذي يختلج في عقل القارئ أثناء عملية القراءة؟ هل قراءته تتلقى : بينها التلقي من
من خارجها؟ مادام النص يحمل قارئا ضمنيا فلماذا لا نجد قراءة مشتركة أأسئلة من ذاته 

بين القراء؟ فنظرية القراءة والتلقي لها نقائص فإن كان النص هو الذي يبرمج القراءة فهو 
الخاصة به، وحين نعود إلى تاريخ التلقيات التي صاحبت النص لا يخلو من الرؤية 

الأدبي من أجل فهمه، فإننا لا نمتلك مقياسا نفرق به بين مجرد القراءة الملقحة بثقافة 
 .العصر الذي وجد فيه، وبين القراءة المحاورة للنص المبنية على آلية التلقي وهي التفاعل

ظرية كان نتيجة الاستجابة لما أحدثته من تثوير تلقي النقد العربي المعاصر لهذه الن
جذري للفكر النقدي في علاقته بالنص وتوزع بين تنظير وممارسة، والتنقيب على سلبيات 
هذا التلقي قد لا يفيدنا كثيرا بقدر ما يفيدنا البحث عن حلول لا تمس تلقي النقد العربي 
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نما تشمل  التلقي العربي للمناهج النقدية بصفة المعاصر لنظرية القراءة والتلقي وحدها وا 
عامة؛ لأن سلبيات أي منهج هي نتيجة الافتقار لقاعدة نقدية عربية توجه منطلقات الفكر 
العربي للوصول إلى نتائج موحدة تستطيع مواجهة فكر الآخر بالحجة أو بعقد الصلة معه 

 .بالحجة كذلك
ربي المعاصر يجتهد ليقدم أفضل والحقيقة التي لامناص منها هي أن النقد الأدبي الع

مالديه، فليس من المعقول أن تكون كل هذه الترجمات والممارسات التطبيقية مجرد إسالة 
لحبر القلم، لكن المشكلة تكمن في أن التلقي العربي يفتقد للكثير من الحلقات التي تؤهله 

مندمجا ومختلطا مع ليحاور النقد الغربي فهو تلقي يجمع ما هو فكر مستقل بذاته ليجعله 
فكر آخر، إذ يسعى النقاد العرب المعاصرين على المستوى التنظيري إلى نقل النظريات 
الغربية عن طريق الترجمة واجتثاث ما يتوافق والتراث العربي فقط أو ما يتوافق وفكر 

 .الناقد، أما على مستوى التطبيق فالأمر يكون تحصيلا حاصلا لنقائص المستوى النظري
 : ك نقترح على تلقي النقد العربي المعاصر أن يعيلذل

أن مسار النقد الغربي يختلف على مسار النقد العربي، فهو عند الغربيين يأتي نتيجة 
جهد فكري متكامل يؤسسه العقل الغربي، وفق سياقات ثقافية وخلفيات معرفية وجذور 

نقدي مستقل بذاته يحمل  فلسفية، ونتيجة التكامل بين هذه الركائز الثلاثة يتمخض فكر
خصوصية المنبع، ولهذا يجب على الناقد العربي أن يراعي هذه الخصوصية بأن يفهم 
أولا منبع المنهج حتى يستطيع فهمه، فكثير من النقاد العرب يبدأ من حيث انتهت نتائج 

 .المنهج، وهذا ما يجعل النقد العربي مشوشا
من فهم هذا التراث أولا، فرد الآراء النقدية العودة إلى التراث النقدي العربي تنطلق 

ما فوالبلاغية خاصة إلى توجهات منهجية وعقائدية يعرقل تأسس فكر نقدي وفقها، 
لدين وما للنقد هو للنقد، لهذا يجب على الفكر لة هو للسياسة، وما للدين هو سسيالل

يس للمساءلة فقط بعد العربي قراءة تراثه النقدي من أجل تأطيره وجعله منبعا للتأسيس ول
 .     التلقي

حداثة المنهج لا تعني بالضرورة حداثة مصطلحه، لذلك يجب فهم المنهج في 
إرهاصاته، فالمصطلحات النقدية بحاجة إلى تدقيق عقلي يضفي بها إلى تدقيق في 
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الاستعمال اللغوي، ويقع هذا على عاتق الترجمة بالدرجة الأولى؛ لأن وظيفتها هي 
 .المنهج والمصطلحات المنبثقة منهالتعريف ب

خصوصية المنبع النقدي تنعكس دائما على النصوص الأدبية، لذلك يجب مراعاة 
النفس الخاص بالنص العربي، فالنص الغربي حين يواجه بمنهج غربي فالنفس سيكون 
 واحدا، أما النص العربي حين يواجه بمنهج غربي فالأكيد أن نتيجة التقائهما ستكون قراءة

 .تتماوج بين الملامح العربية والملامح الغربية
ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها ومن أجل قيام نقد عربي مثمر، يجب توحيد الجهود 
العربية النقدية بإنشاء مركز للترجمة يوحد المشرق والمغرب، هدفه الرئيسي هو تقديم 

للغة العربية، وتأخذ ترجمة عربية مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية ا
من الاحتمالات الممكنة للمعنى ماهو أجدر بأن يكون مقابلا عربيا يستطيع الصمود لآماد 
طويلة، ولا يكون هذا إلا إذا كان أدرك النقاد العرب أن المصطلح ليس وحدة معجمية 

نما هو حقيقة معرفية يجب تدعيمه بتحديد دلالي يبن مجال اشتغاله وحمولته المعرفي  .ةوا 
نشر ثقافة الوعي المنهجي وسط طلاب الجامعات؛ لأن الكثير من الدراسات 
والبحوث المنشورة في الساحة النقدية العربية تعود في الأصل إلى أطروحات تخرج، لهذا 
يجب تأسيس قاعدة تلقي المنهج وفق مبادئ متفق عليها في مقرر تعليمي يتم إدراجه في 

 .المناهج الدراسية
ة والثقافية على عقد دورات يتم من يامع العربية والمؤسسات الجامعع المجيتشج 

دقيقة الخلالها تقديم دراسات تطبيقية تعيد النظر في الممارسات النقدية العربية غير 
المتداولة من أجل الحد منها، وتخصيص دور نشر خاصة بالكتابات النقدية وذلك من 

 .ربيةأجل مراقبة ما يشيع في الساحة النقدية الع
أخيرا لا يدعي هذا البحث تقديم جديد أو استيفاء الموضوع حقه، بل هي مجرد قراءة 

 . متواضعة، قد تثير لدى بعض من سيقرؤها طرح أسئلة حولها أو من خلالها
 
 

 
 



 213 

                                                                                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 214 

                                                                                                                                              

قائمة 

المصادر 

 والمراجع
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :والمراجع قائمة المصادر
I- المصادر . 

 الكريمالقرآن  -1
 : رناط محمد



 215 

                                                                                                                                              

 . 2002دار الأمان، الرباط، (. 1.ط. )متاع الأبكم -2
 :المراجع

 :أبو ديب كمال
 .1890. لبنان -بيروت(. 1.ط)مؤسسة الأبحاث العربية . في الشعرية -1

 :إبتسا  أحمد حمدان
دار القلم العربي، . (1.ط). الأسس الجمالية للإيقاع البلاغي في العصر العباسي -2

 .1889 حلب،
 :إبراهي  نبيلة

 (.ت.د.)مكتبة غريب، القاهرة. (1.ط). فن القص في النظرية والتطبيق -3
 :إبراهي  عبد الله

منشورات . (2.ط). التلقي والسياقات الثقافية، بحث في تأويل الظاهرة الأدبية -4
 .2005الاختلاف، الجزائر، 

 :ابن قتيبة
 .1832مطبعة المعاه،  مصر،.(2.ط.)امصطفى أفندي السق: تح .الشعر والشعراء -5

 :أبو حامد أحمد
مركز . (2.ط). الخطاب والقارئ، نظرية التلقي وتحليل الخطاب وما بعد الحداثة -6

 .2003الحضارة العربية، 
 :أبو زيد نصر حامد

 -المركز الثقافي العربي،الدار البيضاء. (6.ط).إشكالات القراءة وآليات التأويل -9
 .2001.بيروت

 :ي حيان التوحيديأب
 -صيدا. المكتبة العصرية. هيثم خليفة الطعيمي: تح.(1.ط). الإمتاع والمؤانسة -9

 .2003. بيروت
 
 :، إدوارد سعيدسأدوني



 216 

                                                                                                                                              

. دار العودة. 1ج.الثابت والمتحول، بحث في الإبداع والإتباع عند العرب -8
 .1894.بيروت

 .2000دار الآداب، بيروت، . (3.ط).الشعرية العربية -10
 :بشرى موسى صالح

المركز الثقافي العربي، الدر . (1.ط). أصول وتطبيقات... نظرية التلقي -11
 .2001بيروت، _ البيضاء

 .بوحسن أحمد
دار الأمان للنشر والتوزيع ، الرباط، . (1.ط.)في المناهج النقدية المعاصرة -12

2004. 
ار الأمان للنشر والتوزيع، ، د(1. ط.)لنظرية الأدب، القراءة، الفهم، التأوي -13

2004. 
 : بوعلي عبد الرحمن

كلية الآداب والعلوم الإنسانية، سلسلة بحوث . (1.ط), الرواية العربية الجديدة -14
 (.ت.د)ودراسات، جامعة محمد الأول، وجدة، 

 :بوطاجين السعيد

. (1.ط). الترجمة والمصطلح، دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد -15
 . 2008منشورات  الاختلاف، الجزائر، 

 :تاوريرات بشير
محاضرات في مناهج النقد الأدبي العربي، دراسة في الأصول والملامح  -16

 .2006قسنطينة، الجزائر، .مكتبة اقرأ. (1.ط). والاشكالات التنظيرية والتطبيقية
 :الجاحظ، عثمان عمر بن بحر

 .1899الجزائر،موفم للنشر، . (1.ط).  .البخلاء -19
مكتبة الخانجي، القاهرة . (4.ط). عبد السلام محمد هارون: تح.البيان والتبيين -19

1895. 
، مصر. عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى اليافي وشركاه: تح. الحيوان -18
  (.ت.د)
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 .حاز  القرطجاني
ر الغرب دا. محمد الحبيب خوجة: تح. (3.ط). منهج البلغاء وسراج الأدباء -20

 .1896لبنان،  -بيروت. الإسلام

 : حسن الحنفي
دار الفكر العربي . (1.ط). قضايا معاصرة في الفكر الغربي المعاصر -21

  (.ت.د)المعاصر، القاهرة، 
  .خرماش محمد

إشكالية المناهج في النقد الأدبي المغربي العاصر، البنيوية التكوينية بين النظر  -22 
 .2001 مطبعة آنفو، فاس،. (1.ط. )2ج. والتطبيق

 :خمري حسين
منشورات الاختلاف، . (1.ط). نظرية النص، من بنية المعنى إلى سيميائية الدال -23

 .2009.الجزائر

 :الدحلية عباس. 
 .مطبعة النجاح الحديثة. (1.ط.)الأثر الأرسطي في النقد والبلاغة العربيين -24

1888. 
 :سامح رافع محمد

. عند هوسرل، دراسة نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر الفينومنولوجيا -25
 .1881دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد،.(1.ط)

 :سامي إسماعيل
دراسة في نظرية التلقي عند هانز روبرت ياوس وفولفغانغ . جمالية التلقي -26

 .2002المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، . (1.ط).يزرإ
 :سمير حميد

منشورات إتحاد الكتاب . اعل المتلقي في الخطاب الأدبي عند المعريالنص وتف -29
 .2005العرب، دمشق،

 :سمير سعد حجازي
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دار الآفاق العربية، . (1.ط). قضاياه واتجاهاته. النقد العربي المعاصر -29
 . 2001القاهرة،

 :شرفي عبد الكري 
نقدية في النظريات من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة،  دراسة تحليلية  -28

 .2009منشورات الاختلاف، الجزائر،.(1.ط).الغربية الحديثة
 :عبد القاهرالجرجاني

مكتبة .رمحمود محمد شاك :تح  .(5. ط).دلائل الإعجاز. دلائل الإعجاز -30
 . 2004الخانجي للنشر والتوزيع، القاهرة،

 :عبد الناصر حسن محمد
. والمطبوعات المكتب المصري للتوزيع. نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي -31
 .1888القاهرة، 

 :عبد الله إبراهي 
منشورات . (2.ط). التلقي والسياقات الثقافية، بحث في تأويل الظاهرة الأدبية -32

 .2005الاختلاف، الجرائر، 
 :عبد الواحد محمد عباس

مذاهب الغربية قراءة النص وجماليات التلقي بين ال .ية التلقيقراءة النص وجمال -33
 (.ت.د)دائرة الوفاء، .(1.ط).الحديثة وتراثنا النقدي، دراسة مقارنة

 :العشي عبد الله
 .2009. الجزائر. دار الأمل للنشر و التوزيع. (1.ط). زحام الخطابات -34

 : يوة فريدة
 دار الهدى، الجزائر. (1.ط). اتجاهات وشخصيات في الفلسفة المعاصرة -35
 .(ت.د)

 : فضل صلاح
 .2009منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . (1.ط). في النقد الأدبي -36

 :قاس  سيزا 
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المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، (. 1.ط). القارئ و النص ، العلامة والدلالة -39
2002. 

 :قطب سيد
 .2006. مصر. دار الشروق. (3.ط. )النقد الأدبي، أصوله ومناهجه -39

 :قطوس بسا 
 .2006. دار الوفاء، الجزائر(. 1.ط. )ل إلى مناهج النقد العربيمدخ -38

 :كاظ  نادر
الهمذاني في النقد العربي  تالمقامات والتلقي، بحث في أنماط التلقي لمقاما -40
 .2003المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت ، . (1. ط).الحديث
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 .1866المعارف، بيروت، دار. (4.ط). تاريخ الفلسفة الحديثة -48
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 :محمد بن سلا  الجمحي
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 :محمد سويتري
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 .2003. والتوزيع
 .2009ر، دار هومة، الجزائ. (1.ط). نظرية النص الأدبي -45

 :مفتاح محمد
. المركز الثقافي العربي. (1.ط). تحليل الخطاب الشعري، استراتيجية التناص -46
 (.ت.د. )الدار البيضاء -بيروت
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المتوقع واللامتوقع في شعر المتنبي، مقاربة نصية في ضوء نظرية التلقي  -51 
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 2009الجزائر، 

 

 

 

 

II- المراجع المترجمة : 
 :غانغإيزر فولف
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